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صنعاء ـ «القدس العربي»:
 قتلـت القـوات اليمنيـة زعيمـا محليـا في 
تنظيم القاعدة خـلال عملية امنية نفذتها ليل 
الثلاثـاء الاربعـاء فـي محافظة شـبوة (600 
كلم شـرق صنعاء) كمـا اعلن محافظ شـبوة 

للصحافيين.
وقـال المحافـظ علـي حسـن الاحمـدي ان 
«القـوات الامنيـة قتلـت عبـد اللـه محضـار 
زعيـم خليـة القاعدة فـي منطقـة الحوطة في 
محافظـة شـبوة» بعدمـا طوقت المنـزل الذي 

كان متحصنا فيه.
عناصـر  اربعـة  ان  اعلـن  المحافـظ  وكان 
يشـتبه فـي انتمائهـم الـى القاعـدة اعتقلـوا 
خـلال عمليـة نفذتها القـوى الامنيـة الثلاثاء 
فـي المنطقة نفسـها، مشـيرا الـى ان اثنين من 
الموقوفـين اصيبا بجروح خـلال تبادل اطلاق 
النار مع القـوى الامنية في حين تمكن آخرون 

من الفرار الى الجبال حيث يجري تعقبهم.
وأوضحـت وزارة الداخليـة اليمنيـة فـي 
بيان لها أن المشـتبه بهم كانوا يشـاركون في 
اجتمـاع من أجـل التخطيـط لتنفيـذ عمليات 
إرهابيـة ضـد أهـداف حيويـة فـي المحافظة ، 
دون أن تكشـف عـن المزيد مـن التفاصيل ، أو 

تفصح عن الأهداف المقصودة. 
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سـبأ» امس 
الاربعـاء أن اثنـين من أفراد الشـرطة اليمنية 
لقيـا حتفهمـا مسـاء أمس فـي انفجـار قنبلة 

زرعت على جانب طريق. 
أن الحـادث وقـع عندمـا كانـت  وأضـاف 
سـيارة للشـرطة تسـير على طريق جبلي في 
مديريـة عتف ، مركز محافظة شـبوة ، جنوب 
البـلاد. وقال متحدث باسـم وزارة الخارجية 
اليمنية امـس الاربعاء ان اي حوار بين اليمن 
والقاعدة لا بد وان يسـفر عـن نبذ للعنف من 
جانـب المتشـددين وان يهـدف الـى مكافحـة 

الارهاب.
ونقلـت وكالـة الانبـاء اليمنية «سـبأ» عن 
المتحدث قوله ان»اي حوار مع القاعدة سيكون 
جزءا من برنامج تتبناه الحكومة لفتح الباب 
العنـف  لنبـذ  المضللـة  العناصـر  تلـك  امـام 
والعودة الى الطريق الصواب والانخراط في 

مجتمعهم كمواطنين صالحين». 
الى ذلك تحطمت مقاتلة يمنية الاربعاء في 

جنـوب اليمن بسـبب خلل فني ونجـا قائدها 
حسبما افاد مسؤول امني.

وقال المسـؤول الذي طلب عدم الكشف عن 
اسـمه ان المقاتلـة تحطمت فـي منطقة صلاح 
الدين غرب مدينة عدن، المدينة الرئيسـية في 

الجنوب.
المقاتلـة نجـا»  وذكـر المسـؤول ان «قائـد 

والسبب هو «خلل فني».
من جهته قال شـاهد عيـان لوكالة فرانس 
بـرس ان المقاتلـة كانـت تحلـق علـى ارتفـاع 
منخفض فوق مدينة زنجبار عاصمة محافظة 

ابين الجنوبية الى شرق عدن.
(تفاصيل ص 4)

الملف النووي الإيراني وأوضاع اليمن في صلب المحادثات
الاسد في الرياض.. واستمرار تعثر المصالحة العربية

الرياض ـ لندن ـ «القدس العربي»ـ وكالات: 
اجـرى الرئيـس السـوري بشـار الأسـد محادثـات امـس 
الأربعـاء مع العاهل السـعودي الملك عبد الله قـد تعطي دفعة 
جديدة للمصالحة الفلسـطينية بين حركة المقاومة الإسـلامية 
(حماس) والسـلطة الفلسـطينية، لكنها لم تقـدم اي خطوات 
جديدة للمصالحة العربية، خاصة بعد غياب الرئيس المصري 

حسني مبارك.
حيـث  السـعودية  العاصمـة  مطـار  إلـى  الأسـد  ووصـل 
اسـتقبله الملك عبد الله الذي اصطحبه على الفور إلى مزرعته 

بالجنادرية على بعد 40 كيلومترا شرق الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ان الأسد 
وعبـد الله بحثا خلال قمتهما «العلاقـات الثنائية بين البلدين 
وسـبل تعزيزهـا فـي مختلـف المجـالات بالإضافـة للقضايـا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشـترك». وقال مسؤول في 
وزارة الخارجيـة السـعودية أن القمة السـعودية ـ السـورية 
«بحثت بشـكل مفصل المشـكلة اليمنية وتطورات الوضع على 
الحدود السـعودية مع صنعاء في ظل استمرار المواجهات بين 

المتمردين الحوثيين والقوات السعودية».
مـن جهة أخرى أجمعـت الصحف السـعودية امس على أن 
زيـارة الأسـد إلـى الريـاض «تأتي في إطار السـعي المشـترك 
للبلدين لإنجاز مصالحات جادة تنزع فتيل الخلافات العربية».  

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرئيس السوري وصل إلى 
الرياض وسيقيم في السعودية «عدة أيام».

وقـال الأميـر سـعود الفيصـل وزيـر الخارجية السـعودي 
فـي مؤتمر صحافي مـع وزير خارجية الصين إن الأسـد والملك 
عبـد اللـه سـيبحثان «المصالحـة العربيـة» ورفـض الفيصـل 
الكشـف عما إذا كان الرئيس المصري حسـني مبارك سـينضم 
للمحادثـات. لكـن مصـدرا سـعوديا رفيـع المسـتوى نفـى أن 
تكـون الدعوة قد وجهـت للرئيس المصـري للانضمام إلى قمة 

الرياض.
وقالـت مصادر عربيـة ان العاهـل السـعودي كان يأمل ان 
تسـاهم دعوة الاسـد ومبارك لحضـور مناسـبة اجتماعية في 
المملكة لدفع المصالحة العربية، لكن هذه المصادر لم تكن متأكدة 
مـن حضور مبارك، وكان الاسـد التقى مبارك فـي قمة الكويت 
لكن ذلك لم يسـاهم بدفع المصالحة العربية، وكان الاسد يأمل 
ان يـزور مبارك دمشـق، فقد قام الاسـد بزيارة القاهرة سـبع 

مرات بينما لم يزر مبارك سورية الا مرة واحدة.
وتضيـف المصـادر قولهـا ان المصالحـة العربيـة تقتضـي 
ترطيب الاجواء مع قطر التي اسـتاءت من عدم حضور مبارك 
القمة العربية العام الماضي. وتتوقع الدوحة ان يزورها مبارك 
كخطـوة تـؤدي للمصالحـة. وكان الرئيس المصـري بادر قبل 
اسـابيع بالاتصال بالشـيخ حمد بـن خليفة، لكن هـذا لم يكن 

كافيا لدفع المصالحة.

نجاد ينتقد السعودية لدورها في صراع اليمن
ويتمنى ان تستخدم سلاحها ضد اسرائيل

■ طهـران ـ يـو بـي اي: انتقد الرئيـس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد امس الأربعاء السعودية بسبب 
دورهـا في صـراع اليمـن مـع المتمرديـن الحوثيين، 
متهما من وصفهم بـ»المستكبرين» بإقحام المملكة في 

هذا الصراع من اجل السيطرة على شؤونها. 
ونقلت وكالة أنباء «مهـر» عن أحمدي نجاد قوله 
فـي كلمة ألقاهـا في مدينـة الأهواز»ان المسـتكبرين 
أقحموا السـعودية في حـرب اليمن لسـببين: الأول 
لتدميرهـا لكي يتمكنوا من السـيطرة على شـؤونها 
، والسـبب الثانـي لكـي تسـتخدم الأسـلحة التـي 
ابتاعتهـا السـعودية منهم وكان يجب ان تسـتخدم 
لصالح الشعوب المسلمة في المنطقة وضد الصهاينة، 
واسـتخدمت ضد المسـلمين وفي الصراع بين الأخوة 
فـي المنطقـة». وأضـاف» كنا نتوقـع من المسـؤولين 
الداخلـي  النـزاع  فـي  يتوسـطوا  ان  السـعوديين 
باليمن باعتبارهم الشـقيق الأكبـر وان يعملوا على 
إحـلال السـلام والصداقـة لا ان يدخلـوا في الحرب 
ويسـتخدموا الأسـلحة ضد إخوانهم المسلمين. ولو 
انهم اسـتخدموا قسـما من الأسلحة المسـتخدمة في 
اليمن لصالح سكان غزة وضد الصهاينة (إسرائيل) 

لما كان بقي اثر للكيان الصهيوني في المنطقة».
الاميـركان  أوجدهـا  اليمـن  قضيـة  ان»  وقـال 
والانكليز والصهاينة لإحراق منطقة الشرق الأوسط 

بأجمعها وتهيئة الأرضية للسيطرة عليها».
وأضاف «هذا الوضع لا يليق بالمسلمين، ونأمل ان 
تحل الحكومة والجماعات اليمنية قضاياها الداخلية 
عبر التفاهم». يشـار الى ان السـعودية دخلت طرفا 
في النزاع بين الجيش اليمنـي والمتمردين الحوثيين 
في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي ،بعـد اتهامها 
للحوثيين بالتسلل الى أراضيها وقتل ضابط وجرح 

14جنديا سعوديا.
مـن جهة أخـرى انتقـد الرئيس الإيرانـي الجدار 
الفـولاذي الذي تبنيـه مصر على حدودهـا مع قطاع 

غزة، وقال انه تم بتحريض من أمريكا وإسرائيل.
وقـال ان «الكيـان الصهيونـي آيل للسـقوط ولن 

يستطيع أي طرف إنقاذه «.
واعتبر أحمدي نجاد ان الصين والهند سـتكونان 
الهدف المقبل «للقوى الاستكبارية في إشعال الحرب 
بسـبب تنامي الاقتصـاد في هذيـن البلدين في حين 
ينهـار الاقتصاد الغربـي». ودعا الصـين والهند الى 
«توخـي الحذر تجاه المؤامـرات الغربية التي لا تريد 

ان تكون هناك دول قوية ومتطورة في آسيا».
(تفاصيل ص 4)

استنكرت عدم السماح لعائلة البلوي باقامة مقر عزاء

شخصيات اردنية تنتقد التعاون الاستخباري 
بين المملكة والولايات المتحدة

طالبوا بمعاقبة المسؤولين الأمنيين وتوفير الحماية لهم

أقباط الصعيد يزحفون الى القاهرة ويتظاهرون 
بالكاتدرائية بطلب من البابا شنودة

عمان ـ «القدس العربي»: 
انتقد عشرات الاسلاميين والنقابيين والسياسيين 
الامنـي  التعـاون  الاربعـاء  بيـان  فـي  الاردنيـين 
والتنسـيق الاسـتخباري بين بلادهشـم والولايات 
المتحـدة، مؤكدين ان الحـروب الامريكية في العراق 

وافغانستان «ليست حربنا».
ووقع على البيان 78 شـخصية بينها همام سعيد 
المراقـب العام للاخوان المسـلمين فـي الاردن، وزكي 
بني ارشيد الامين العام السـابق لحزب جبهة العمل 
الاسـلامي، ومعارضون ابرزهم النائبان السـابقان 

ليث شبيلات وتوجان فيصل.
الامبراطوريـة  «حـرب  ان  البيـان  فـي  وجـاء 
الامريكيـة في العراق وافغانسـتان مهما ابتدعت لها 
من اسـماء وعناوين (...) ليست حربنا ولا تليق بنا 

ولا تمثلنا ومناقضة لمصالح الاردن الحقيقية».
ودعا الموقعون الى «اجراء مراجعة حقيقية لمجمل 
السياسـات الاردنيـة»، مشـيرين الـى ان «الارهاب 
الفاشي الذي يهدد الامن والسلم العالمي هو الارهاب 
الصهيونـي الـذي يشـكل اخطـر تهديد علـى وجود 

الاردن ومستقبله هو الأولى بالمواجهة والمقاومة».
وطالب البيان «بوقف سياسة ما يسمى بالتعاون 
اوالتنسـيق الامني مـع العدو الصهيونـي او اجهزة 
الاسـتخبارات الامريكية وسـحب القـوات الاردنية 

من افغانسـتان واي موقـع آخر يسـتفيد منه العدو 
الصهيوني واعداء الامة».

وحـذر مـن خطـر «جـر الاردن الـى الدخـول في 
معارك الآخرين وتحويله الى سـاحة حرب بالنيابة 

عنهم».
وعبـر الموقعون عـن رفضهم توريط المؤسسـات 
خارجـة  ومهمـات  اعمـال  فـي  الاردنيـة  الوطنيـة 
الاردن  لسـمعة  ومسـيئة  الاردنـي،  الدسـتور  عـن 
ومضـادة لمصالحـه العليـا مؤكدين ضـرورة اجراء 
الاردنيـة  السياسـات  لمجمـل  حقيقيـة  مراجعـات 
وصناعـة القرارات ورسـم المسـتقبل، والعمل الجاد 
التـي عمقـت  اتفاقيـة وادي عربـة،  للتخلـص مـن 
وادت الـى انحـراف السياسـات الاردنيـة باتجـاه 
القيام بواجبات وظيفية في خدمة مشـاريع الاعداء 
والاصطفـاف خلفهـم ومؤكدين ايضا علـى ضرورة 
احتـرام ارادة المواطنـين، والتوقـف عـن مصـادرة 
حرياتهـم، وبنـاء منـاخ سياسـي يؤسـس لاصلاح 
سياسـي حقيقي وتحول ديمقراطـي، ويرفع وصاية 
الاقطاع السياسـي والامنقراط الرسـمي عن الشعب 
الاردنـي، صاحب الحـق الطبيعي باتخـاذ قراراته، 
وبنـاء دولـة المؤسسـات والقوانـين، حيـث لا يعقل 
ان تصـل حالة حقـوق المواطـن الاردني الـى درجه 
لا تمكنـه مـن فتح بيـت لتقبل العـزاء بابنـه «عائلة 

البلوي». 

القاهرة ـ «القدس العربى»

ـ من حسام أبو طالب:
شهدت منطقة وسط القاهرة حيث حي العباسية 
مظاهـرة عارمـة بداخـل الكاتدرائية الأرثوذكسـية 
شـارك فيهـا أكثـر من ألفـي قبطـي نصفهـم توافدوا 
بوسـائل المواصلات العامة وبعضهم جاء بسيارات 

لمقر البابا شنودة.
وعلمـت «القدس العربي» أن البابا شـنودة طلب 
بنفسـه اسـتدعاء أكبـر عدد مـن أقبـاط مدينة نجع 
حمـادي للتظاهـر مسـاء أمـس قبيـل وبعـد عظتـه 
الأسـبوعية من أجل التنديد بالمذبحة التي أدت لمقتل 

ستة من الأقباط عشية عيد الميلاد.
وقـد وصل عـدد الذين حضـروا من المدينـة التي 
تشـهد هدوءاً حـذراً الى ما يزيد علـى ألف قبطي من 

بينهم العديد من الأطفال.
وحمل هؤلاء الصور واللافتات التي تندد بتجاهل 

الحكومة وعدم توفير الحماية لهم
 ورفع المتظاهرون اللافتات السوداء التي أعلنوا 
مـن خلالهـا عن غضبهـم مما حـدث بقنـا وتنديدهم 
بموقف النظام وأعربوا عن خشـيتهم من عدم عقاب 

المتهمين بارتكاب الجريمة.
 وقد خرج البابا من شـرفته وعلى وجهه مشـاعر 
الغضب والتعب ورسـم الصليب مشيرا إلى مباركته 
مظاهرة شـباب الأقباط وحضهم على الاستمرار في 

مختلف الأنشطة الإحتجاجية.
وشـارك بالمظاهرة عـدد كبير من أقبـاط القاهرة 
ومـدن محافظتـي المنيـا وأسـيوط اللتين بهمـا عدد 
كبيـر من المسـيحيين، وحـرص هؤلاء علـى التعبير 
عـن غضبتهـم مـن الأمن الـذي فشـل فـي حمايتهم، 
على حـد تعبيرهم. وللمرة الأولـى تتغلغل المظاهرة 
فـي الشـوارع الجانبية حيـث امتلأت منـازل اقباط 

بالعديد من المسيحيين الذين أطلوا على المظاهرة.
وتواجـدت قـوات الشـرطة بكثافـة شـديدة فـي 

جميع المناطق المحيطة بالكاتدرائية.
وطالب المتظاهرون بمحاكمة المسـؤولين الأمنيين 
الذين تقاعسـوا عن حمايتهم حسـب تعبير عدد من 

النشطاء الأقباط .
وفي تصريحـات خاصة لـ»القـدس العربي» أكد 
نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة ان 
تلك الإحتجاجات سـوف تستمر في العديد من المدن 
حتى يحصـل الاقباط على حقوقهم وينالوا أكبر قدر 

من الحماية.
ونفـى طلبـه هو أو أي قبطـي من القـوى الدولية 
وضع مصر تحت الوصاية مشدداً على أن مصر دولة 
ذات سيادة ولايمكن بأي حال من الأحوال ان نطالب 

بوضعها تحت الوصاية.

نتنياهو يعبر عن قلقه من توطيد انقرة علاقاتها مع طهران ودمشق

إسرائيل ترضخ للتهديد التركي وتقدم اعتذارا رسميا
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
 بعثـت اسـرائيل برسـالة اعتـذار رسـمية إلـى تركيا 
امس الأربعاء بعدما هددت تركيا باستدعاء سفيرها بعد 

تعرضه لتوبيخ علني في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو في 
بيـان إنـه يأمـل «أن يكون الموضـوع قد تم حلـه» بعد أن 
صـاغ الخطاب مع نائب الوزير داني أيالون الذي أظهرته 
وسائل الإعلام مع السفير التركي اوغوز جليلقل مما أثار 

الخلاف الدبلوماسي مع أنقرة. 
وطالبـت تركيـا باعتـذار صريـح. ورفـض الرئيـس 
التركـي عبـد اللـه غـول الـذي سيسـتقبل وزيـر الدفاع 
الاسـرائيلي إيهود باراك فـي أنقرة يوم الاحـد ما وصفه 
نتنياهـو بأنـه اعتـذار من جانـب أيالون. ولم يسـتخدم 

أيالون كلمة اعتذار.
وهـددت تركيـا امـس «إذا لـم تحـل المشـكلة الليلـة 

(الماضية) سيعود السفير إلى تركيا للتشاور».
ولايضـاح تصريحـات غـول قال مسـؤول فـي مكتبه 
لوكالات الانباء «ما كان يقصده الرئيس بحل المشكلة هو 

أن تركيا تريد اعتذارا رسميا».
وقـال الموقـع الالكترونـي لصحيفـة «هآرتـس» امس 

إن نائب وزير الخارجية الإسـرائيلي دانـي أيالون بعث 
برسـالة اعتـذار إلى السـفير التركي في تـل أبيب اوغوز 
جليلقل بسـبب إهانتـه له خلال اجتماع بـين الاثنين يوم 

الاثنين الماضي.
وأشـارت «هآرتـس» إلـى أنـه رغـم إعـلان الحكومـة 
الإسرائيلية أنها لن تعتذر ثانية إلا أن أيالون بعث مساء 

امس برسالة اعتذار إلى اوغوز جليلقل.
وأضافت الصحيفة أنه تم إرسـال رسـالة الاعتذار في 
نهايـة يوم مـن الاتصالات بين إسـرائيل وتركيـا وبعدما 
أوضـح الأتـراك أن البيـان الـذي أصـدره أيالـون عنـد 

منتصف الليلة الماضية لم يكن كافيا. 
وكتـب أيالـون فـي رسـالة الاعتـذار إن الخلافات في 
الرأي بين تركيا وإسـرائيل ينبغي اسـتيضاحها بالطرق 
المتبعة وأنه لم تكن لديه نية للمس بالسـفير جليلقل وأن 

إسرائيل آسفة على ذلك. 
وكان ايالـون قـد قـال فـي بيانـه الليلـة قبـل الماضية 
والذي نشرته الصحف الإسرائيلية امس إن «احتجاجي 
علـى التهجمـات ضد إسـرائيل فـي تركيا ما زالـت قائمة 
وعلـى حالهـا، ورغـم ذلـك فإنـه ليس مـن عادتـي المس 
بكرامـة سـفراء أجانـب وسـأوضح موقفي في المسـتقبل 

بطرق دبلوماسية متعارف عليها».
فـي  الإسـرائيلي  السـفير  فـإن  ل»هآرتـس»  ووفقـا 
أنقـرة غابـي ليفي اتصل قبيـل منتصف ليلـة أمس الاول 

بمسـؤولين فـي وزارة الخارجيـة التركية وأملـى عليهم 
نـص بيـان الاعتـذار الـذي أصـدره ايالـون موضحا أن 
الاعتـذار هو رسـمي وباسـم الحكومة الإسـرائيلية،لكن 
مسـؤولين أتراكا أوضحوا أنهـم يتوقعون الحصول على 

اعتذار خطي 
لكن في نهاية مشـاورات جرت في إسرائيل بين وزارة 
الخارجية ومكتب رئيس الحكومة تقرر أن تمرر إسرائيل 
إلى تركيـا اعتذارا آخر .وقال مسـؤولون دبلوماسـيون 

إسرائيليون إن «هذا هو القرار والأمر النهائي». 
وكان نائب وزير الخارجية التركي فريدون سينرلولو 
قد عبر أمام سفير إسرائيل في أنقرة غابي ليفي عن غضب 
تركيـا مـن سـلوك أيالون مـع جليلقـل ومن بيـان وزارة 
الخارجيـة الإسـرائيلية ضـد رئيـس وزراء تركيـا رجب 
طيب أردوغان. وقال سينرلولو للسفير الإسرائيلي «إننا 
ننتظـر اعتذارا مـن جانب إسـرائيل في الوقـت القريب، 
وإذا لـم يتم الاعتـذار فسـنرد بخطوات دبلوماسـية من 
جانبنـا».  وكان أيالـون قد اسـتدعى جليلقـل إلى مكتبه 
أمـس الأول للاحتجـاج علـى مسلسـل «وادي الذئـاب» 
الذي بثه التلفزيون التركي واعتبرت إسرائيل مضمونه 

معاديا لها وللسامية. 
لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أمس أن أيالون 
تعمـد إهانة السـفير التركي من خـلال جعله يجلس على 
كرسـي منخفـض، والقـول لوسـائل باللغـة العبرية إنه 

«هذا سيحدث لمن تغضب وزارة الخارجية على دولته».
ووقـع 16 عضـوا مـن أعضـاء الكنيسـت الإسـرائيلي 
(البرلمان) على خطاب أرسل إلى السفير جليلقل، أعربوا 
فيه عن أسفهم بشأن «السلوك غير اللائق الذي صدر من 
أيالـون».  ونقـل الموقـع الالكتروني لصحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» امـس الأربعاء عـن أعضاء الكنيسـت الـ16 
قولهم إنه «حتى أصعب المناقشات يجب أن تعقد بطريقة 
تتسـم بالتحضـر والاحتـرام ، وليس بأعمـال تهدف إلى 

الإضرار بكرامة الشخص أو الدولة». 
ويذكـر أن النائـب الاسـرائيلي روبـرت تيباييف (من 

حزب كاديما) هو من بادر بالخطاب.  
بالمقابل نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية في عنوانها 
الرئيسـين نقلاً عـن مصادر عالية المسـتوى فـي تل أبيب 
قولهـا إنّ رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنيتاهـو، عبّـر في 
جلسـات مغلقـة عن قلقه الشـديد مـن توجـه تركيا نحو 
توطيـد علاقاتها مع الجمهورية الإسـلامية الإيرانية ومع 
سورية، وزاد نتنياهو قائلاً إنّه خلال السنتين الماضيتين 
تقـوم تركيا بشـكل منهجـي وحثيـث بتوطيـد العلاقات 
مـع طهران ودمشـق، بدل أن تقـوم بتوطيـد علاقاتها مع 
الـدول الغربية، وتوجه تركيا نحو هاتين الدولتين، يقلق 
الدولة العبرية بشـدة، على حد تعبير نتنياهو. وشددت 

الصحيفة على أنّ رئيس الوزراء 
(رأي القدس ص 19) 

مقتل زعيم محلي للقاعدة باليمن.. وتحطم مقاتلة في الجنوب
مسؤول يمني يؤكد ان الحوار مع التنظيم يتطلب انهاء العنف 

محكمة اسرائيلية تحكم 
على الشيخ رائد صلاح 

بالسجن لتسعة شهور
حكمـت  آي:  بـي  يـو  ـ  ابيـب  تـل   ■
محكمة الصلح في القدس امس الاربعاء 
على رئيس الحركة الاسـلامية ـ الجناح 
الشـمالي داخـل الخط الاخضر الشـيخ 
لمـدة  الفعلـي  بالسـجن  صـلاح  رائـد 
تسـعة شـهور لاتهامه بمهاجمة شـرطي 

اسرائيلي ومنعه من القيام بواجبه.
واعلـن الشـيخ صـلاح بعـد صـدور 
الحكـم «اننا نرفض قـرار المحكمة وهو لا 
يخيفنا وسنسـتمر في العمـل على ازالة 

الاحتلال عن المسجد الاقصى». 
كذلـك حكمـت المحكمـة علـى صـلاح 
بالسـجن لمـدة سـتة شـهور مـع وقـف 
التنفيـذ وتعويـض الشـرطي المشـتكي 
بمبلغ 7500 شيكل (حوالى الفي دولار). 
واعتبر القاضي يتسـحاق شـمعوني 
في قـرار الحكـم ان «هذه عقوبـة كبيرة 
خطـورة  للمتهـم  التوضيـح  بهـدف 
المخالفات التي ارتكبها، واعمال الشـيخ 
صـلاح تعبـر عـن كراهيـة واسـتخفاف 
برجال الامن الذيـن يمثلون القانون في 

دولة اسرائيل». 

رئيس وزراء هاييتي: 
عدد قتلى الزلزال قد 
يصل الى مئات الآلاف 

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن رئيـس 
وزراء هاييتي، جان ماكس بيليريف ان 
عدد ضحايا الزلزال الضخم الذي ضرب 
بـلاده يوم مسـاء الثلاثاء قـد يصل إلى 

مئات آلاف القتلى.
وقـال بيليريف فـي مقابلة مع شـبكة 
ألا  «أتمنـى  الأمريكيـة  أن»  أن  «سـي 
يكـون ذلـك صحيحـاً، لأننـي أتمنـى أن 
يكـون النـاس قـد حصلـوا علـى الوقت 

للخروج».
وأضاف «لأنه لدينا الكثير من الناس 
في الشوارع الآن، لا نعرف بالضبط أين 
كانوا يسـكنون، ولكن الكثير الكثير من 
المبانـي، والكثير مـن الأحياء قـد دمرت 
بالكامـل، وفـي بعـض الاحيـاء لا نـرى 

أناسا حتى».
وقال إن السكان هادئون والسلطات 
الدمـار  مسـتوى  مـع  التأقلـم  تحـاول 
للتوصل إلى اسـتنتاج افضل حول عدد 

القتلى والجرحى.
(تفاصيل ص 2)

الرئيس الايراني احمدي نجاد

اطفال يمنيون يلهون في مخيم للنازحين قرب مدينة صعدة... وفي الاطار صورة عبد الله المحضار الزعيم المحلي للقاعدة في محافظة شبوة

البابا شنودة الثالث

شبيغل تؤكد وساطة أحد الحوثيين لتحرير الرهائن الألمان
■ هامبــورغ ـ صنعــاء ـ د ب أ: أكــدت مجلة «شــبيغل» الألمانية أن خاطفــي الرهائن الألمان في 
اليمن يطالبون بفدية مقدارها مليوني دولار للإفراج عن الأسرة الألمانية التي اختطفت مع مهندس 

بريطاني في شمال اليمن في حزيران (يونيو) الماضي. 
كما يطالب الخاطفون بإعفائهم من أي عقوبة وبعدم اعتراض طريقهم أو ملاحقتهم. 

ورفضــت وزارة الداخليــة اليمنية التعليق امــس الأربعاء على التقرير الذي نشــرته المجلة على 
موقعها الالكتروني امس. 

وذكرت الحكومة اليمنية في وقت ســابق أنها بدأت مفاوضات مع مختطفي الأســرة الألمانية 
عبر وســيط وأن المختطفين يحتجزون الرهائن في محافظة صعدة شمال اليمن حسبما أكد وزير 

الخارجية اليمني أبو بكر القربي.

العاهل السعودي الملك عبد الله لدى استقباله الرئيس 
السوري بشار الاسد في الرياض امس

وزير الدولة البريطاني
لشؤون الشرق الاوسط يرد

على «القدس العربي»:

 هذا هو موقفنا باليمن
«ص 19»
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■ بـور او برنس (هاييتي) ـ وكالات: 
قـال رئيـس هايتـي رينيـه بريفـال انـه 
يخشـى ان يكـون الالاف قـد قتلـوا فـي 
زلزال شديد تعرضت له البلاد وأدى الى 
تهـدم مقر البرلمان في العاصمة فضلا عن 

مدارس ومستشفيات.
وفي اول مقابلة اعلامية له منذ الزلزال 
الـذي وقع الثلاثاء قـال بريفال لصحيفة 
ميامـي هيرالـد ان المشـهد فـي العاصمة 

بورت أوبرينس «لا يمكن تخيله».
انهـار.  البرلمـان  «مبنـى  واضـاف 
مبنى الضرائـب انهار وانهـارت مدارس 

ومستشفيات.» 
امـس  طبيـة  إغاثـة  منظمـة  وقالـت 
الأربعاء إن مئات الآلاف من الأشـخاص 
بعدمـا  هايتـي  فـي  مشـردين  أصبحـوا 
ضـرب زلـزال بقـوة سـبع درجـات على 

مقياس ريختر الدولة الجزيرة الفقيرة. 
وقـال هانـس فـان ديلـين مـن منظمة 
أطباء بـلاد حدود: «يوجـد مئات الآلاف 
مـن الأشـخاص ينامـون فـي الشـوارع 

بسبب تهدم منازلهم». 
وأسـفر الزلزال عن تدميـر مبان هامة 
ووزارات  المتحـدة  الأمم  مكاتـب  مثـل 

وسفارات ومدارس ومستشفيات. 
وقال مسـئولون في الصليـب الأحمر 
إن مستشـفيات رئيسـية ومراكـز طبيـة 
إما متوقفة عن العمل أو مكتظة بالمصابين 
وترفـض دخـول أشـخاص بحاجـة إلى 

العلاج لعدم القدرة على استيعابهم. 
وأفـاد عمال إغاثة بـأن بعض المرضى 
يتلقون العلاج في مخيمات ومراكز إيواء 

أخرى حيث يعمل الأطباء في خيام. 

وقد تداعـت المباني الإدارية والفنادق 
والمتاجر، وسـط حالة من الهلع والخوف 
القصـر  انهـار  كمـا  المواطنـين.  انتابـت 
الرئاسـي وتحـول إلـى أطـلال. وتجمـع 
الناجـون الذيـن تلطخـوا بالدمـاء وقد 
أصابهـم الذهـول في العراء وانحشـرت 

الجثث تحت الأنقاض.
 ويعتبرهذا الزلزال في هاييتي الاقوى 
الكاريبيـة  الدولـة  هـذه  تشـهده  الـذي 

الفقيرة خلال اكثر من عقد.
ومع هبـوط الليل سـجلت عدة هزات 
ارتداديـة فيمـا وصـف احـد المسـؤولين 
الهاييتيـين الزلزال بانه «كارثة من حجم 
كبيـر». واعلـن المركـز الامريكـي لرصـد 
الـزلازل ان 24 هزة ارتدادية تلت الزلزال 

الذي وقع عند الساعة 53 . 21 ت.غ.
وعبـرت سـاره فاجـاردو مـن هيئـة 
الاغاثـة الكاثوليكيـة عـن مخاوفهـا مـن 
ان تـؤدي الهزات الارتدادية الى سـقوط 

المزيد من المباني.
وقالـت «معظـم موظفي هيئـة الاغاثة 
الكاثوليكية سـينامون فـي العراء لانهم 
خائفـون جـدا مـن النـوم داخـل المبنى» 

مشيرة الى ان «بعض المباني انهارت».
واظهرت الصور التي نشرها محليون 
ومصورون على موقع تويتر دمارا هائلا 

لحق بالمباني والسيارات.
والمشـاهد للزلـزال التي بثتها شـبكة 
سـي ان ان الامريكيـة اظهـرت سـحابة 
كبـرى مـن الغبـار ترتفـع مـن عشـرات 

المباني المنهارة.
دقيقـة  مـن  لاكثـر  اسـتمر  والزلـزال 
وخلـف دمـارا كبيـرا في عـدة مبـان بما 

يشـمل القصر الرئاسـي والبرلمان وعدة 
وزارات. ودمـر مقـر بعثـة الامم المتحدة 
في هاييتي حيث تنتشـر قوة سـلام منذ 
العام 2004 متاثرا بالزلزال. وقال موظف 
محلـي «لقد دمـر مقر بعثـة الامم المتحدة 
لارسـاء الاسـتقرار فـي هاييتـي الى حد 
كبير. وهناك العديد من الاشخاص تحت 

الانقاض من القتلى والمصابين».
ومـع هبـوط الليـل وانقطـاع التيـار 
الكهربائي اصبح من الصعب تحديد عدد 

المصابين او القتلى في هذه الكارثة.
لكن التقديرات الاولية اشارت الى ان 
الحصيلـة قد تكـون عالية فـي العاصمة 
الهاييتيـة المكتظة بالسـكان فـي مبان لا 

تلتزم معايير السلامة.
بعـرض  العالـم  فـي  الـدول  وبـدأت 
الولايـات  اسـتعدت  فيمـا  مسـاعدتها 
المتحـدة وفرنسـا وكنـدا وحكومـات في 

امريكا اللاتينية لتقديم المساعدات.
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وقـال 
اوبامـا «افـكاري وصلواتـي تتجـه تحو 
المتضرريـن من هـذا الزلـزال» فيما بدأت 
وزارة الخارجيـة والبنتاغـون والقيادة 
فـرق  تجهيـز  الامريكيـة  الجنوبيـة 

المساعدة. 
وفـي باريـس، قـال وزيـر الخارجية 
الفرنسي برنار كوشنير ان فرنسا «تعبر 

عن تضامنها الكامل» مع هاييتي.
وقالت كندا التي توجد فيها جالية من 

80 الف هاييتي انها «قلقة جدا».
وقالـت الخبيرة في المرصـد الامريكي 
سـوزان بوتـر ان الزلـزال الاخيـر بمثل 
هذه القوة الذي ضرب هاييتي حصل في 

العام 1897.
وهاييتي التي تعتبر الدولة الافقر في 
الامريكيتين سـبق ان شهدت سلسلة من 

الكوارث في الاونة الاخيرة.
فقـد ضربتها ثلاثة اعاصيـر وعاصفة 
اسـتوائية فـي العـام 2008 مـا ادى الـى 
مقتل 793 شـخصا وفقدان اكثـر من 300 

اخرين بحسب ارقام الحكومة.
كما شـهدت البلاد توترا سياسـيا في 
العام 2008 نجم عنه اعمال شغب اثر رفع 

اسعار المواد الغذائية في العام 2008.
شـعب  مـن   ٪70 قرابـة  ويعيـش 
هاييتي باقل مـن دولارين في اليوم فيما 
تشـمل البطالة نصف عدد سكانها البالغ 

عددهم 5.8 ملايين نسمة.
وأعلـن الأردن عـن مقتـل ثلاثـة مـن 
أفـراد قواتـه لحفظ السـلام فـي هاييتي 
جـراء الزلزال العنيف الذي ضرب شـبه 
الجزيـرة الواقعـة فـي البحـر الكاريبي، 
وأسـفر عـن تدميـر مركـز العاصمـة بور 
أوبرنـس تدميرا واسـعا وأوقع خسـائر 
جسيمة، ووسط احتمالات بسقوط آلاف 

الضحايا.
وقـال مصـدر عسـكري أردنـي إن 21 
عنصـرا مـن القـوات المسـلحة أصيبـوا 
أيضـا، وإن إصابتهم خفيفـة. كما أوضح 
أن الجهـات المختصة تداوم على الاتصال 
مـع قيـادة قوات حفـظ السـلام الأردنية 

بهاييتي للوقوف على آخر المستجدات.
كما أعلـن الجيـش البرازيلـي بدوره 
مقتـل أربعة مـن جنـوده العاملين ضمن 
قـوة حفظ السـلام أيضـا جـراء الزلزال 
القوي. وفي وقت سابق أعربت البرازيل 

عن قلقها مـن الوضع في هاييتي، خاصة 
فيمـا يتعلـق بمصير 1200 مـن مواطنيها 

العاملين مع الأمم المتحدة. 
ويزيـد عدد القـوات الدوليـة العاملة 
فـي هاييتـي عـن تسـعة آلاف فـرد مـن 

العسـكريين والشـرطة، ويعملـون على 
تدريـب  فـي  والمسـاعدة  الأمـن  توفيـر 

الشرطة المحلية.
وفي وقت سـابق أعلن مسؤول بالأمم 
المتحـدة أن عددا كبيرا مـن موظفي الأمم 

المتحـدة في شـبه الجزيرة هم فـي عداد 
المفقودين بعد الزلزال. وقال رئيس بعثة 
حفظ السـلام الأممية آلن ليروي إن مقر 
البعثـة أصيـب بخسـائر مادية جسـيمة 

كغيره من مقار الأمم المتحدة.

أن  أمميـون  مسـؤولون  وأفـاد 
وأن  انقطعـت  الأرضيـة  الاتصـالات 
الوسـيلة الوحيـدة للتحدث مـع الناس 
علـى الأرض هي من خـلال الهاتف الذي 

يعمل بالأقمار الصناعية.

انهيار مقر البرلمان ومدارس ومستشفيات والقصر الرئاسي .. ومقتل العديد من مسؤولي الامم المتحدة وقوات حفظ السلام 

زلزال بقوة 7 درجات يضرب هاييتي ويقتل آلالاف ويشرد مئات آلالاف

مواطنون يجلسون خارج بيوتهم المدمرة في هاييتي

■ قندهـار (افغانسـتان) ـ ا ف ب ـ رويترز: اعلن 
مسـؤول في الشـرطة الافغانية امـس الاربعاء مقتل 
تسعة اشـخاص على الاقل بينهم شرطي في تظاهرة 
لقرويين يتهمون قوات حلف شمال الاطلسي بتدنيس 

مصحف في جنوب افغانستان.
وقـال الرجل الثاني في شـرطة ولايـة هلمند كلام 
الدين خان ان «ثمانية متظاهرين قتلوا اثر مهاجمتهم 
مسـؤولين فـي الامـن فـي غارمسـر»، مشـيرا الى ان 
الشـرطيين الافغان اطلقوا النار على المتظاهرين بعد 
مقتـل عنصر فـي الاسـتخبارات برصـاص «جاء من 

المتظاهرين».
وقال شـهود عيان ردا على سـؤال لوكالة «فرانس 
بـرس» ومسـؤول فـي اجهزة الامـن الافغانيـة طلب 
عدم كشـف هويته ان جنود الحلف اطلقوا النار على 

المتظاهرين لكن الحلف نفى «ذلك بشكل قاطع».
لكـن قـوات الحلـف قالـت انهـا قتلـت قناصـا من 

طالبان قتل مسؤولا افغانيا على هامش التظاهرة.
وقال مسـؤول في شـرطة الولايـة ان حوالى الف 
شـخص تدفقـوا علـى مقـر شـرطة غارمسـر المدينة 

الواقعة في ولاية هلمند معقل طالبان.
الدوليـة  القـوات  اتهمـوا  القرويـين  ان  واضـاف 

باحراق وتمزيق مصحف خلال عملية الاحد.
واكـد مسـؤول فـي مستشـفى لشـكركاه عاصمـة 
ولاية هلمند لوكالة فرانس برس انه اسـتقبل عشرة 
اشـخاص اصيبـوا بالرصـاص فـي المعـدة والرأس 

والساق. واكد ان اثنين منهم «في حالة خطيرة».
البحريـة  مشـاة  مـن  جنـودا  إن  متحـدث  وقـال 
الامريكية التقوا مسؤولين أفغانا بجنوب أفغانستان 
امـس الاربعـاء وذلك لتهدئـة توتـرات بعدما فتحت 
قوات أفغانية وأخرى تابعة لحلف شـمال الاطلسـي 

النار أثناء احتجاج بإقليم هلمند المضطرب.
وسـقوط قتلـى ومصابـين فـي صفـوف المدنيـين 
بنيـران قـوات حكوميـة وغربيـة مـن أكثـر القضايا 
حساسـية فـي أفغانسـتان وتسـبب فـي تنظيم عدة 

مظاهرات في الاسابيع القليلة الماضية.
وقال متحدث باسـم القـوات الامريكية في المنطقة 
إن دعـوات وجهت لما بين مئة ومئتـين أفغاني لزيارة 
موقـع قتالـي تابـع لمشـاة البحريـة الامريكيـة لعقد 
مجلس شـورى -وهو اجتماع تقليـدي أفغاني- مع 

قادة مشاة البحرية بالمنطقة.
وأكد أسـد الله شيرزاد قائد شـرطة هلمند وصول 
وفـد يمثـل محافـظ الاقليـم إلـى مدينـة جارمسـير 

لعقـد مجلس شـورى مع قادة مشـاة البحريـة وقال 
إن الاجتمـاع يهـدف للبحـث في سـقوط ضحايا بين 
المدنيين. ومنطقة جارمسـير واحـدة من أكثر المناطق 
هـدوءا فـي جنـوب أفغانسـتان حيث تتمركـز قوات 
أغلبها من مشاة البحرية الامريكية تحت قيادة حلف 

شمال الاطلسي.
وتواجـه القوات الدولية في افغانسـتان اتهامات 

من هذا النوع باستمرار.
وكان ثلاثـة افغـان علـى الاقل جرحـوا برصاص 
الشرطة في كابول في 26 تشرين الاول/اكتوبر عندما 

اتهم متظاهرون جنودا اجانب باحراق مصحف.
وقال الحلف والسـلطات الافغانيـة انهما حققا في 

هذه القضية وتبين انها غير صحيحة.
الـى ذلـك اعلنت الامم المتحـدة امـس الاربعاء في 
تقريـر ان عـدد المدنيين الذيـن قتلوا في افغانسـتان 
كان الاعلـى خـلال ثمانـي سـنوات مـن الحـرب فـي 
افغانسـتان مع تسـجيل سـقوط اكثر من 2400 قتيل 
وارتفاع بنسـبة 14٪ مقارنة مـع العام 2008، متهمة 

المتمردين بقتل اكثر من ثلثي هؤلاء المدنيين.
وجاء في تقرير لبعثة الامم المتحدة في افغانستان 
نشـر فـي كابـول ان «سـنة 2009 كانـت اسـوأ سـنة 

للمدنيين الذين طاولهم هذا النزاع المسـلح. وسجلت 
بعثـة الامم المتحـدة فـي افغانسـتان اكبـر عـدد مـن 
الضحايـا المدنيـين منـذ سـقوط نظـام طالبـان عـام 

.«2001
وبحسـب التقريـر فـان 2412 مدنيـا قتلـوا بـين 1 
كانـون الثانـي (يناير) و31 كانون الاول (ديسـمبر) 
2009 اي بارتفـاع نسـبته 14٪ مقارنـة مـع حصيلة 

سنة 2008 (2118).
وكانـت سـنة 2008 سـجلت ارتفاعـا كبيـرا بلغت 
نسـبته 40٪ لعـدد المدنيـين الذين قتلوا فـي النزاع 

مقارنة مع العام 2007.
وسـقط 70٪ من الضحايـا (1681) في اعتداءات 
المتمـردون  نفذهـا  اغتيـال  عمليـات  او  هجمـات  او 
 ٪45 بنسـبة  بارتفـاع  اي  المتحـدة،  الامم  بحسـب 
مقارنة مع 2008 حين قتل اكثر من نصف المدنيين على 

ايدي «عناصر مناهضة للحكومة».
وقال التقرير ان «عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة 
انشطة متمردين هو اعلى بثلاث مرات مقارنة مع عدد 
القتلى الذي تسـببت بـه القوات المواليـة للحكومة» 

عام 2009.
وفـي المقابل، فـان ربع الخسـائر مـن المدنيين عام 

2009 نجـم عـن عمليات للقـوات الافغانيـة والجنود 
الاجانـب (596) اي بتراجع نسـبته 28٪ مقارنة مع 

السنة التي سبقتها، بحسب الامم المتحدة.
وكانت حركة طالبـان رفضت في 7 كانون الثاني/
يناير ما اعلنه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون 
لجهة ان المتمردين قتلوا مدنيين بمعدل ثلاثة اضعاف 

اكثر مما فعلت القوات الاجنبية والافغانية.
واعلنـت حركـة طالبـان ان الامـين العـام لـلامم 
المتحدة خرق مبادىء الحيـاد، مؤكدة ان العكس هو 
الصحيـح وان القـوات الاجنبية هي المسـؤول الاكبر 

عن الخسائر المدنية.
ومؤخرا اكدت واشـنطن، التي واجهـت انتقادات 
من الحكومة الافغانية بسبب شنها في بعض الاحيان 
عمليات بدون التفريق بين عناصر طالبان والضحايا 
المدنيين، ان الحد من عدد الضحايا المدنيين ولا سـيما 
خـلال قصـف مواقـع المتمرديـن فـي القـرى، يشـكل 

«اولوية» للقوات الغربية.
وقالـت الامم المتحـدة ان «اللجـوء الـى الضربات 
الجوية وواقع ان المنشآت العسكرية التابعة للحلف 
الاطلسـي تقع في المناطـق المدنية، يزيـدان بقوة من 

مخاطر سقوط قتلى او جرحى من المدنيين».

مـن جهـة اخـرى، قتـل 135 افغانيـا علـى ايـدي 
«عناصـر اخرى» لـم تحدد هويتها (مـن المتمردين او 

الجيش او الشرطة) بحسب تقرير الامم المتحدة.
والقنابـل اليدوية الصنع او الهجمات الانتحارية، 
الوسـيلتان الاكثر اسـتخداما من قبل حركة طالبان، 
كانتا السـبب الاول لسقوط قتلى في صفوف المدنيين 
انهـا  اذ  مباشـرة  تسـتهدفهم  لا  انهـا  رغـم   (٪44)
تسـتهدف فـي غالـب الاحيـان الجنـود الاجانـب او 

الافغان او حتى المباني الرسمية.
واكـدت الامم المتحـدة اخيـرا ان هـذه الارقام غير 
كاملـة نظـرا لصعوبة جمـع المعلومات في بلد يشـهد 

حربا، وقد تكون بالتالي دون الارقام الفعلية.
ومنـذ ثلاثة اعـوام يحقـق التمرد بقيـادة طالبان 
مكاسب على الارض رغم تعزيز عدد القوات الاجنبية 
بانتظام منذ ثماني سـنوات والتي بلـغ عددها اليوم 
113 الـف عنصـر بينهـم حوالـى 71 الـف امريكـي. 
وستشـهد سـنة 2010 وصـول 40 الـف عنصـر مـن 

التعزيزات لا سيما من الامريكيين.
من جهته سـجل الجيـش الامريكي اعلـى حصيلة 
قتلـى من جنوده في العـام 2009 (317 قتيلا) مقارنة 

مع العام 2008 (155 قتيلا).

الامم المتحدة: 2009 السنة الاكثر دموية للمدنيين في افغانستان خلال 8 سنوات 

مقتل تسعة في تظاهرة لقرويين افغان اتهموا قوات الاطلسي بتدنيس مصحف 

مقتل جنديين أمريكيين وضابط
شرطة أفغاني في انفجارين منفصلين 

■ كابول ـ د ب ا: صرح مسـؤولون بأن جنديـين أمريكيين قتلوا امس الاربعاء 
في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق شـرقي أفغانستان، في حين لقي ضابط 

أفغاني حتفه في هجوم مماثل جنوبي البلاد. 
ولم تفصح قوة المسـاعدة الأمنية الدولية (إيسـاف) التي يقودها حلف شـمال 
الاطلسـي (ناتو) في افغانسـتان في بيان إعـلان مقتل الجنديـين الامريكيين عن 

المزيد من التفاصيل. 
وبهـذا يصل عدد قتلى القوات الأمريكية في افغانسـتان خلال الشـهر الجاري 

إلى 12 . 
كان عام 2009 شـهد مقتل 520 من قوات حلف الأطلسـي، بينهم 317 أمريكيا، ما 

جعله العام الأكثر دموية للقوات الدولية منذ غزو أفغانستان أواخر عام 2001 . 
من جهة أخرى، أعلن المسـؤول الأمني، محمد حليم مقتل ضابط شـرطة وجرح 

ستة آخرين امس في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق بإقليم غزني. 
كما أعلنت الداخلية الأفغانية جرح ثلاثة مدنيين وثلاثة ضباط امس في تفجير 

انتحاري بإقليم قندهار، معقل طالبان. 
وأوضحـت الوزارة في بيان لهـا أن الهجوم الذي نفذه انتحاري يقود سـيارة 

مفخخة وقع بمنطقة دامان، مضيفة أنه أسفر عن تدمير ثلاث مركبات. 
ولم يتضح بعد الهدف من الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. 

■ طهـران ـ رويتـرز: ذكـرت وسـائل إعلام 
النـواب  عشـرات  أن  الاربعـاء  امـس  إيرانيـة 
بقطـع  اقتراحـا  قدمـوا  الإيرانـي  بالبرلمـان 
العلاقـات مـع بريطانيـا التـي تتكـرر اتهامات 

طهران لها بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت الإذاعـة الحكومية إن المبـادرة أيدها 
40 نائبـا فـي البرلمان الـذي يضـم 290 عضوا. 
أن  الطلبـة الإيرانيـة للأنبـاء  وذكـرت وكالـة 

عددهم بلغ 35.
لكـن لـم يتضـح بعـد متـى وإن كان المجلس 
سـيناقش الاقتـراح ويجـري تصويتـا عليـه. 
وقالت وكالـة الطلبة إن الاقتـراح ينطوي على 

قطع كامل للعلاقات «السياسية».
البرلمـان إن  وقـال علـي لاريجانـي رئيـس 
التعامـل مع قضية العلاقات مـع بريطانيا مهمة 

لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي. 
وبريطانيـا من بين القوى الغربية التي تتهم 

ايران بالسعي لتطوير أسلحة نووية.
ايـران  اسـتدعت  الماضـي  الشـهر  وأواخـر 
السـفير البريطانـي فـي طهـران وهـدد وزيـر 
الخارجيـة منوشـهر متكـي بريطانيـا «بلطمـة 
على الفم» اذا لم تكف عن التدخل في الشـؤون 
الإيرانية. جاء هذا بعـد انتقاد وزير الخارجية 
البريطاني ديفيد ميليباند للسـلطات الإيرانية 
احتجاجـات  فـي  اشـخاص  ثمانيـة  قتـل  إثـر 

مناهضة للحكومة في 27 ديسمبر.
واتهم مسـؤولون إيرانيون قـوى غربية من 
بينهـا بريطانيا مرارا بـإذكاء الاحتجاجات في 
الشـوارع التـي تفجرت عقـب الانتخابات التي 
أجرتهـا الجمهوريـة الإسـلامية في حزيـران /

يونيو وثارت نزاعات حول نتائجها.
ونقلـت وكالـة الطلبـة عـن لاريجانـي قوله 
«بالنظـر الـى التصرفات الشـريرة التـي تقوم 
بها الحكومـة البريطانية تجاه الأمـة الإيرانية 

فإن مسـؤولية لجنة الأمن القومي اتخاذ القرار 
بشأن هذه الدولة... وأشكرهم للعمل على هذا». 
وأوردت الوكالـة أن عـلاء الديـن بوروجـردي 
رئيـس اللجنـة قـال إنـه لم يتـم التنسـيق مع 
اللجنة بصدد اقتراح النواب ووصفه بالخطوة 

المتسرعة.
وقـال «يجـب أن نخضع هـذا الاقتـراح لمزيد 
مـن البحـث وأن يكـون قائمـا علـى مصلحتنـا 

القومية».
وحتى اذا صوت البرلمان على قطع او خفض 
مسـتوى العلاقات مـع بريطانيا فإنـه يجب أن 

يقر مجلس صيانة الدستور هذه الخطوة.
وهزت ايران أخطر اضطرابات تشـهدها منذ 
قيام الثورة الإسـلامية عام 1979 حيث شـابت 
الاحتجاجات التـي نظمها أنصار المعارضة ضد 

نتائج الانتخابات أعمال عنف.
وتنفـي السـلطات مزاعـم المعارضـة بأنه تم 

التلاعب بالأصوات.
مـع  العلاقـات  المتحـدة  الولايـات  وقطعـت 
التـي  الثـورة الإسـلامية  قيـام  طهـران بعيـد 

أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.
الشـورى  مجلـس  رئيـس  قـال  ذلـك  الـى 
الإسـلامي علـي لاريجانـي امـس الاربعـاء ان 
بـلاده كانـت تلقـت معلومـات بشـأن محاولة 
إسـرائيل وامريكا تنفيذ عمليات «إرهابية» في 

طهران .
وكان لاريجانـي يتحدث امـس امام مجلس 
الشورى بشأن اغتيال العالم النووي الايراني 
مسـعود علـي محمـدي الثلاثـاء بانفجـار فـي 

طهران.
ونسبت وكالة مهر للانباء شبه الرسمية الى 
لاريجانـي قوله «وصلتنا معلومـات دقيقة قبل 
أيـام تفيد بأن أجهزة الاسـتخبارت فـي الكيان 
الصهيونـي (اسـرائيل) تحـاول بالتعـاون مع 

وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية، تنفيذ 
عمليات ارهابية في طهران».

وقال «ان الاعداء سـوف لن يجنوا شيئا من 
اغتيال العلماء النوويين.. ان الشـعب الايراني 

يدافع بقوة عن إنجازاته النووية».
واردف يقول «ان عملية اغتيال عالم الفيزياء 
النـووي البارز أمر مؤلم، وقـد اثار الحزن لدى 

الشعب الايراني».
وقال بعد بضع سـاعات من حـادث الاغتيال 
أعلنت مجموعـة مجهولة من دعاة الملكية تتخذ 
من امريكا مقرا لها وتعمل تحت إشـراف منظمة 
الاسـتخبارات الامريكية، في بيان مسؤوليتها 

عن هذا «الحادث الارهابي».
وكالـة  تصـورت  «ربمـا  يقـول  واردف 
الاستخبارات الامريكية (سي آي ايه) والكيان 
الصهيونـي أنهما سـيضللان التحقيق بإصدار 

هكذا بيان تافه».

لاريجاني يقول إن بلاده تلقت معلومات عن نية اسرائيل وواشنطن تنفيذ عمليات في طهران 
وسائل إعلام: بعض النواب الإيرانيين يريدون قطع العلاقات مع بريطانيا 

مصـادر  كشـفت  ا:  ب  د  ـ  المنامـة   ■
بحرينية امس الاربعاء أن السـلطات ألقت 
فـي وقـت سـابق الأسـبوع الجـاري علـى 
شـخص يشـتبه فـي تورطـه فـي أنشـطة 
إرهابية، كان سبق وقضى عقوبة بالسجن 

عام بنفس التهمة. 
رئيـس  جناحـي،  محمـد  وأوضـح 
لجنـة الحريـات المدنيـة بـ»حركـة العدالة 
الوطنيـة»، أن قـوات الأمـن ألقـت القبـض 
على عـادل صالح (28 عاما) بأحد مسـاجد 
العاصة المنامة بعد صلاة ظهر أمس الأول. 

وأضـاف جناحي لوكالة الأنباء الألمانية 
بعمليـة  أشـبه  كان  حـدث  مـا  أن  (د.ب.أ) 
اختطـاف وان السـلطات البحرينية اخفت 
الخبر حتى مسـاء الثلاثاء، مشـيرا إلى ان 
تلك السـلطات اتصلت بشقيق صالح أمس 
وأبلغته بالقبض على شقيقه، وذلك بسبب 

ضغوط شعبية متزايدة. 
وعـدت  السـلطات  أن  جناحـي  وذكـر 
شـقيق صالح بإطلاق سـراحه في غضون 

يومين، بعد استيفاء التحقيقات. 
كان صالـح اعتقـل فـي حزيران/يونيو 

الدولـي،  البحريـن  مطـار  فـي   2008 عـام 
عندما كان متوجها إلى الهند للعلاج، حيث 
وجهـت لـه تهمـة تمويـل منظمـة إرهابيـة 

وتلقي تدريب عسكري. 
ولم تشـر السـلطات إلـى اسـم المنظمة 
التي تقول إن صالح يساهم في تمويلها، إلا 

أنه يعتقد أنها تنظيم القاعدة. 
جـرى إطـلاق سـراح صالـح، الموظـف 
السـابق بوزارة الداخليـة البحرينية، في 
نيسـيان/ابريل الماضي بعـد أن قضى عاما 

في السجن. 

السلطات البحرينية تلقي القبض مجددا
على مشتبه بتورطه في أنشطة إرهابية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: طالبـت وزيـرة 
كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
الثلاثاء باطلاق سراح النساء الاعضاء في 
مجموعة «الامهات في حـداد» اللواتي قمن 
باحتجـاج في طهـران ضد مـوت او فقدان 
ابنـاء لهن خلال تظاهرات تلت الانتخابات 

الرئاسية في حزيران/يونيو 2009.
وقالـت كلينتون في بيـان ان «الولايات 
المتحدة تطلب الافراج فورا وبدون شروط 
عن عشـرات مـن اعضاء مجموعـة «امهات 

فـي حـداد» اوقفـن في التاسـع مـن كانون 
الثاني/يناير.

واضافـت ان «هـؤلاء النسـوة اللواتي 
قتل ابناؤهن او اعتقلوا او فقدوا في اعمال 
العنف التـي تلت الانتخابات كن يمارسـن 
حقهن العالمي في التعبير عن آرائهن بشكل 

سلمي».
وكان موقـع كلمـة.اورغ التابـع لزعيـم 
ان  ذكـر  موسـوي  حسـين  ميـر  المعارضـة 
المتظاهـرات اعتقلـن فـي حديقـة لالـه فـي 

العاصمة الايرانية.
وقالـت كلينتـون «حسـب معلوماتنا لم 
يفعلـن سـوى التعبيـر بشـكل سـلمي عن 

حزنهن وطلب توضيحات من حكومتهن».
واكـدت كلينتـون «بصفتـي امـرأة واما 
وصاحبة ضمير، قلبي معهن ومع عائلتهن». 
وتابعت «اذا كانت الحكومة الايرانية تريد 
الدوليـة، فعليهـا  كسـب احتـرام الاسـرة 
احترام حقوق شـعبها والحكم بالتوافق لا 

بالقوة».

هيلاري كلينتون تطالب طهران
باطلاق سراح «الامهات في حداد»

السعودية تعفو عن 224 سجينا من 
نجران التي تقطنها الطائفة الإسماعيلية

■ الرياض ـ يو بي اي: أصدرت السـلطات السـعودية عفوا عن 224 سـجيناً في منطقة 
نجـران التـي يقطن فيهـا أتباع الطائفة الإسـماعيلية التـي تقول أن هنـاك تفرقة عنصرية 

تتبعها السلطات الحاكمة ضدها في المنطقة التي تقع على الحدود مع اليمن. 
ونقلت وكالة الأنباء السـعودية الرسمية «واس» امس الاربعاء انه «تم بمنطقة نجران 
(جنـوب) ومحافظاتهـا العفو عن 224 سـجيناً ضمـن التوجيهات بإطلاق سـراح عدد من 
السـجناء الموقوفـين والمحكومين بمناسـبة عودة ولي العهد السـعودي الأمير سـلطان بن 

عبدالعزيز إلى أرض الوطن سالماً معافى».
ونقلـت عن مسـؤول بإمارة منطقة نجـران «أن لجنـة العفو وبتوجيه مـن أمير المنطقة 
(نجل العاهل السـعودي) قامت بدراسة قضايا السجناء حسب تعليمات العفو فتم إطلاق 
224 سجيناً وان اللجنة لا تزال تواصل أعمالها لبحث باقي الملفات المعروضة لإطلاق سراح 

ما تبقى من المشمولين بهذا العفو».
وكانت السـلطات السـعودية أعلنـت العام الماضي عن إطلاق 17 سـجينا سياسـيا من 

الطائفة الإسماعيلية .
وكان الـ 17 سجينا صدر ضدهم حكم بالإعدام في عام 2001 إبان حكم الراحل الملك فهد 
غيـر أن ولـي العهد الأمير عبد اللـه والحاكم الفعلي في ذلك الحين خفـف العقوبة في العام 

التالي إلى السجن عشرة أعوام.
والقي القبض على السجناء عقب اجتماعهم في عام 2000 مع حاكم نجران انذاك الأمير 
مشعل بن سعود للمطالبة بالإفراج عن مدرس من الطائفة وانتهى الاجتماع بإطلاق أعيرة 

نارية وإصابة اثنين من المدنيين.
وفـي عام 2008 عين الملـك عبد الله ابنه الأمير مشـعل حاكما لنجران بعد أن شـكا أفراد 
الطائفة وهم من الشـيعة من مساعي توطين سنة من أصل يمني ومنحهم مساكن ووظائف 

معتبرينها محاولة لتهميش الطائفة الإسماعيلية بصورة أكبر.
وكانـت السـعودية أعلنـت العام الماضي أنها سـتمنح أرضا لسـكان نجـران في خطوة 

وصفها دبلوماسيون بأنها تهدف لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـف اسـتطلاع جديد للـرأي اجرته 
مؤسسـة (يوغاف) لصحيفة «الصن» الصادرة امس الاربعاء 
أن ثلـث البريطانيـين يخشـون مـن الوقـوع، هم أو أفـراد من 

أسرهم ضحايا هجوم ارهابي يشنه متطرفون اسلاميون. 
وقـال الاسـتطلاع الذي شـمل 10 آلاف بريطانـي إن ٪62 
مـن هؤلاء «صنّفوا الإرهاب الاسـلامي أكبر مشـكلة في المملكة 

المتحـدة بالمقارنـة مع الـدول الغربيـة الأخرى»، وعـزا ٪38 
منهم الأسـباب إلـى العلاقة التـي تقيمها بلادهم مـع الولايات 

المتحدة.
واضاف أن السـبب الثاني وفي نظر35٪ من البريطانيين 
كان فشـل حكومتهم فـي معاقبة أو طرد المتطرفين الاسـلاميين 

الذين يحرضون على العنف.

ثلث البريطانيين يخشون من الوقوع ضحايا
هجوم ارهابي يشنه متطرفون اسلاميون

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أدت العاصفة الترابية التـى اجتاحت جدة 
امس الاربعاء إلى توقف في حركة المرور والملاحة البحرية وتغيير مسار 

الطائرات في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقـال متحدث رسـمي إن العاصفة الترابية تجتاح جدة على سـاحل 
البحر الاحمر منذ صباح امس وسـوف تسـتمر يومين، وأنها ستكون أقل 

حدة مما هي عليه الآن. وأشـار إلى أن هذه العاصفة ناتجة عن منخفض 
حركي قادم من البحر المتوسط. 

وكان العقيـد محمـد القحطانـي مدير مرور جدة أكد نشـر عـدد كبير 
من الدوريات في عدد من الطرق والشـوارع في المدينة مع مطلع سـاعات 

الصباح الأولى،خصوصا الطرق الرئيسة في المحافظة.

توقف في حركة المرور والملاحة البحرية
وتغيير مسار الطائرات في جدة بسبب عاصفة ترابية
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مصرع 7 وجرح 11 بينهم 
رجال شرطة في تفجيرات طالت 

عدة مدن عراقية
■ بغــداد ـ يو بــي اي: قتل 7 اشــخاص وأصيب 11 اخرون 
بينهــم رجــال شــرطة بجــروح، فــي سلســلة تفجيــرات في 

محافظات الانبار وديالى والموصل امس الاربعاء.
وقال مصدر في الشــرطة ان انتحاريا فجر شاحنة مفخخة 
مخصصــة لنقــل الميــاه وســط مجمع يضــم دوائــر حكومية 
وســكنيه في منطقــة الصقلاوية في بلــدة الصقلاوية التابعة 
لقضاء الفلوجــة ثاني كبرى مدن محافظة الانبارغربي العراق 

ما أدى الى مصرع امرأة وطفل واصابة 7 اخرين بجروح .
وأضــاف المصدر أنــه قتل شــخص وأصيب اثنــان اخران 

بانفجارعبوة ناسفة في منطقة التسع ابيار شرق الفلوجة .
وانفجــرت امــس في ناحيــة قزربــات (الســعدية) التابعة 
لقضــاء خانقين بمحافظة ديالى شــمال شــرق بغداد ســيارة 
مفخخة بدورية للشرطة مما أسفرعن مقتل اربعة من عناصرها 

بينهم ضابط فضلا عن تدمير إحدى آليات الدورية.
وقال مصدر امني محلي فــي مدينة الموصل مركز محافظة 
نينوى بشمال العراق إن عبوة ناسفة انفجرت بدورية للشرطة 

مما أسفرعن إصابة اثنين من أفرادها بجروح .

الهاشمي يحذر من «تسميم» الاجواء السياسية 
قبل الانتخابات التشريعية في العراق 

■ بغــداد ـ يو بــي اي: عبــر نائب 
الرئيس العراقي طارق الهاشــمي عن 
قلقه مما وصفهــا بمحاولات البعض 
الأجواء  لتسميم  النفـــوذ  اســتخدام 
قبــل الانتخابــات التشــريعية المقرر 
اجراؤها بالبلاد فــي 7 اذار (مارس) 

المقبل.
ولفت الــى ان هذه المحاولات تأتي 
في إطار «حســابات سياسية ضيقة 
السياســي  التســقيط  تســتهدف 
تحت ذرائع شــتى»، محــذرا من انها 
ستترك آثارا خطيرة على الانتخابات 

والعملية السياسية في العراق.
وقال الهاشمي، لدى استقباله في 
مكتبه ببغــداد امس الأربعــاء الامين 
العام المساعد لجامعة الدول العربية 
أحمد بن حلي والوفــد المرافق له، ان 
«الحــل هو في تشــريع قانون قواعد 
لا  فالموضــوع  الانتخابــي  الســلوك 

ينحصر في القلق على سياســي لهذا 
الطــرف أو ذاك وإنما على مســتقبل 
بــل  برمتهــا،  السياســية  العمليــة 
الإشفاق على اســتقرار العراق الذي 
يبــدو أن البعــض لا يكتــرث بــه ولا 

يعنيه».
ولفت الهاشــمي الى خطورة قرار 
هيئة المسألة والعدالة «هيئة اجتثاث 
البعــث ســابقا» المتمثــل باخضاعها 
ستة عشــر كيانا سياســيا بارزا إلى 
مــن  لحرمانهــم  تمهيــدا  الاجتثــاث 
المشــاركة في الانتخابات التشريعية 

المقبلة.
وثمّن الهاشمي في بيان صادر عن 
مكتبه دور الجامعة العربية وحرصها 
الوطنيــة  المصالحــة  تطويــر  علــى 
وزيادة حجم المشــاركين في العملية 
السياسية، محملاً ضيفه تحياته إلى 

الأمين العام عمرو موسى.

المالكي يدعو الدول العربية الى الاطلاع على «حقائق الامور» في بلاده

بغداد تستضيف القمة العربية عام 2011.. وبن حلي يصف الازمة في العراق بالمعقدة

حاول توريط براون وناقض كل من سبقوه وتبنى سياسة الهجوم بدل الدفاع
جلسة شهادة كامبل امام لجنة التحقيق في حرب العراق عرض مسرحي كبير يهيئ لحضور بلير

بدعوى الاساءة للعلاقات مع دول صديقة وشقيقة

الاردن يمنع توزيع كتاب «وصايا الذبيح.. رسائل صدام حسين»

العليان: من يتكلم على حزب البعث يجب ان يكون احسن منه 
الطالباني لعلاوي: العاني اتهمنا بـ«الخيانة» رغم علاقتي الطبيعية معه

رئيس كتلة جبهة التوافق يدعو الطالباني لـ «سحب» بيان مكتبه الاعلامي ومحاسبة موظفيه

عمان ـ «القدس العربي»:

عـدة  بعـد  الاردنيـة  الرقابـة  سـلطات  منعـت 
اسـابيع مـن المماطلة بصفة رسـمية دخـول كتاب 
بعنـوان «وصايـا الذبيـح.. التقي والشـيطان في 

رسائل صدام حسين»، 
وقال الصحافي والباحث الاردني وليد حسني 
ان مديـر المطبوعات والنشـر نبيـل المومني اعلمه 

رسميا قراره بمنع دخول كتابه.
واصدر حسني بيان حقائق عرض فيه تفاصيل 
مقتضبة عن رحلة كتابه في دائرة المطبوعات التي 
بدات منذ التاسع من شهر كانون الاول (ديسمبر) 
الماضـي حـين تقـدم بطلب اجـازة دخولـه للاردن 
وتوزيعـه في المملكـة، قائـلا ان مديـر المطبوعات 
لـم يطبق القانـون، ولم يلجأ للقضـاء لرفع قضية 
مسـتعجلة يطلـب فيهـا منـع دخـول الكتـاب الى 

الاردن.
مديـر  بمقاضـاة  بحقـه  يحتفـظ  انـه  وقـال 
المطبوعات بصفته الشـخصية وبصفته الوظيفية 
مديـر  ان  الـى  مشـيرا  القانـون  تطبيـق  لعـدم 
المطبوعـات رفض منحـه كتابا رسـميا يفيد بقرار 

المنع واكتفى بالطلب منه «تقديم التماس لعطوفته 
بالسـماح له باعادة تصدير كامل نسـخ كتابه الى 

خارج المملكة».
ووصـف حسـني منـع دخـول كتابـه «وصايـا 
الذبيح» الـى المملكة بأنه تأكيد علـى امعان دائرة 
المطبوعـات في انتهاج سياسـة المنـع والاحتجاز، 
ومحاصـرة حريـة التعبيـر والتفكيـر، بالرغم من 
ان تلـك السياسـة انتهـت تمامـا مـن دول العالـم 
الديمقراطية التـي تحترم حرية الرأي والاختلاف 
السـلمي، وتحـرّم الحجـر علـى الكتـب والافـكار 
وحقـوق الانسـان فـي الكتابـة والاطـلاع والنقد 
والاخذ والرد، وتقديـس التابوهات المحرمة، التي 
تنتهجها دائرة المطبوعات التي جعلت من نفسـها 

عقلا ينوب بالتفكير عن الاردنيين.
وتحدث حسـني عـن تمعـن دائـرة المطبوعات 
في منع الكتب الواردة مـن الخارج وتفرض عليها 
رقابـة مشـددة، وصلت الى حد منـع 135 كتابا من 
التوزيـع في المملكـة خلال العامـين الماضيين فقط، 
ممـا يشـير الـى حجـم سياسـة الرقابـة الصارمه 
التي تعيـق تنفيذ مبـدأ الحق بالكتابـة والاطلاع، 
وتنتقـص مباشـرة مـن حقـوق الاردنيـين بحرية 

الكتابة والبحث والتفكير والنشر.
واضاف في بيانـه قائلا ان مبررات منع الكتاب 
التي استند اليها مدير المطبوعات تذهب الى كونه 
يعتقد بأنه يسيىء الى الاردن والى علاقاته بدول 
عربية شـقيقة، واصفا تلك المبـررات بأنها لا ترقى 
الـى تلـك الاجـراءات نفسـها، خاصـة وان ما ورد 
فيـه من مضامـين انما يتـم تداولها فـي العديد من 
الكتـب التي سـمحت المطبوعات سـابقا بتوزيعها 
في المملكة وهي متداوله في المكتبات الاردنية، مما 
يثير التسـاؤلات عن الاسباب الحقيقية التي تدفع 
المطبوعـات لمنـع الكتـاب، وفيمـا اذا كان موضوع 
الكتاب نفسـه يثير قلق المطبوعات اكثر مما تثيره 
موضوعات الكتب الاخرى التي سمحت بتوزيعها، 

وفقا لما جاء في بيانه.
وقـال حسـني ان كتابـه احتجز بكامل نسـخه 
الـواردة من بيروت في جمرك عمان لعدة ايام قبل 
ان يتـم نقله الـى الاحتجاز في مكان اكثـر امانا ــ 
على حد تعبيره ـــ، لكنه لم يحدد تلك الجهة التي 

يتم احتجاز كتابه فيها الآن.
واضاف ان مديـر المطبوعات اخبـره مبكرا انه 
احـال كتابـه الى لجنة مـن المفكريـن والاكاديميين 

ليتولوا مهمة تقييمه وكأن اللجنة ــ على حد قوله 
ــ تنـوب بالتفكير عن الامة الاردنيـة وبتحديد ما 
يصلـح لعقـل الاردنيين، كمـا اخبره بمنـع الكتاب 
من دخول المملكة حتـى قبل اجتماع لجنة المفكرين 
بالوكالة عن الاردنيين، في الوقت الذي نفى فيه ان 
يكون قد قرر منع الكتاب وحظر توزيعه في المملكة 

في تصريحات صحفية نقلت عنه في حينه.
ودعا حسني في بيانه مدير المطبوعات للتوجه 
سـريعا الـى القضاء لرفـع قضية مسـتعجلة بمنع 
الكتـاب، بدلا مـن تكريس سياسـة التجـاوز على 
قانـون المطبوعـات قائلا انه «يتم تفسـيره بصور 
شـتى وبقرارات قد لا تحقـق العدالة المرجوة منه، 
ممـا اباح لدائـرة المطبوعات التوسـع فـي تطبيق 
سياسـة المنـع والاحتجـاز والحجـر علـى الافكار 

وصولا الى مصادرتها».
ويقـع الكتاب الممنوع فـي 596 صفحة من القطع 
الكبيـر وهـو دراسـة في سـيرة الافـكار والخطط 
الامريكيـة التـي ادت لاحتلال العـراق، ومقارنتها 
بسـيرة الافـكار التـي كان صـدام حسـين يتحدث 
عنها ويشـير اليهـا ويدعو اليها او يحـذر منها في 
رسـائله التي صدرت عنه تباعا منذ احتلال بغداد 

 بغداد ـ «القدس العربي»: 

قال رئيس الجمهورية جلال الطالباني في رسالة جوابية 
لرئيس الحركة الوطنية اياد علاوي إن المرشـح عن الحركة 
ظافـر العانـي اتهمـه بــ «الخيانـة الوطنيـة» رغـم علاقته 
الطبيعية معه، واصفا تلك الاتهامات بالـ «جارحة»، حسـب 

بيان رئاسي.
وقـال البيـان إن الطالبانـي، عبر في رسـالة جوابية عن 
«اعتزازه لرسـالة عـلاوي لأنهـا تضمنت مشـاعره الكريمة 

وتعبر عن العلاقات النضالية العتيدة بينهما».
ونقـل البيان عـن الطالبانـي قوله لعـلاوي «لقـد اتهمنا 
النائـب ظافر العاني بالخيانة الوطنية لأننا عارضنا النظام 
الدكتاتـوري المقبور وبالعمالة والجاسوسـية وغيرها علماً 
بأنني كنت على علاقات طبيعية معه»، وتابع «لقد جرحتني 
هذه الإتهامات الظالمة لأنها من شـخص يدعي الإنضمام إلى 

الكيان السياسي الذي يتشرف بقيادتكم له».
وكان عـلاوي بعـث برسـالة الـى الطالباني قـال فيها إن 

بعـض التصريحات «غير المتوازنة» التـي صدرت عن أخوة 
مـن العراقية لا تعبر عـن رأي القائمة، داعيـا الطالباني الى 
وضـع مثـل هـذه التصريحات خلـف «الظهـور» والمضي في 

بناء العراق.
واتهـم مكتب الطالبانـي في بيان ظافر العاني بالتبشـير 
بــ «أمجـاد» الطغاة وإعلان تشـرفه بالانتماء إلـى «النظام 
الإجرامـي» السـابق، مطالبـا البرلمـان باتخـاذ سلسـلة من 
الاجـراءات تصل الى رفع الحصانة، تمهيدا لمثول من يعادي 

العملية السياسية الى القضاء العراقي.
 مـن جهته دعا رئيس كتلـة جبهة التوافـق ظافر العاني، 
الثلاثاء، رئيس الجمهورية جلال طالباني الى سحب البيان 
الذي صدر عن مكتبه بحقه، ومحاسبة الموظفين الذين نقلوا 

عبارات نابية لم يتطرق لها.
وقـال العانـي فـي مؤتمـر صحافي عقـده في مبنـى قصر 
المؤتمرات ببغداد، تعقيبا على اتهامه من قبل المكتب الاعلامي 
لرئيـس الجمهوريـة بـ»تمجيـد الطغـاة» ومعـاداة العملية 
السياسـية ومصالح الشعب العراقي، إن «ما نقله عني بيان 

رئاسـة الجمهوريـة في لقـاء تلفزيوني لاحـدى الفضائيات 
العراقية، غير صحيح»، مطالبا رئيس الجمهورية «بسـحب 

البيان ومحاسبة الموظفين الذين نقلوا عني هذا الكلام».
وكان مكتـب رئيس الجمهورية جـلال الطالباني اتهم في 
بيـان صدر، ظافر العانـي ومحازبيه، بالتبشـير بـ»أمجاد» 
الطغـاة وإعلان تشـرفه بالانتمـاء إلى «النظـام الإجرامي» 
السـابق، مطالبـا البرلمـان باتخـاذ سلسـلة مـن الاجراءات 
تصل الـى رفع الحصانـة، تمهيدا لمثـول من يعـادي العملية 

السياسية الى القضاء العراقي.
واضـاف العاني «انا اتحدث برأيي السياسـي الذي كفله 
لي الدستور، وليس من حق رئيس الجمهورية واي مسؤول 
اخر مصادرة الرأي»، مشـددا على ضرورة أن يكون «رئيس 
الجمهورية، الشـخص الاول في تطبيق مواد الدستور التي 
ضمنـت الحصانـة الدبلوماسـية وحرية التعبيـر عن الرأي 

الشخصي كنائب في البرلمان».
من جانبه ذكر النائب خلف العليان، ان كل ابناء الشـعب 
العراقـي كانوا بعثيـين ، داعيا الى محاسـبة الذين يعملون 

للبعث ويخططون للانقلابات حصرا.
وقال رئيس مجلس الحـوار الوطني حول موقفه من منع 
بعض الكيانات من المشـاركة في الانتخابات القادمة بسبب 
انتماء قادتها لحزب البعث في الماضي، ان «كل ابناء الشعب 

العراقي كانوا بعثيين على الاطلاق». 
واضاف العليان ان «الذين يتـم الحديث عنهم وابعادهم 
مـن الانتخابات قامـوا بإحداث تـوازن وخلق اسـتقرار في 
الوضـع العراقي بصورة عامـة، والان يواجهون بالاجتثاث 
سـواء ظافـر العانـي او صالـح المطلـك او خلـف العليان او 
الاخريـن المسـاهمين في العمليـة السياسـية»، لافتا «هؤلاء 
كلهـم متضـررون مـن النظـام السـابق»، منوهـا «انـا كنت 

محكوما بالاعدام».
وذكـر العليان انـه لا يروج للنظـام السـابق ولكنه ينقل 
الحقائـق، مضيفا «النظام السـابق كان سـيئا وانتهى، كان 
حـزب البعث هو الـذي يحكم، لكن ليـس كل منتم الى حزب 
البعث سـيئا، فالمتسـلطون كانوا بعدد اصابـع اليد وهؤلاء 

يمكن محاسبتهم قانونيا ان كانوا مسيئين».

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت الجامعـة العربيـة 
امس الاربعاء ان العراق سيسـتضيف القمة العربية 

العام المقبل. 
وقـال أحمد بن حلي الامين العام المسـاعد لجامعة 
الـدول العربية فـي تصريحات لصحيفـة «الصباح» 
العراقية الحكومية نشـرتها امـس الاربعاء إن بلاده 

ستستضيف القمة العربية عام 2011 . 
واضاف «سأقدم تقريرا شاملا عن مجمل تطورات 
الاوضـاع في العراق وسـيكون مطروحا على طاولة 
وزراء الخارجية العرب، وامام القادة العرب في قمة 

طرابلس في آذار (مارس) المقبل». 
ووصـف بـن حلـي المباحثـات التـي أجراهـا مـع 
المسـؤولين العراقيـين بأنهـا كانت «ايجابيـة ومهمة 
كونها تأتي مع قرب اجراء الانتخابات التشريعية»، 
مشـيرا إلى أن المحادثات تطرقـت الى جميع المجالات 
التـي تهـم العـراق ودور الجامعـة العربيـة على كل 
العربـي  والوجـود  الحضـور  واهميـة  المسـتويات 
الـذي دائما مـا تؤكد عليه الجامعة العربية وتسـعى 

لتحقيقه». 
وذكـر أن «الجامعـة العربيـة ستسـتمر بالوقوف 
مع العـراق وتأكيد التضامن معه لاسـيما انه يسـير 
باتجاه استعادة عافيته واداء دوره المهم في المنطقة 
وترسـيخ تجربتـه الديمقراطيـة واسـتكمال جميـع 

مقومات سيادته الوطنية». 
ووصـف الازمة التي تعصف بالعملية السياسـية 
مـن  الكيانـات  بعـض  اسـتبعاد  بعـد  العـراق  فـي 
الانتخابات القادمة بانها معقدة ودعا الى دور عربي 

واسلامي واممي لحلها.

ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط « المصرية عن 
بـن حلي قوله «إنه لا يوجـد أي مبرر للوقوف موقف 
المتفـرج علـى الحالـة العراقية ولكن يجب مسـاعدة 
العراقيـين علـى الخـروج بأسـرع وقـت مـن الأزمـة 

الحالية».
وقـال بن حلـي الذي قـاد هذا الاسـبوع وفـدا من 
الجامعـة العربية للتوسـط فـي محاولة حـل الازمة 
التي نشـبت بعد قرار لجنة برلمانيـة عراقية بمنع 15 
تجمعا عراقيا من المشاركة بالانتخابات «ان الحضور 
العربي يعتبر حاجة ملحة للعراق والعراقيين خاصة 
وأن العـراق يمر بأزمة معقدة تتطلـب وقوف العرب 

إلى جانبه».
وأضـاف «يجـب توظيـف كل الإمكانيـات من قبل 
العـراق والجامعـة العربيـة ومنظمـة الأمم المتحـدة 

والمؤتمر الإسلامي للنهوض بالبلد». 
وفيمـا يتعلق باسـتبعاد الكيانات السياسـية من 
الانتخابـات القادمـة وعلـى رأسـها كيـان القيـادي 
المطلـك وأثـر ذلـك علـى المصالحـة  السـني صالـح 
الوطنية، أشـار بـن حلي إلـى أنه يجـب أن يتم ذلك 
«في إطار المؤسسـات الدسـتورية وفي ظل سياسـة 
توافـق».  وتابع «لاشـك أن هناك جهـودا تبذل إلا أن 
الجامعـة العربية تؤكـد على ضرورة بـذل المزيد من 
الجهـود لتوسـيع المشـاركة السياسـية فـى العملية 

الانتخابية».
بهـا  ادلـى  التـي  التصريحـات  بعـض  وانتقـد 
«يجانبهـا  بانهـا  ووصفهـا  عراقيـون  سياسـيون 
التوفيـق لأنهـا قـد تؤثـر فـي إيجـاد المناخ السـليم 

والمناسب لإجراء الانتخابات القادمة».

وأوضح أن الجامعة العربية سـتعمل على تنسيق 
كافـة الجهـود واسـتكمال مـا بدأتـه من مشـروعات 
تخـص العـراق ومـا يحتاجـه مـن العرب سياسـيا 

وأمنيا واقتصاديا.
ودعا رئيس الـوزراء العراقي نوري المالكي خلال 
لقائه الاربعاء مسـاعد الامين العام للجامعة العربية 
احمـد بـن حلـي الـدول العربيـة الـى الاطـلاع على 
«حقائق الامور وعدم الاكتفاء بالتصورات القديمة»، 

وفقا لبيان حكومي.
الـى  العربيـة  الـدول  «دعـا  المالكـي  ان  وافـاد 
الاطـلاع على حقائـق الامور والتطورات السياسـية 
والاقتصاديـة والامنيـة فـي العـراق وعـدم الاكتفاء 
بالتصورات القديمة او الاعتماد على المعلومات التي 

تنقلها بعض الفضائيات التي تشوه الحقائق».
كما طالب الجامعة بـ»لعب دور ايجابي في التأثير 
على الـدول العربية التي تـؤوي ارهابيين او تنطلق 
من اراضيها فضائيات تعلم المواطنين كيف يصنعون 
القنابل بهدف زعزعة الامن والاستقرار في العراق».

ونقل البيان عن بن حلي قوله للمالكي «لقد حققتم 
انجازات كبيرة (...) والانظار تتجه الى العراق الذي 
يسـتعد لاجراء الانتخابات النيابية التي تتطلب من 
السياسيين الابتعاد عن التصريحات التي تعكر هذه 

الاجواء». 
شـاهدت  عندمـا  السـعادة  «غمرتنـي  واضـاف 
الجنـدي العراقـي يقـوم بواجبـه في الشـوارع بدلا 
من الاجنبي، فهذه التطورات ستشـجع المسـتثمرين 
العـرب علـى التوجه الـى العراق». ويقـوم بن حلي 

بزيارة الى العراق يلتقي خلالها كبار المسؤولين.

لندن ـ «القدس العربي»:
كانت شهادة اليستر كامبل مدير الاتصالات في 
مكتب رئيس الـوزراء البريطانـي توني بليرامام 
لجنة تشـيلكوت يـوم الثلاثـاء، مسـرحا اعلاميا 
كبيرا وبمثابة تهيئة للعرض الكبير الذي ينتظره 
الجميـع عندما يسـتدعى بلير نفسـه لأخـذ مقعد 
الشـاهد وليس المتهم كما أمل الكثيرون امام لجنة 
تشـيلكوت التـي عينها رئيـس الـوزراء الحالي، 

غوردون براون. 
وحتـى الان لـم تظهـر اللجنـة التـي يترأسـها 
موظف في الخدمة المدنية ولا تحتوي على محامين 
او قضاة قادرين على النظر في طبيعة الادلة التي 
يقدمها الشـهود اية شـدة مع من ظهر فيها مما قاد 
المراقبـين للاعتقـاد ان تقريـر اللجنة نهايـة العام 
والذي سيأتي بعد الانتخابات العامة لن يكون الا 
واحـدا مـن التقارير التي حققت فـي بعض ملامح 
الحرب والظروف التـي قادت اليها. وبات معلوما 
ان الحـرب كانـت مبيتـة وان بليـر اعطـى تعهده 
للرئيـس الامريكي السـابق جورج بوش مسـبقا 
وقبـل عام مـن اعلانها للمشـاركة فيهـا بعيدا عن 
موقف مجلـس العموم وبدون اخـذ اعتبار للرأي 

العام. 
ومـن هنـا فحضـور كامبـل فـي هـذه الاجواء 
وليواجه اسـئلة حـول دوره الذي لـم يندم عليه 
لن يضيف للادلة الكثير ولكنه يقدم صورة عن ما 
جرى داخل الحكومة من نقاشـات والطريقة التي 
تعامـل فيهـا بلير مـع امريكا مـن جهة ومـع الرأي 

العام في بلاده من جهة اخرى.

 ومـع ان الكثيـر مـن الشـهادات ربطـت كامبل 
بالملـف المثيـر للجـدل الصـادر عـام 2002 حـول 
قدرات العـراق وامتلاكه اسـلحة الدمار الشـامل 
ومدى التهديـد الذي تمثله علـى بريطانيا وقصة 
الـ 45 دقيقة التـي وردت في التقرير حيث ذكر ان 
العراق قادر على تجميع اسلحته في فترة قصيرة 

وتوجيهها للمصالح البريطانية. 
ومـن هنـا كان علـى كامبـل المعـروف بقدراته 
علـى مواجهـة الاعـلان وتخطيـط اسـتراتيجية 
الاتصـالات لبلير ان يختار بين الدفاع عن سـجله 
والهجـوم او المراوغـة وعـدم الاعتـراف وهـو ما 

اختاره.

 دفاع بدون تنازل 

قدمهـا  ادلـة  برفـض  هـذا  علـى  بنـاء  وقـام   
مسـؤولون قبلـه ممن عملـوا قريبا مـن بلير ومن 
صناعـة القرار الامريكـي مثل السـفير البريطاني 
السـابق، سـير كريسـتوفر ماير، الذي تحدث في 
شـهادته عن خطط مبيتـة وتعهدات مـن بلير في 
نيسـان (ابريل) عام 2002 لكـن كامبل خطأ ماير، 
وكانـت شـهادة كامبـل بمثابـة هجـوم ومحاولة 
نقـض لما قاله غيـره، فمثلا رئيـس اللجنة الامنية 
المشـتركة، مديـر الاسـتخبارات الحالـي، جـون 
سـكارليت كان مخطئـا عندمـا قـال ان اللجنة لم 
تكـن قـادرة علـى تغييـر مقدمة بليـر التـي كتبها 

لتقرير ايلول (سبتمبر) 2002.
ويـرى محللـون ان كامبل يشـبه النمر الذي لا 
يغير لون جلده بين ليلة وضحاها ولهذا رفض كل 

ما قيل انـه لعب دورا وتدخل في توسـيع التقرير 
من ناحيـة الصياغة والادلة التي تجعل من صدام 
حسـين يبدو خطرا محتومـا. وعوضا عن ذلك اكد 
انه «كان محظوظا لوجوده وفخورا بالدور الذي 

لعبه». 
ويعتقد محللـون ان هذا الموقـف المتحدي غير 
الاعتـذاري لـن يسـقط بشـكل جيـد علـى قلـوب 
مـن عارضوا الحـرب وخـرج منهم مليـون واكثر 

للشوارع احتجاجا على المشاركة البريطانية. 
ومـع ان مـا قدمـه كامبـل متوقـع منـه، فهو لم 
يكـن ليعترف او يدين سـيده لكن مـا تعلمناه من 
شـهادته لا يضيف الى معرفتنا الكثير مما لم نكن 

نعرفه.

رجل علاقات وليس قرارات

 الملمـح المهـم في الشـهادة هـي ان بلير ارسـل 
رسـائل لبوش تحدث فيها عن وجوده الى جانب 
الرئيـس الامريكي حالة لم يتـم اقناع صدام بنزع 

اسلحته دبلوماسيا وتم اتخاذ قرار بالحرب. 
وتـرى صحيفـة «الاندبندنـت» ان كامبـل وان 
كان عنصـرا مؤثـرا في حكومـة بليـر الا انه يظل 
رجـل علاقات عامة ومتحدثـاً اعلامياً. اي انه كان 
يحاول تحسـين صورة النظـام من ناحيـة تبرير 

الحرب ولم يكن يتخذ قرار الدخول فيها. 
للجنـة  يمكـن  اطـارا  كامبـل  شـهادة  وتظـل 
تشـيلكوت صياغـة اسـئلتها التي سـتطرح لبلير 
عندمـا يجلس في مقعد الشـهادة حيـث تقول انه 
يجـب مسـاءلته عـن اسـلوب حكومتـه وطريقة 

فأمـام  وبعـده،  الغـزو  قبـل  للمعركـة  ادارتهـا 
اللجنـة ادلة تشـير الى ان بلير تعهـد اولا بصفته 
الشـخصية ثم جاءت مذكـرات داخليـة تداولتها 
الحكومة عن المشاركة، وهناك استشارات متفرقة 
داخـل الحكومـة وبعد ذلك جاءت معركـة التبرير 

القانوني واقناع البرلمان. 
وترى الصحيفة ان بلير بعد كل هذه الشهادات 
وشـهادات اخـرى فـي الطريق سـيواجه اسـئلة 
صعبة حـول ما قاله مثلا عام 2002 واثناء تقديمه 
ملفه عن تهديد العراق ان المعلومات الامنية حول 
العـراق «لا شـك فيها، كما سـيواجه اسـئلة حول 
خطـط حكومته التـي وضعت لمواجهـة مرحلة ما 
بعـد الغزو واكثـر من هذا علـى بليـر الاجابة عن 
سـؤال يتعلـق بتوقيت قـرار دخوله الحـرب الى 

جانب امريكا.

مراسلات سرية

 وكان كامبل قد كشـف عن مراسلات سرية بين 
بلير وبـوش وصفها بالصريحة، وهـذه المذكرات 
شاهدها مقدما مستشـار بلير للشؤون الخارجية 
سـير ديفيد مانننغ، ولكن كامبـل قال انه يفترض 
ان جاك ستروالذي كان وزيرا للخارجية قد اطلع 

عليها ايضا. 
واشـار الى ان المراسلات كانت كثيرة بين بلير 
وبوش ومفاد المراسلات ان بريطانيا ستكون الى 
جانب امريكا حالة لم يتم حل الازمة دبلوماسيا. 

واعتـرف انه التقـى المسـؤولين الامنيين وانه 
قام باعداد مسـودة لمقدمة بليـر لتقرير عام 2002 

وتضمن حديثه مناقضة لشـهادة سـكارليت وردا 
غاضبا على ماير الذي اكد ان المشـاركة في الحرب 
تمت بتعهد «كتـب بالدم» بين بلير وبوش بمزرعة 

الاخير بكروفورد بتكساس عام 2002. 
الدولـي  والتطويـر  التنميـة  وزيـرة  وهاجـم 
كلير شـورت التي اسـتقالت بعد الغزو قائلا ان لا 
احد من المسـؤولين العسـكريين الكبار كان يحبها 
وانها اسـتبعدت من خطط ما بعد الحرب لخشـية 
العسـكريين ان يتم تسـريب المعلومات الحساسة 
للاعـلام، ولـم ينس كامبـل الهجوم علـى الاعلام 
الـكاذب وتغطيتـه للحـرب. لكن انـدرو غيليغان 
الصحافي السـابق في بي بي سـي الـذي كان في 
مركـز خلاف حـول تقرير له عن تلاعـب الحكومة 
بمعلومـات التقريـر تمسـك بمـا قالـه عـام 2003. 
وقـال ان الادلة الموثقة تظهـر ان كامبل قام بالفعل 
بممارسـة الضغـط علـى سـكارليت خاصـة فيما 

يتعلق بالموضوع النووي. 

توريط براون

كمـا وضعـت شـهادة كامبـل التـي اسـتمرت 
لخمس سـاعات، بـراون في مركـز الاهتمام كونه 
مسـؤولاً مهماً في الحكومة ولانها اشـارت الى ان 
بليـر لابـد وان تشـاور معـه من ضمـن من تحدث 
اليهـم لان براون كان في موقع مؤثر ووزير المالية 
اثنـاء الغزو وقبلـه. وقال كامبل «اقـول، بالتأكيد 
الذيـن  الرئيسـيين  الـوزراء  ان بـراون كان مـن 
يتوقـع تحدث بلير معهم». ومع ذلك اعترف كامبل 
ان تقرير الحكومة الذي صدر في شـباط (فبراير) 

2003 كان خطأ وعرف التقرير بسيىء الذكر حيث 
تم نقـل بعـض معلوماته مـن مقال قديم نشـر في 

مجلة علمية.

لغة الحرب والدبلوماسية

 وتكشف شهادة كامبل ان بلير كان لديه تفكير 
بخيـار الحرب على الرغم مـن انه ظل يتحدث عن 
الخيـار الدبلوماسـي، فبحسـب كامبـل قـام بلير 
قبل زيارته امريكا بالطلب من القادة العسـكريين 
دراسـة الخيـارات العسـكرية، وخيـارات ما بعد 
الغـزو. وتحدث عن اعتقـاده ان العراق كان يملك 
اسلحة دمار شامل وان ما ورد في تقرير الحكومة 
قائم على معلومات امنية ولكن الفشـل بالوصول 
اليهـا يظـل امرا صعبـا. واكد ان تقريـر عام 2002 
كان حـذرا ولم يكـن محاولة مـن الحكومة لتقديم 

تبريرها للحرب.
مسـؤول  ان  «التايمـز»  فـي  تحليـل  ورأى 
الاتصالات السـابق قـدم عرضا، يعبـر عن غضب 
من ناحية شعور كامبل انه اجبر على الشهادة في 
تحقيـق جديد وبالراحة لان اللجنـة اعطته منبرا 
عاما يستطيع من خلاله الدفاع عن مواقفه ودوره 

في الحرب.
وتعتقد الصحيفة ان كامبل مثل غيره ممن ربط 
تاريخهم وسجلهم السياسي بالحرب على العراق 
يعطي ظهوره فكرة ان المشاعر الغاضبة على قرار 
المشـاركة فـي حـرب كارثيـة لم تهـدأ بعـد. وتظل 
جلسة كامبل من اكثر الجلسات اثارة لكن مع ذلك 
تقـول « الغارديان» في واحدة من افتتاحياتها ان 

توجيـه الاسـئلة لم يكن شـديدا بما فيـه الكفاية، 
وان اللجنـة الان تقـف امام اسـتحقاقات مهمة اذ 
انـه بات عليها مواجهة وتقديم اجوبة عن اسـئلة 
كبيرة، منها موقف بلير الذي تعهد بدعم اي عملية 
عسكرية حالة قررت امريكا ذلك، ومن جهة اخرى 
رسـالته للشـرق الاوسـط التي تضمنـت التركيز 

على الخيار الدبلوماسي. 
ولخصـت «الغارديـان» شـهادة كامبـل بانهـا 
كانـت دفاعـا عـن بلير وعن نفسـه ولـوم الاعلام 
وغمز مسؤولين تحدثوا عن نوايا مبيتة من جانب 

بلير للمشاركة في الحرب. 
ومع ذلك فالنتيجة التي يخرج منها من شـاهد 
جلسـة كامبل هي صورة بليـر المتناقضة، فهو من 
جانـب مخلص مـن ناحية حل الازمة سـلميا ومن 
جانب اخر يرسـل لبوش رسائل سرية يؤكد على 
موقفه الداعم للحرب. وتقول ان كامبل مثل سيده 
وان تحـدث عـن فخـره بصناعة الاحـداث الا انه 
يعمي النظر عن النتائج الكارثية والمدمرة للحرب 

على حزب العمال وبريطانيا والعراقيين. 
وترى ان جلسـة كامبل كانت مسـرحا اعلاميا 
عظيمـا وسـواء كانت مهمـة ام لا او انهـا تتحدث 
عن السياسـة في الماضي والحاضر فهي امر يجب 
النظر اليـه. كما ان دعوة كامبل الـى ان القرارات 
رهـن  تكـون  لا  ان  يجـب  الكبيـرة  السياسـية 
السياسة التي يدفعها الاعلام وان كانت صحيحة 
لكنها لا تؤشـر لدرس العراق الكبير وهو لا يجوز 
لاي حكومـة بريطانيـة ان تخـدع نفسـها بشـكل 
يجعلها تنجر وتتمسـك بسياسـة خارجية فاشلة 

تدمر القضية التي تؤمن بها.

الجنرال ريموند اوديرنو خلال عملية تسليم مهام الحراسة في مطار بغداد امس   (رويترز)

الرئيس الراحل صدام حسين
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■ عواصم ـ وكالات: قال مسـؤولون إيرانيون 
وعمانيـون امس الاربعاء إن اليمـن يجب أن يبدأ 
حـوارا لانهاء صراع مع متمردين حوثيين أدى إلى 

تعقيد جهود مكافحة تنظيم القاعدة فيه.
المتحـدة  الولايـات  تقودهـا  جهـود  وتنصـب 
لمكافحـة التشـدد علـى اليمـن بعدما أعلـن تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن مسؤوليته 
عن محاولة فاشـلة لتفجير طائـرة كانت متوجهة 

إلى الولايات المتحدة يوم عيد الميلاد.
لكـن حكومـة الرئيـس اليمنـي علـي عبـد الله 
صالـح منشـغلة أيضـا بمحاربـة الحوثيـين فـي 
المحافظات الشـمالية وتواجه حركة انفصالية في 

الجنوب.
ويتهـم اليمـن رجـال ديـن فـي إيـران الدولـة 
الاسـلامية الشـيعية بدعـم المتمرديـن وهاجمـت 
وسـائل إعلام إيرانية السعودية لدخولها الحرب 

على الحوثيين منذ تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال وزيـر الخارجية الايراني منوشـهر متكي 

للصحافيـين بعـد محادثـات مـع نظيـره العماني 
يوسـف بن علـوي «أكدنا على ضـرورة تبني حل 
لانهـاء الازمـة. وإذا اسـتمرت فإنهـا لـن تجلـب 
انعدام الاستقرار فحسب على اليمن لكنها ستؤثر 

على المنطقة كلها».
وأضاف «نصر على إيجاد حل للازمة في اليمن 

يستند إلى المفاوضات».
وتخشـى الولايات المتحدة والسـعودية من أن 
يحاول تنظيم القاعدة استغلال انعدام الاستقرار 
فـي اليمن لتوسـيع نطاق عملياته في السـعودية 

وما وراءها.
وتربـط علاقات وثيقـة عمان الدولـة المجاورة 

لليمن بإيران.
لكـن عمـان عضـو أيضـا فـي مجلـس التعاون 
الخليجي وتتبنى رأيا منتقدا لنفوذ إيران المتنامي 

في المنطقة منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003.
التلفزيونيـة  فـي»  تـي  «بـرس  قنـاة  ونقلـت 
الايرانيـة الناطقـة باللغـة الانكليزيـة عـن علوي 

قولـه إن بـلاده علـى اسـتعداد لدعـم الحكومـة 
اليمنيـة بـأي طريقة ممكنـة في سـبيل إيجاد حل 

لتهدئة مخاوف أمنية فيه.
الـى ذلـك تسـلم الرئيـس اليمنـي علـي عبـد 
اللـه صالـح امس الاربعـاء رسـالة من أميـر قطر 
الشـيخ حمـد آل ثانـي تركـزت على دعـم الدوحة 
لصنعـاء إزاء أمنهـا، واسـتقرارها الـذي يشـهد 
تمـردا للحوثيين في الشـمال، ومطالبـات للحراك 
الجنوبي بالانفصـال مع بروز كيانات عدة تطالب 

بالحكم الفيدرالي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية (سـبأ) 
أن وزير الدولة للشـؤون الخارجية القطري احمد 
آل محمود قام بتسـليم الرسـالة خلال لقاء صالح 

به في صنعاء. 
وأفادت بأن الرسـالة التي حملهـا وزير الدولة 
للشـؤون الخارجيـة «الـذي وصـل إلـي صنعـاء 
فـي زيارة لـم يعلن عنهـا» تركزت حـول التعاون 
المشـترك بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه خدمة 

المصالح لمشتركة». 
وكانـت العلاقـات اليمنية ـ القطرية قد شـابها 
الفتـور اثـر إعـلان الرئيـس صالـح فـي حزيران 
(يونيو) الماضي بـأن الاتفاقية التي وقعتها اليمن 
مـع المتمردين الحوثيين بإشـراف الدوحـة انتهى 
مفعولهـا لأنها جعلت من المتمرديـن ندا للحكومة، 

الأمر الذي أدى إلى فتور في علاقات البلدين.
وعلى اثر تصريح صالح، قالت مصادر صحافية 
مسـتقلة «بأن قطر أوقفت مشـاريعها الإنمائية في 
اليمن المقدر حجم تمويلها بنحو 500 مليون دولار 

امريكي». 
وأشـارت الوكالة امس إلى ان الرسالة تناولت 
«تطـورات الأوضـاع الراهنة فـي المنطقـة وأكدت 
وقـوف قطـر إلى جانـب اليمن وأمنه واسـتقراره 

ووحدته ودعم مسيرته التنموية».
لحكومـة  اليمـن  تقديـر  عـن  صالـح  وعبـر 
وشـعب قطـر وموقفهـا المسـاند لوحدتهـا وامنها 

واستقرارها.

صالح يتسلم رسالة من أمير قطر يؤكد فيها مساندته 

إيران وعمان تحثان على إجراء محادثات لانهاء أزمة اليمن

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الانطباع السـائد وسـط النخبة السياسـية 
قـوات  تجميـع  ان  الـى  يشـير  الآن  الاردنيـة 
عسـكرية امريكية مع قـوة صاروخية في اليمن 
تحديـدا بهـدف التصـدي لتنظيـم القاعـدة قد 
يكون العنوان الافضل لتجميع نخبة عسـكرية 
واسـتخباراتية مسـتعدة لتهديد ايران وحتى 
لضربهـا فـي اسـوأ الاحـوال عـن بعـد عندمـا 

تقتضي الحاجة.
 والحاجة فـي ذهن بعض دوائـر التفكير قد 
تأتـي في المربـع الزمنـي الفاصل ما بين وسـط 
الربيع المقبل ومطلع الصيف الذي يليه اذا ما تم 

التأكد من فشل برنامج «التغيير من الداخل».

وهنـا تلقـت عمـان عبـر اصدقـاء لهـا فـي 
واشنطن تقديرات بهذا المعنى قيل على هامشها 
بـأن اي ضربات عـن بعد ستسـتهدف محطات 
اساسـية واسـتراتيجية في ايران وسـتتقصد 
الابتعاد عن مواقع تجمـع القوات الامريكية في 
بحـر العرب حتـى لا تلجـأ طهران لـردود فعل 
انتقاميـة مـن دول الخليـج الصغيـرة وحتى لا 

تتورط القوات الامريكية في العراق.
واليـوم ثبت بالوجـه القاطع ان اسـتخدام 
القـوات الامريكيـة لقواعـد عسـكرية او سـفن 
لتوجيـه  العربـي  الخليـج  دول  فـي  حربيـة 
صواريخ ضد ايران ليس خيارا مستحبا اطلاقا 
بالنسـبة لـدول قلقـة وخائفـة مثـل الامـارات 
والبحريـن وهـو خيـار مزعـج جـدا بالنسـبة 
لقطـر، كمـا ترفـض السـعودية بـكل الاحـوال 
استخدام اجوائها من قبل الطيران الاسرائيلي 

وهو ايضا موقف الاردن.
ومن نافلة القول ان اليمن الذي يشـتكي من 
دعم ايران للحوثيين المتمردين شـماله قد يجد 
نفسه مضطرا لقبول الدخول الامريكي بدعوى 
اسـتحكامات تنظيـم القاعدة والتحـول لاحقا 
لنظام الحمايـة الامريكي العسـكري، مع جعله 
قاعدة متقدمة جدا في المحيط للجيش الامريكي 
توفر الوقـت والجهد والمال وتخدم كل الاهداف 
بما في ذلـك التصدي لقراصنـة البحر والمحيط  
في شـعار يعجب الاوروبيين ويجعل واشنطن 

اقرب لوجستيا للصومال والقرن الافريقي.
وفـي عمـان يقـال الآن بـأن الرئيـس علـي 
عبدللـه صالـح بصـدد انضاج «صفقـة كبيرة» 
خارطـة  بعدهـا  تتغيـر  قـد  وماليـا  سياسـيا 
التحالفـات في المنطقـة، والاردنيون لا يخفون 
سـرا وهـم يدعمـون خيـارا من هـذا النـوع ما 

دام يزعـج بعـض عواصـم الخليـج الصغيـرة 
التـي سـتقل اهميتها الحيوية والاسـتراتيجية 
ويقلل من تشـنج حكومة بغداد والكلام هنا عن 

الدوحة وبغداد بشكل خاص.
 لكـن فـي مسـتويات الطاقـم الدبلوماسـي 
العربي في العاصمة الاردنية تتردد تسـريبات 
طهـران  لاقنـاع  اخيـرة  محاولـة  يشـبه  عمـا 
بالانحنـاء للعاصفـة القادمـة وكفايـة المنطقـة 
برمتهـا شـر القتـال، الامر الـذ ي تؤيـده عمان 
بشـدة وهي مصرة على التحذيـر من مغامرات 
غير محسـوبة لعمل عسـكري جديد في المنطقة 

سيخلط الاوراق.
الاميـر سـعود الفيصـل ابلـغ وقبـل وقوفه 
الاخير في دمشـق شـخصية لبنانيـة مهمة بأن 
الرياض مهتمة بأن تحصل دمشـق على فسحة 
زمنية طلبتها للتفـاوض مع ايران تحت عنوان 

اصـلاح العلاقات الايرانيـة ـ العربية، وقال ان 
بلاده لا تدعم الخيار العسـكري ضد ايران لكن 
علـى الاخيرة ان تثبت حسـن النوايا وتتوقف 
عـن التحريـض ضـد النظـام العربـي السـني 

وتحديدا ضد السعودية واليمن.
ولانجاز ذلك اقترح الامير الفيصل اسـتقبال 
نظيـره الايرانـي منوشـهر متكـي مجـددا فـي 
الرياض للتفاهم على وقـف متبادل للتحريض 
الاعلامي وتأسيس معايير للتفاهم على الملفات 
المختلف عليها سـواء ما تعلق بالملاحة البحرية 
او بملف ايمان ابنة اسامه بن لادن واطفالها او 

حتى بالتعاطي الاعلامي المتبادل.
الامير السـعودي اشـار الى ان ذلـك قد يفيد 
طهـران عند العرب اولا والاهـم عند الامريكيين 
ومثـل هـذه الزيـارة يفتـرض ان تتوسـط من 
اجلها دمشـق على هامش زيارة الرئيس بشار 

وان  خصوصـا  للسـعودية،  الوشـيكة  الاسـد 
الريـاض تـرى بـان الخلافـات السـعودية مع 
ايران وسـورية فـي ما يخـص الملـف اللبناني 
خضعت مؤخرا للتصفية ولم تعد تعرقل هدوء 
الجبهـات بعـد ان صـدرت التعليمـات مـن كل 
الاطراف لوسـائل الاعلام اللبنانيـة التي تبدو 

اكثر تعقلا في الآونة الاخيرة.
ـ  الاردنيـة  الاتصـالات  كواليـس  وفـي 
السـعودية الاخيـرة تم الاتفـاق علـى ان بنـاء 
خطوات ثقة بـين المجموعة العربيـة وايران قد 
يفيد فعـلا باسـتدراك تصور العمل العسـكري 
الامريكـي ويخلق خيارات بديلـة امام الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما الذي يرى عضو مجلس 
النـواب اللبناني ناصر قنديل ان اسـتراتيجية 
مؤسسته العسـكرية في سـيناريو الانسحاب 
تصطـدم  والعـراق  افغانسـتان  مـن  الآمـن 

بتعقيـدات الملـف النـووي والوضـع الداخلـي 
في ايران وهـي تعقيدات تعمقت بعدما فشـلت 
مجهودات اسقاط الرئيس احمدي نجادي عبر 

الشارع.
الاردنيـون علـى الاقـل يقولـون فـي اضيـق 
نطاقاتهـم بان سـيناريو العمل العسـكري على 
ايران جاهز فعلا وسيدخل قريبا مرحلة الاعداد 
اللوجستي فيما يبدو ان خيار الاستقرار بقاعدة 
متقدمة في اليمن سيصبح قريبا خطة عمل اذا ما 
تجاوز عقبات البروتوكول التشريعي ومشكلات 
الدعـم المالي في الولايـات المتحـدة.. على الاقل 
هـذا ما تتوقعـه محطات مهمة فـي عمان طرحت 
بعد عملية خوسـت الانتحارية السـؤال التالي: 
لماذا ترك الامريكيـون القاعدة تتجمع وتنمو في 
اليمـن ورفضوا الاسـتجابة منذ اكثـر من عامين 

لنداءات الرئيس علي عبدالله صالح؟

سورية طلبت وقتا حتى تتوسط لانهاء الخلافات العربية مع طهران.. والفيصل يقترح استقبال متكي والصفقة مع صالح ستغير خارطة تحالفات المنطقة

الاردن يتوقع انذارا اخيرا لإيران قبل العمل العسكري في الربيع.. قاعدة عسكرية متقدمة في اليمن لمحاربة القاعدة

■ عواصـم ـ وكالات: نفـى المتمردون 
اسـتعادة  الاربعـاء  امـس  الحوثيـون 
الجابـري  قريـة  السـعودي  الجيـش 
التـي يسـيطرون عليهـا منـذ الثالث من 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع بدء 
المواجهـات بـين الجانبـين، فيما تحطمت 
مقاتلـة يمنيـة فـي جنـوب البـلاد ونجا 

طاقمها.
وقال بيان لزعيـم المتمردين عبد الملك 
البريـد الإلكترونـي  الحوثـي وزع عبـر 
الجيـش  أعلنـه  مـا  إلـى  «بالإشـارة 
السـعودي عـن سـيطرته علـى (مركـز 
الجابـري) فإننـا نؤكد أن ذلـك كلام غير 
صحيـح علـى الإطلاق ومـا زلنا كمـا كنا 
منـذ أن بـدأ العـدوان السـعودي الظالم 

باستهداف اليمن أرضاً وإنساناً».
وأعلنـت الرياض الثلاثـاء أن القوات 
السـعودية قتلـت المئـات مـن المتسـللين 
بعدمـا  المملكـة  أراضـي  إلـى  اليمنيـين 
رفضوا ترك مواقعهم بالقرب من الحدود 
، حيـث تمكنت من «تطهير قرية الجابري 

بالكامل».
لغـة  «إن  المتمرديـن  بيـان  واضـاف 
الحـرب والقتـل لغـة غيـر مقبولـة علـى 
الإطـلاق وإذا اسـتمر النظام السـعودي 
فـي عدوانـه واسـتهدافه للمدنيـين فـي 
مختلـف المحافظـات الشـمالية بالقصف 
الجـوي والصاروخـي، فإننـا سـنواجه 
عدوانه المباشر من أي مكان وسنتماشى 

مع العدوان بنفس طويل «.
وكان مسـاعد وزير الدفاع السعودي 
الأمير خالد ين سلطان أعلن الثلاثاء عن 

استعادة موقع الجابري بعد مقتل المئات 
من المتسللين، مشيرا إلى أن قتلى الجانب 
السـعودي مع المتمردين الحوثيين وصل 

الى 84 خلال تلك المواجهات .
وأكـد الحوثيـون أنهم لن يسـتهدفوا 
الأراضي السعودية طالما توقف العدوان 
وتوقـف اسـتخدام الأراضـي التي تحت 

السيطرة السعودية «للاعتداء» عليهم.
مـع  الحوثيـون  المتمـردون  وأرفـق 
بيانهـم فيلمـا لم يتـم التأكد مـن صحته 
يظهـر حصولهـم على عتـاد إضافـة الى 
سـيطرتهم علـى مقر عسـكري سـعودي 
ظهـرت فيه عنابر بها أسـرة ذات طابقين 

مخصصة لأغراض عسكرية.
وفيما يتعلـق بالمواجهات مع الجيش 
اليمنـي قـال المتمـردون في بيانهـم «بدأ 
الجنـود المحاصرون في الجزء الشـرقي 
(لموقع الصمع) بصعدة بالانسـحاب منه 
يـوم الثلاثاء بعدما عجزت السـلطة عن 
فك الحصار عنهم وتقديم أي مدد لهم وقد 
سـمحنا لمن أراد بالانسـحاب مـن الموقع 
ومغادرة المنطقة بعـد مناداتهم بمكبرات 

الصوت». 
أعلنـت  اليمنيـة  السـلطات  وكانـت 
مسـاء أمـس الاول انـه قتـل العشـرات 
من المتمرديـن في مواجهـات بمحافظتي 
صعدة في الشـمال والجوف في الشـرق 
وان عملية استسلامهم أصحبت وشيكة 
بعـد توجيـه ضربـات قاصمـة لهـم عبر 
البريـة  العسـكرية  الوحـدات  مختلـف 

والجوية .
وأشار مصدر عسكري الى أن عددا من 

المواقـع المحيطـة بمدينة صعـده القديمة 
تم «تطهيرهـا « بالكامـل مـن الحوثيـين 
الذين لقي العشـرات منهم مصرعهم وفر 
الباقـون الـى الجبـال المحيطـة بمواقـع 

المواجهات .
يشـار الـى ان الحـرب السادسـة مـع 
شـهرها  دخلـت  الحوثيـين  المتمرديـن 
السـادس منذ أمس ،ويتوقع ان تسـتمر 
لسـنوات كما اعلن الرئيـس اليمني علي 
عبـد اللـه صالـح عـن ذلـك عنـد اندلاع 

المواجهات بين الطرفين .
الجانبـين  بـين  المواجهـات  وخلفـت 
منـذ اندلاع شـرارتها الأولى فى منتصف 
الآلاف   2004 عـام  (يونيـو)  حزيـران 
القتلـى والجرحـى والمعتقلـين مـن  مـن 
الجانبـين إضافـة الى دخول السـعودية 
فى المواجهـات مع المتمرديـن منذ الثالث 

من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
الداخليـة  وزارة  اعلنـت  ذلـك  الـى 
متمـردا   15 ان  الاربعـاء  امـس  اليمنيـة 
حوثيا على الاقل قتلوا في اشـتباكات مع 
رجال قبائل موالين للحكومة المركزية في 
عمليات قامت بها قوات الامن مع تصاعد 

العنف في شمال اليمن.
وقالت الوزارة في بيـان على موقعها 
مـن  الاقـل  علـى   15 ان  الانترنـت  علـى 
العناصـر المدمـرة قتلـوا خـلال اليومين 
المنصرمين في اشتباكات بين رجال قبائل 
يتعاونون مع الدولة والعناصر الحوثية 
المدمـرة وفي عمليـات قوات الامـن التي 
اوكار  علـى  الجيـش  وحـدات  شـنتها 

الحوثيين.

وتحطمـت مقاتلة يمنيـة الاربعاء في 
جنـوب اليمـن بسـبب خلـل فنـي ونجا 

قائدها حسبما افاد مسؤول امني.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف 
عن اسـمه ان المقاتلة تحطمت في منطقة 
صـلاح الدين غـرب مدينة عـدن، المدينة 

الرئيسية في الجنوب.
ذكـر المسـؤول ان «قائـد المقاتلة نجا» 

والسبب هو «خلل فني».
مـن جهتـه قـال شـاهد عيـان لوكالة 
فرانـس بـرس ان المقاتلـة كانـت تحلـق 
على ارتفاع منخفض فوق مدينة زنجبار 
عاصمة محافظة ابين الجنوبية الى شرق 

عدن.
جاء ذلـك فيما انتقد الرئيس الايراني 
محمـود احمـدي نجـاد امـس الاربعـاء 
السعودية بسبب دورها في صراع اليمن 
مع المتمردين الحوثيين الشيعة قائلا انه 
ينبغي لها ان تسعى الى تعزيز السلام لا 

الى استخدام الاسلحة ضد المسلمين.
يتصـرف  ان  نتوقـع  «كنـا  وقـال 
المسـؤولون السـعوديون كناصـح وان 
ان  لا  الاخـوة  بـين  السـلام  يصنعـوا 
يدخلـوا انفسـهم الحـرب ويسـتخدموا 
القنابل والمدافع والبنادق الرشاشة ضد 

المسلمين».
واضـاف فـي خطـاب بثـه التلفزيون 
صغيـر  جـزء  اسـتخدم  «اذا  الايرانـي 
فحسـب من الاسلحة السـعودية لصالح 
غـزة ضد النظام الصهيوني (اسـرائيل) 
ما كان سـيكون هناك وجود لهذا النظام 

اليوم في المنطقة». 

تحطم مقاتلة في الجنوب.. وصنعاء تقول ان 15 متمردا قتلوا في اشتباكات
الحوثيون ينفون استعادة الرياض لموقع الجابري.. ونجاد ينتقد الدور السعودي في صراع اليمن

جنود يمنيون في مدينة صعدة التي تشهد اشتباكات مع الحوثيون

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

في ما يبدو حسـماً للجدل الدائر حول 
مرشـد الإخوان المقبـل بعد إنتهـاء ولاية 
عاكـف قـام الدكتـور محمـد بديع أسـتاذ 
الطب البيطري جامعة بني سـويف - 66 
عاما- بإمامـة أعضاء مكتب الإرشـاد في 
صلاة الظهـر يوم أمس وهو مـا يعني أنه 
المرشـد الذي سـيقود الاخـوان في أحرج 
الفترات التي تمر بها الجماعة ومصر على 

حد سواء.
وجـود  إلـى  معلومـات  واشـارت 
اعتراضـات على اسـمه خاصة بالنسـبة 

لبعض قيادات الإخوان في الخارج.
وكان مهدي عاكف قد اختفى من مكتب 
الإرشـاد يوم أمس ووضع المرشد الجديد 
وجهـاً لوجه مـع أعضاء المكتـب وبمجرد 
حلول الثانية ظهراً قام أحد أعضاء المكتب 
برفـع الأذان وعندمـا أقيمـت الصلاة دفع 
الجميع ببديع الذي يقود الجماعة في ظل 
سـنوات عجاف قادمة على مصر بأسـرها 
حيـث يبدو قصـر الرئاسـة أكثر إصـراراً 
علـى المضي قدما في احتكار السـلطة عبر 
الرئيس مبارك او نجله أو ما تيسـر منهما 

في حال فراغ المقعد الرئاسي.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن مهـدي 
عاكف المرشد المنتهية ولايته كلف الدكتور 
محمود عزت الأمين العام للجماعة بإطلاع 
أعضـاء المكتـب بتسـمية المرشـد الجديد 
وهو بديع لأعضاء مجلس الشورى العام 

للجماعة حتى لا يفاجأوا باسـم مرشدهم 
فـي المؤتمر الصحافي الذي سـيعقده يوم 
السـبت القـادم فـي مقـر نـواب الجماعة 

لمبايعته.
 وكانـت بعض قيادات مكتب الإرشـاد 
قالت ان بديع سـيعلن اسم نائبه لشؤون 
الخـارج يوم أمـس غير ان وجـود بعض 
فـي  الموقـف  وضـوح  وعـدم  المعارضـة 
الخـارج كان سـبباً مباشـراً لتاجيـل ذلك 

الطرح.
المصادر قالت انه مـن المتوقع أن يكون 
الجماعـة  عـام  أمـين  المصـري  إبراهيـم 
الإسـلامية في لبنـان (مراقـب الإخوان) 
نظرا لمـا يتمتع به لبنان من حرية تسـمح 

للمصري بالحركة داخله وخارجه أيضا.
لـ»لقـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـى 
العربـي» أكـد مهـدي عاكـف أنـه سـعيد 
للغايـة بـأن يحمل منصب مرشـد سـابق 
ويطمـح لأن يحذو الرئيـس مبارك حذوه 
عاكـف:  وقـال  للراحـة،  الخلـود  ويقـرر 
«إفعلها ياسـيادة الرئيس واستريح ودع 
الفرصـة لمصـر كي تتنسـم هـواء الحرية 

والتغيير الذي نطالب به جميعاً».
وكانـت أوسـاط الإخوان فـي مختلف 
ربـوع مصر قد شـهدت أجواء مـن التوتر 
الشـديد على مـدار الأيام الماضية بسـبب 
الغموض الذي يكتنف إعلان اسـم المرشد 
الجديـد والـذي تم تأجيلـه أكثر مـن مرة 
لأسـباب متعـددة أبرزها وجـود عدد من 
قيـادات الجماعة في الخارج سـافروا من 
أجل عقد لقاءات بقيادات التنظيم الدولي 

من أجل حسم الخلاف على المنصب.
 وكشـفت مصـادر بـارزة عـن وجـود 

خلافـات بين قيادات فـي أوروبا والخليج 
العربي حول تسـمية المرشـد الجديد غير 
أن الأنباء التي وردت لمكتب الإرشـاد يوم 
أمس تشـير إلى أن عاكف نجح بالفعل في 
حسـم ذلك الجدل ومهد الطريق لبديع كي 

يخلفه بدون مشاكل.
وكانت المشـاكل التي شهدتها الجماعة 
علـى خلفيـة انتخابـات مكتـب الإرشـاد 
والزوبعـة التي ظهرت على السـطح عقب 
الطريقـة التـي خـرج فيهـا محمد السـيد 
حبيـب النائـب الأول للمرشـد مـن مكتب 
الإرشاد قد عكسـت أجواء غير طيبة، كما 
يقول المراقبون، بين إخوان مصر وإخوان 
عـدد مـن دول الخليـج ولبنـان والأردن 

وأوروبا.
وثـارت تكهنـات حـول رفـض بعـض 
الشخصيات المرموقة في التنظيم الدولي 
للإخـوان الإعتـداد بترشـيح بديـع، غير 
أن محمـد عبـد القـدوس مسـؤول لجنـة 
الحريات بنقابـة الصحافيين وأحد كوادر 
الجماعـة أكـد لـ»القـدس العربـي» أنه لا 
شـيء من هذا على الإطلاق حدث مشـدداًُ 
علـى أن العلاقة وطيدة بـين إخوان مصر 

والتنظيم الدولي.
وقـال عبد القـدوس الذيـن يتحدثون 
عن خريف قادم سـوف يعصف بالإخوان 
لايعرفون مدى قوة تلك الجماعة وقدرتها 
على امتصـاص الصدمات مهما ألم بها من 

مصاعب ومشكلات.
وحـول ما تـردد من سـفر مندوبين من 
مكتب الإرشـاد لعواصم عربية وخليجية 
من أجـل إقنـاع أعضـاء التنظيـم الدولي 
بالقبـول ببديـع مرشـداً للجماعـة أشـار 

باسـم  والناطـق  الجماعـة  عـن  النائـب 
مجلـس  فـي  الإخوانيـة  الكتلـة  نـواب 
الشـعب الدكتـور حمدي حسـن إلـى أنه 
مـن الطبيعي أن يكون هناك إتصالات بين 
إخـوان مصر وبين إخـوان الخارج الذين 
يبدون رأيهم في اسم الشخصية المرشحة 

لرئاسة مكتب الإرشاد.
فـي  تنشـر  التـي  التقاريـر  ووصـف 
الصحـف الحكوميـة حول خلافـات تهدد 
الجماعة بالسقوط بأنها أكاذيب لاأساس 
لها من الصحة، مشـدداً علـى ان الجماعة 
متماسكة وسليمة الجسد والرأس بالرغم 
التـي  المتلاحقـة  الأمنيـة  الضربـات  مـن 
تتعرض لها جدير بالذكر أن أنباء متلاحقة 
أشـارت إلى أن مهدي عاكف أرسـل خلال 
الأيام الماضية عـددا من المندوبين بعضهم 
إلـى سـلطنة عمـان والكويـت والإمارات 
وقطـر، لمحاولة تهدئـة النفوس وتوضيح 
خلفيـات مـا حـدث، ورجـح أعضـاء فـي 
مكتب الإرشـاد مـن بينهم جمال حشـمت 
النائب السـابق عن أن الجماعة ستشـهد 
خلال المرحلة المقبلـة العديد من المصاعب 
بسـبب تزايـد الضغـوط الأمنيـة خاصة 
مـن أجل منـع كوادرها مـن دخول مجلس 

الشعب كما حدث في الدورات المقبلة.
القـادات  كل  بـان  حشـمت  وأضـاف 
يدركون أن المرحلة المقبلة هي أشد المراحل 
صعوبـة سـواء فـي عمـر مصـر او عمـر 
الجماعـة خاصـة وان رياح نقل السـلطة 
تهب بقوة ولايمكن الوقوف في وجهها إلا 
إذا كان الجسد الوطني معافى والجماهير 
تراهن على ان الجماعة بوسعها أن يكون 

لها دور في مواجهة ذلك السيناريو.

عاكف لـ«القدس العربي»: ياريت مبارك يقلدني
بديع يؤم مكتب الإرشاد في الصلاة ليحسم الجدل حول 
المرشد القادم في سنوات عجاف ستشهدها مصر والجماعة

حـزب  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
الإصلاح اليمني المعـارض إن مدير تحرير 
موقعه الالكتروني «الصحوة نت» تعرض 
لتهديـدات من قبل محسـوبين علـى جهاز 
الأمـن السياسـي (المخابـرات) بالتصفيـة 
الموقـع  تغطيـة  خلفيـة  علـى  الجسـدية 
الأحـداث فـي اليمـن التـي تشـهد تمـردا 
فـي  بالانفصـال  ومطالبـات  الشـمال  فـي 

الجنوب.
مديـر  إن  موقعـه  عبـر  الحـزب  وقـال 
الموقع محمـد العلواني تعـرض لتهديدات 
الصحافيـة  التغطيـة  بسـبب  بالتصفيـة 
لأحـداث اليمن فـي موقع «الصحـوة نت» 
«الصحـوة  الإخباريـة  الهاتـف  وخدمـة 
موبايل». وبحسب الموقع، فقد تقدم رئيس 
تحرير الموقع محمد اليوسفي ببلاغ لنقابة 
الصحافيـين اليمنيـين عبر عن اسـتنكاره 
لتلك التهديدات التي وصفها بـ»الجبانة»، 

مطالبا الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤوليتها 
وأسـرته،  العلوانـي  حيـاة  حمايـة  فـي 
وبخاصـة وأن المتصـل أوحـى بأنـه يعمل 

لدى جهة أمنية.
قـال  المتصـل  أن  إلـى  البـلاغ  وأشـار 
إنـه يعمـل لـدى جهـاز الأمـن السياسـي 
العلوانـي  توعـد  حيـث  (المخابـرات)، 
بالتصفيـة، وجاء في اتصالـه «عرفنا انك 
مصـدر الرسـائل والأخبار وسـنأتيك إلى 

بيتك ونؤدبك». 
وطالـب موقع الحزب نقابة الصحافيين 
هـذه  إزاء  مسـؤوليتها  بتحمـل  اليمنيـين 
الجهـات  مـع  والتواصـل  التهديـدات، 
المعنية للتحقق مـن هوية المتصل وتقديمه 
للعدالـة، والعمـل لمـا مـن شـأنه الحـد من 
تكـرار هـذه الاعتـداءات التي باتـت تهدد 
حيـاة الصحافيين، كما طالب النائب العام 
والداخليـة بالكشـف عـن مصـدر التهديد 

وتقديمه للعدالة.
يشـار الـى ان السـجون اليمنيـة تعج 
علـى  اليمنيـين  الصحافيـين  بعشـرات 
خلفية حرب صعدة في الشـمال والحراك 
الجنوبـي، وكان آخرهـم اعتقـال رئيـس 
تحرير يومية «الأيام» المسـتقلة الأسـبوع 
الماضـي مع نجله محمـد، بحجة التضامن 

مع الحراك الجنوبي.
وتعهدت السـلطات اليمنية الأسـبوع 
الماضـي الكشـف عـن مصيـر الصحافـي 
محمـد المقالـح، الـذي اختطف فـي 17 من 
شـهر أيلـول (سـبتمبر) الماضـي، والذي 
إثـر  مجهولـين  مـن  للاختطـاف  تعـرض 
جويـة  غـارات  لضحايـا  صـورا  نشـره 
فـي محافظـة صعـدة فـي شـمال اليمـن، 
حيث تـدور معارك طاحنة بـين المتمردين 
الحوثيـين والجيـش اليمني اسـفرت عن 

مصرع وجرح واعتقال الالاف.

حزب يمني معارض يقول إن مدير تحرير موقعه 
الالكتروني تعرض لتهديدات من المخابرات بتصفيته

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 
أعلن المؤتمر الوطني أمس أسماء مرشحيه لولاة 
الولايات والمجلس الوطنـي، فيما حذر د. نافع علي 
نافع نائـب رئيس المؤتمر الوطني لشـؤون الحزب 
من رفض قرار المؤتمر الوطني حول ترشحات الولاة 
والدوائـر الجغرافية. وسـمّى الوطني فتحي خليل 
والياً للشمالية والفريق الهادي عبد الله لنهر النيل 
ود. عبـد الرحمن الخضر للخرطوم والبروفيسـور 
الزبير بشير طه والياً للجزيرة واحمد عباس محمد 
والياً لولاية سنار وأحمد كرمنو للنيل الأزرق وكرم 
الله عبـاس لولاية القضـارف ومحمد يوسـف آدم 
لولاية كسـلا ومحمد طاهر للبحر الأحمر ويوسـف 
الشـنبلي للنيـل الأبيـض وفيصـل حسـن لشـمال 
كردفـان واحمـد هـارون لجنـوب كردفـان ومحمد 
يوسـف كبر لشـمال دارفـور وعبد الحميد موسـى 
كاشـا لجنوب دارفور والشـرتاي عبد الحكم لغرب 

دارفور. 
 وقـال نافـع إن صاحـب أي احتجـاج سـتكون 
حجتـه ضعيفـة، إنّ الكليـات الشـورية هـي التـي 
قامت بالاختيار، وطالب بإحترام قرار الحزب. ولم 
يسـتبعد نافع فـي مؤتمره الصحافـي أمس حدوث 
انفلاتـات مـن بعض الرافضـين للترشـحات، وقال 

«المتفلت سيتعب ومشكلته ستكون معنا».
وتابع: لا كبير على الحـزب، وأكّد أنّ الوطني لن 
ينكسـر حتى وإن قاده الرافضون للخسارة، وزاد: 
لـن يلتفت لغبن أفراد على حسـاب نظامه، وسـخر 
نافـع بقولـه: «المغبـون سـنعطيه بنـادولاً فقـط». 

وقَلّلَ من مطالبات بعض القوى السياسـية بتأجيل 
الانتخابـات، وقـال إنّها لم تَتَمَكّن مـن لملمة أطرافها 
والتقرير بشـأن المقاطعة أم لا.وتساءل د. نافع عن 

بديل القوى في حال عدم خوض الانتخابات.
وأكّد أنّ أيّ تفكير في تغيير النظام من الانتخابات 
يُعـد أكثـر إنهزامـاً، وأضـاف: يمكـن للأحـزاب أن 
تتحالف وتسـقط الوطنـي، لكن بغيـر الانتخابات 
ع وقتها،  لن يسـقط، وقال: على الأحزاب أن لا تضيِّ
وأن التحـول الديمقراطي لن يتـم إلاّ بالانتخابات، 

وأردف: ليس «بالحنك».
وقال: سـنخضع لرغبة المواطنين في التصويت، 
ووصـف المطالبـة بتعديـل القوانين بأنّهـا مضيعةٌ 

للوقت.
واضـاف نافـع إن تنحـي الرئيـس عمر البشـير 
عن قيادة الجيش أمـر مطروح في الحزب منذ فترة 
ووصفه بأنّه قرار صائب، وأكّد أنّ البشـير سـيظل 
صَاحـب القرار والسـيادة في القضايا العسـكرية، 
وأكّـد رضـاء القـوات بقـرار الرئيـس، وقـال: كنـا 

نواجه صعوبات أمنية لكن الآن تحقق السلام. 
وتابـع: هو وسـيلة لأحلام بعض النـاس في أن 
تكـون الصلة بين الرئيس سـبب فوز غيـره، وقال: 
أردنـا أن نريحهـم بهـذا التوقع غيـر الواقعي حتى 
لا تضيـع عليهم فرصة البحث، واضـاف: لم نحتج 
الـى مقايضـات مع القـوى التي رشّـحت البشـير، 
واتفاق الآخرين على مرشـح واحـد هو الذي يدعو 
إلى الحديث عن مقايضات ومعادلات. وأكّد نافع أنّ 
الإجماع على ترشـح الرئيس البشير شهادة تزكية 
لـه ولبرنامجـه الذي قال إنه نفـذ برؤية ووضوح.

وأعلن نافع الفراغ من ترشـحات التمثيل النسـبي، 
لكنـه قال إنها لم تطرح على مسـتوى اللجنة العليا 

للانتخابـات، وأشـار إلى أنها سـتُعلن خلال الأيام 
المقبلـة، إلـى جانـب تحديـد المرشـحين للجنـوب 
لمناصب الوالي والدوائـر الجغرافية المختلفة. وأَكّد 
نافـع حرص الوطنـي على التحالفـات مع الأحزاب 

السياسية. 
المتحـدة  المملكـة  جـددت  متصـل  صعيـد  علـى 
إلتزامهـا بدعـم قضايا السـلام كافة في السـودان، 
وكشـفت البارونة قيلينس كيتوك وزيرة الشؤون 
جهـود  عـن  البريطانيـة  بالخارجيـة  الأفريقيـة 
كبيـرة تقوم بهـا بلادها مـع الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـي من اجل ان تكون المفاوضات المقبلة نهاية 
لأزمـة دارفـور. وقالت كيتـوك في مؤتمـر صحافي 
عقدتـه بمنـزل السـفيرة البريطانيـة مسـاء أمس، 
إن التحديـات التـي تواجـه السـودان فـي حاجـة 
لحوار سياسـي شامل يضم القوى السياسية كافة. 
ووصفـت الازمـات الراهنـة بأنها منعطـف خطير، 
واكـدت حـرص بريطانيـا علـى وحـدة السـودان 
وامنه واسـتقراره، ونفت البارونـة دعم بريطانيا 
لأية جهة بغرض احداث بلبلة او عدم اسـتقرار فى 
السودان، وكشفت عن دعم بريطانيا بـ «2» مليون 

جنيه لدعم الانتخابات واتفاق السلام الشامل.
ورفضـت البارونـة فكـرة تأجيـل الانتخابـات، 
وقالت انها ستحدث نوعاً من عدم الثقة، وأضافت: 
«علـى الحكومة افسـاح المجـال للحريـات واعطاء 
القـوى السياسـية فرصـاً متسـاوية فـي وسـائل 

الإعلام».
واكـدت ان بلادهـا لا تشـجع الانفصـال ودعـت 
الشـريكين  وطالبـت  الجنوبيـين،  خيـار  لاحتـرام 
باعـادة الثقـة بينهمـا وحلحلـة القضايـا الخلافية 

كافة.

نافع: الرافض لقرار الحزب بشأن الترشحات «سيتعب»
الحزب الحاكم في السودان يعلن اسماء مرشيحه للانتخابات 
بريطانيا: الانتخابات السودانية ستفقد الثقة اذا تم تاجيلها 
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تقاريـر  افـادت  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
اخباريـة فـي مصـر امـس الاربعـاء بان 
السـلطات المصرية سـتبدأ فـي اقامة 23 
برج حراسة على الحدود مع قطاع غزة. 

وعلمت صحيفـة «الشـروق الجديد» 
بانهـا  وصفتهـا  مصـادر  مـن  المسـتقلة 
«مطلعـة» ان الابـراج الجديدة سـتكون 
زجاجيـة  بنوافـذ  ومجهـزة  اسـمنتية 
مقاومة للرصاص وبتجهيزات الكترونية 
تسمح لفرد الحراسة بمراقبة الاتجاهات 
الاربعـة والتعامـل مع اي اهداف تشـكل 

خطرا على الحدود المصرية. 

واضافـت المصـادر ان شـركة مصرية 
متخصصة سـتقوم بانشـاء تلك الابراج 
خلال الايام المقبلة، وان شاحنات عديدة 
تقـوم بنقل كميـات كبيرة من الاسـمنت، 
ذي مواصفات خاصة الى منطقة الشريط 

الحدودي منذ اكثر من اسبوعين. 
كما اشـارت الى انه سـيجري انشـاء 
عشـرة ابراج اخـرى بنفـس المواصفات 
بدءا مـن اول نقطة حدودية عند سـاحل 
البحر، المشـتركة مع الشـريط الحدودي 
مع قطاع غزة، حتى عمق ستة كيلومترات 

داخل الاراضي المصرية. 

ووفقـا للصحيفة فان الابـراج جميعا 
سـتكون على غرار الابراج الاسـرائيلية 
المتطـورة المقامـة على طـول الحدود بين 

الاراضي المصرية واسرائيل. 
يأتـي هـذا التقريـر بعـد اسـبوع مـن 
مقتل جندي مصري على الحدود مع غزة 
فـي اطـار المواجهات التـي بـدأت عندما 
القـى متظاهرون فلسـطينيون الحجارة 
باتجاه القـوات المصريـة احتجاجا على 
بنـاء مصر جدارا فولاذيـا تحت اراضيها 
لمنع الانفاق التي تنتشر بالمئات بين قطاع 

غزة ومصر. 

مصر تقيم 23 برج حراسة على الحدود مع غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اصرت القيـادة الفلسـطينية الاربعاء 
علـى رفضهـا اسـتئناف المفاوضـات مـع 
حكومـة بنيامـين نتنياهـو قبـل اعلانهـا 
وقف الاسـتيطان في الاراضي المحتلة بما 
فيها مدينة القدس الشـرقية، واسـتئناف 
المفاوضـات من النقطة التي توقفت عندها 
فـي عهـد الحكومة الاسـرائيلية السـابقة 

برئاسة ايهود اولمرت.
فـي  المفاوضـات  دائـرة  رئيـس  واكـد 
الدكتـور  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
لقـاء  خـلال  الاربعـاء  عريقـات  صائـب 
مسـؤولين امريكيـين علـى ضـرورة وقف 
الاسـرائيلية  الاسـتيطانية  النشـاطات 

تمهيدا للعودة للمفاوضات.
والتقـى عريقـات الاربعـاء مـع عضـو 
الكونغـرس الامريكـي عن ولايـة فلوريدا 
القنصـل  يرافقـه  هيسـتينجز،  الكـي 
الامريكي العام دانيال روبنشـتاين وعدد 
مـن المسـاعدين، حيـث اطلعهـم على آخر 
السـاحتين  علـى  الحاصلـة  التطـورات 
السياسية والميدانية، خاصة تلك المتعلقة 
باستمرار النشاطات الاستيطانية وفرض 
الحقائق علـى الارض وخاصـة في مدينة 

القدس الشرقية وما حولها .
واكد عريقات ان الممارسات الاسرائيلية 
الحكومـة  تطلقهـا  التـي  والتصريحـات 
الاسـرائيلية حول رفضهـا التفاوض على 
القدس، تعني فعليا تدمير عملية السـلام 

والقضاء على مبدأ تحقيق الدولتين.
وشدد عريقات على ان وقف النشاطات 
الحقائـق  فـرض  ووقـف  الاسـتيطانية 
فـي القـدس واسـتئناف المفاوضـات عند 
النقطـة التـي توقفـت عندهـا فـي كانون 
الأول (ديسـمبر) 2008، ليسـت شـروطا 
فلسـطينية وانمـا التزامـات ترتبـت على 
اسـرائيل مـن المرحلـة الاولى مـن خارطة 
الطريـق، وانها المدخل الاساسـي لإعطاء 

فرصة لعملية السلام.
علـى نفـس الصعيـد اجـرى عريقـات 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  مـع  اتصـالات 

قبيل وصول جونز وميتشل للاراضي الفلسطينية
السلطة الوطنية تصر على وقف الاستيطان الاسرائيلي والعودة 
للمفاوضات عند النقطة التي توقفت عندها مع حكومة اولمرت

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية لـ»القدس العربي» الاربعاء 
بـان هنـاك خيبـة امـل فلسـطينية وعربيـة مـن التراجع 
الامريكـي، مشـيرة الـى ان هنـاك تحـركا عربيـا لتفعيـل 
المبـادرة العربية للسـلام ردا على التقاعـس الامريكي في 
الضغـط علـى اسـرائيل لوقف الاسـتيطان فـي الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وكان الزعماء العرب تبنوا مبادرة السلام التي اعدتها 
السـعودية في القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 
2002 والتي دعت اسرائيل للانسحاب الكامل من الاراضي 
العربيـة المحتلـة عـام 1967 بمـا فيهـا الجولان السـوري 
والاراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان والتوصل 
الـى حل عادل لمشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين يتفق عليه 
وفقـا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194، وقبول 
قيام دولة فلسـطينية مستقلة ذات سـيادة على الاراضي 
الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران (يونيو) 1967 

في الضفة الغربيـة وقطاع غزة وتكـون عاصمتها القدس 
الشـرقية، وذلك مقابل اعتبار النزاع العربي ـ الاسرائيلي 
منتهيا وانشاء الدول العربية علاقات طبيعية مع اسرائيل 

في اطار هذا السلام الشامل.
واكدت عشراوي في حديثها لـ»القدس العربي» قائلة 
«هنـاك تقاعـس امريكي في الضغـط على اسـرائيل تبعه 
تقاعس دولي»، مشيرة الى ان الرد على ذلك التقاعس بدأ 
بتحـرك عربي لدعم الموقف الفلسـطيني مـن خلال تفعيل 

مبادرة السلام العربية.
واضافـت عشـراوي «هنـاك تحـركات عربيـة من اجل 
تفعيـل مبـادرة السـلام العربيـة وتكريـس وفـاق عربي 
عـن  الامريكيـة  الادارة  تراجـع  لمواجهـة  وفلسـطيني» 
تعهداتها بشـأن الضغط على اسـرائيل لوقف الاستيطان 
وفـرض حقائـق علـى الارض، مضيفة «واشـنطن خذلت 

الفلسطينيين وانحازت لاسرائيل».
واشـارت عشـراوي في حديثها مع «القـدس العربي» 
الاربعـاء الـى ان القيـادة الفلسـطينية تصـر علـى وقف 
الاسـتيطان قبـل العـودة للمفاوضات مع اسـرائيل وانها 
ليسـت بحاجة «لورقـة ضمانـات امريكية» مسـتقبلية - 
يحملها جـورج ميتشـل للمنطقة ـ في الوقـت الذي تعجز 
فيه واشنطن عن الزام اسرائيل بوقف الاستيطان، منوهة 

الـى ان زيارة وزيـر الخارجيـة المصري احمد ابـو الغيط 
ومدير المخابرت المصرية اللواء عمر سليمان اضافة لوزير 
الخارجيـة الاردنـي ناصر جودة الى واشـنطن الاسـبوع 

الماضي لم تأت بأية نتائج مشجعة.
الفلسـطيني  وقالـت عشـراوي «هـم حملـوا الموقـف 
غيـر  انهـم  الا  الامريكيـة  لـلادارة  امانـة  بـكل  والعربـي 
مسـؤولين عن عـدم تحقيق ايـة نتائج مشـجعة لزيارتهم 
كـون الادارة الامريكية انحازت الى المواقف الاسـرائيلية 
بشـأن عـدم ضـرورة وقـف الاسـتيطان قبـل اسـتئناف 

المفاوضات».
بـاراك  الرئيـس  ادارة  ان  الـى  عشـراوي  واشـارت 
اوبامـا تمارس ضغوطا حاليا على العرب والفلسـطينيين 
المفاوضـات مـع اسـرائيل فـي ظـل تواصـل  لاسـتئناف 
الاسـتيطان، وقالـت «تحـاول الادارة الامريكيـة الضغط 
علـى الجانـب العربـي والفلسـطيني»، مستشـهدة بقول 
وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتـون لوزيري 
خارجيـة الاردن ومصر «يجـب ان تنظـروا للغابة وليس 
للشـجرة» في اشـارة الى ان على العرب النظر لاستئناف 
عمليـة السـلام مـع اسـرائيل للوصـول الى اتفاق سـلام 
وليس النظر للشـجرة التـي ترمز للاسـتيطان من وجهة 

النظر الامريكية.

الفلسـطيني  الجانـب  لـدى  بـأن  عشـراوي  واكـدت 
والعربي خيبة امل من الادارة الامريكية بعد تراجع باراك 
اوباما عن خطابه بضرورة وقف الاستيطان عندما واجه 

تعنت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
واشـارت عشـراوي الى ان القيادة الفلسطينية تعمل 
ضمـن خطـة عمـل لمواجهـة فشـل الجهـود الامريكيـة في 
اجبار اسـرائيل على وقف الاسـتيطان من اجل استئناف 
المفاوضات، مشـيرة الى ان الخطـة تقضي بالتوجه للامم 
وذلـك  وحقوقيـا،  سياسـيا  اسـرائيل  لمسـاءلة  المتحـدة 
الـى جانـب دعم صمود الفلسـطينيين وخاصـة في مدينة 
القـدس التي تتعـرض للتطهير العرقي مـن قبل الاحتلال 

الاسرائيلي على حد قولها.
العربيـة  المصالحـة  ان  الـى  عشـراوي  واشـارت 
والفلسـطينية باتـت ضروريـة لدعم المواقف سـواء على 
الصعيد العربي او الفلسـطيني، مطالبة حماس بالاسراع 
بالتوقيـع علـى ورقة المصالحة الفلسـطينية التـي اعدتها 

مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
علـى  الفلسـطينية  «المصالحـة  عشـراوي  واضافـت 
الابـواب اذا حماس اقتنعت بالتوقيع على ورقة المصالحة 
التـي اعدتهـا مصـر» رافضـة فتـح تلـك الورقـة امـام اية 

تعديلات من اي طرف كان.

اكدت لـ«القدس العربي» بان هناك تحركا عربيا لتفعيل مبادرة السلام العربية ردا على التقاعس الامريكي والدولي

عشراوي: نتائج زيارة الوفود العربية لواشنطن غير مشجعة والضغوط الامريكية 
تمارس حاليا على العرب والفلسطينيين بدل ممارستها على اسرائيل

فلسطيني يسير مع حماره في منطقة الطور

■ يافـا ـ مـن اريـكا سـولومون: تحجـب فيـلات مـن ثلاثة 
طوابـق مطليـة بالـوان زاهية رؤيـة البحر المتوسـط عن منزل 
عائلـة حطـاب الذي يتقشـر الطـلاء الرمادي من علـى جدرانه 

وهبط مستوى دعائمه.
وتقول اسـتر سـابا جـارة حطـاب «حينا يتقلـص. لكن لماذا 
يجب ان نرحل؟ هنا ربينا ابناءنا ونشأنا اذا اجلينا جميعا فقل 
لي من سيتبقى؟» وعائلة استر وحطاب من بين نحو 500 عائلة 
عربية تسـعى جاهدة للاحتفـاظ بموطيء قدم في حي العجمي 
وهو الجزء الذي يغلب على سكانه العرب من يافا التي تتحول 
بسـرعة الـى بديل يحمـل ملامح فنيـة للحداثة التي تتسـم بها 

مدينة تل ابيب الاسرائيلية المجاورة.
وقالـت اسـتر (33 عاما) «يجـب ان تسـاعدنا الحكومة على 
العثور على طريقة لشـراء منازلنا او سـداد ايجار. بدلا من هذا 

يحاولون اخراجنا من هنا. الى اين سنذهب؟»
وملكيـة معظم العقارات محل نزاع. وحي العجمي الذي كان 
ذات يـوم منطقة عشـوائية من المقرر هدمها فـي طريقها لارتقاء 

اجتماعي سريع والمطورون العقاريون لن ينتظروا.
وقالـت يهوديت ايلانـي (49 عاما) وهي يهودية اسـرائيلية 
وواحدة من سكان المنطقة وناشطة تحاول مساعدة الاسر على 
الاحتفاظ بمنازلها «هؤلاء الناس يعيشون في اكواخ تطل على 

منظر شاطئي يساوي مليارات الدولارات».
وقبل خمسة اعوام كان السكان يستيقظون من وقت الى آخر 
على اصـوات الفوضي ليلا بالمنطقة العشـوائية وهو الموضوع 
الـذي طرح في فيلـم بعنوان (عجمي) الذي يمثل اسـرائيل في 

مسابقة الاوسكار عام 2010.
اليوم يقول سـكان ان طواقم البناء التي تتوافد في الصباح 

الباكر وليس طلقات الرصاص هي التي تفسد الهدوء هنا.
ومـن المفارقـات انـه اهمـل لفتـرة طويلة مـن قبـل بلدية تل 
ابيـب - يافا التي ابقـت على الازقة الضيقـة والعمارة العربية 

التقليدية المتداعية.
كانت يافا ميناء ومركزا ثقافيا رئيسيا للعالم العربي قبل ان 
ينشـيء مسـتوطنون يهود تل ابيب عام 1909. وفي حرب عام 
1948 التي قامت بعدها دولة اسرائيل طرد معظم سكان يافا من 
العرب او فروا وباتت المدينة القديمة الآن شـبحا لما كانت عليه 

حيث ابتلعتها جارتها الحديثة.
لكن في حين ان حي العجمي كان يعتبر ذات يوم مكانا مؤذيا 
للنظر يغري طابع الحي اليوم من يهربون من الاسعار الباهظة 

والعمارات السكنية الشاهقة في تل ابيب.
قبل سـتة اعوام كان سعر المنزل هنا يتراوح بين 50 و60 الف 
دولار. اليـوم يصل سـعر المنـزل الذي لا تتجاوز مسـاحته 140 

مترا مربعا الى نحو 1.2 مليون دولار.
المشكلة الشائكة هي مصير سكان حي العجمي العرب البالغ 
عددهم 20 الف نسمة ويعيش 80 في المئة منهم تحت خط الفقر. 
ويعيـش نحو ربعهـم في عقـارات تديرها الدولة تحت مسـمى 

«ملكية الغائبين» وتريد الحكومة الاسرائيلية بيعها الآن.
وتقول اسـرائيل ان هذه المنـازل هجرها ملاكها العرب خلال 
حـرب 1948 التي انشـئت الدولـة اليهودية علـى اثرها. وحين 
انتهت الحرب سـيطرت الدولة عليها لتكون اسكانا عاما للاسر 

اليهودية والعربية.
ويقـول لاجئـون انتهى المطـاف بكثيرين منهم فـي مخيمات 
بقطـاع غـزة ان اسـرهم طـردت مـن يافـا ومـا زالـوا يزعمون 

احقيتهم بمنازل هناك.
ويقول معظم سكان العجمي العرب انهم يعيشون في منازل 
كانـت اسـرهم تمتلكهـا ذات يوم ويجـب معاملتهـم باعتبارهم 

الورثة الشـرعيين. لكنهم «مسـتأجرون محميون» انتهى حقهم 
في المنازل بعد جيلين من حرب عام 1948.

وقالـت ايلاني «لو كنـت من الجيل الثالـث تصبح محتلا في 
يـوم مولـدك». ويكافـح «المحتلـون» الطـرد الآن. ويقولون ان 
شـركة (عميـدار) التـي تعاقـدت معها دائـرة اراضي سـرائيل 
لادارة العقارات تسـعى لتحقيق مكسـب سـريع مـن خلال بيع 
منازلهم. وقال سامي ابو شحادة ممثل حي العجمي في مجلس 
مدينة تل ابيب يافا ان الحكومة اصبحت شركة تسعى لتحقيق 
اربـاح. وقالت وزارة الاسـكان لرويتـرز انه يجـب توجيه اي 
اسـئلة تتصـل بالمسـائل المرتبطـة بقانـون «ملكيـة الغائبـين» 
لدائـرة اراضي اسـرائيل. ولم تـرد دائرة اراضي اسـرائيل ولا 
اميدار المتعاقـدة معها على طلبات متكـررة لاجراء مقابلات اما 

عبر الهاتف او كتابة.
لطيفة حطاب احدى حالات اسـر الجيـل الثالث التي تحاول 
اثبـات حقوقهـا القانونيـة والتاريخية في المنـازل التي تعيش 
بهـا. وعرضت (عميدار) علـى عائلة حطاب التـي اقامت ثماني 

دعاوى قضائية مختلفة تسوية معقدة.
وقالـت لطيفـة التـي يحتـل منزلها المكـون من طابـق واحد 
مساحة نحو 120 متر مربع «قالوا ان لنا حقوقا في 60 بالمئة من 
هـذا العقار لان والدة زوجـي من الجيل الثاني لكن الاربعين في 

المئة المتبقية لهم.
«يريـدون منـا ان نشـتريها. لكن تخيل مـا هي القيمـة التي 
يقولون ان نسـبة الاربعين في المئة تساويها؟ مليونا شيقل (54 

الف دولار) او اكثر كيف لي ان اتي بهذا المبلغ؟»
وعلى الرغم من انها تشغل عقارات تساوي ملايين الدولارات 
فـان العائلات المنخفضـة الدخل مثل عائلة حطاب لا تسـتطيع 

البيع او الحصول على قروض كبيرة لان ملكيتها محل نزاع.
وتقـول اسـتر سـابا ان مـن الواضـح ان الهدف هـو اخراج 
العـرب. واضافـت «لـو كانت الحكومـة تريدنا هنـا لكانت بنت 
بعض المسـاكن التي نسـتطيع تحمل تكلفتها الماليـة... بدلا من 

هذا انشأوا متنزها. ماذا سنفعل بمتنزه؟ نحتاج الى منازل».
ويقول سـكان العجمي من العرب انهم يتلقون تشجيعا على 
الانتقال الى مدن داخل اسـرائيل مثل اللد او الرملة حيث توجد 

اعداد اكبر من السكان العرب والمساكن الرخيصة.
وقـال عمـر سكسـك وهـو ممثـل للعـرب بالبلديـة يعتقد ان 
المسـألة وراءهـا اكثر من مجرد قوى السـوق ان ارتفاع اسـعار 
المسـاكن يرافقه جهد سياسـي اسـتراتيجي لاخراج العرب من 
حيفا. ويشـارك سكسـك زميله في مجلس البلدية ابو شـحادة 
الـرأي والـذي قـال ان الاغلبيـة السـاحقة مـن الاثريـاء ومـن 

يشغلون مناصب ادارية هنا يهود.
واضـاف ابو شـحادة ان تلك هي المشـكلة لان هنـاك اتجاها 
للارتقاء الاجتماعي في كل مكان واشار الى ان الضحايا هنا هم 

العرب والمستفيدون هم اليهود.
وتقـول ايلانـي الناشـطة اليهوديـة انـه ليـس هنـاك بديل 
قابـل للتنفيذ لحي العجمي بالنسـبة لعرب يافا - سـواء كانوا 
مسـلمين ام مسـيحيين - الذيـن يريـدون مواصلـة العيش في 

منطقة تل ابيب الحضرية.
وتابعـت ان «هنـاك فـرص عمـل في العجمـي لقربـه من تل 
ابيب. لا يسـتطيعون الانتقـال الى مناطق مجاورة ليسـت بها 

مساجد ولا كنائس ولا مدارس تدرس باللغة العربية.
«ولم ينبغي ان يرحلوا لان ثريا ما يستطيع دفع ثمن الارض 

التي عاشوا عليها دائما؟
اسـتعادة  الاردن  طلـب  علـى  التعقيـب  ترفـض  اسـرائيل 

مخطوطات قمران

في يافا: سكن الاحلام للبعض يمثل كابوسا لغيرهم 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
سـمحت اسـرائيل يـوم امـس بفتح 
اثنـين مـن معابـر قطـاع غـزة التجارية 
وزارة  اعلنـت  فيمـا  جزئـي،  بشـكل 
ترتيبـات  عـن  الفلسـطينية  الاقتصـاد 
جديـدة تم البـدء باتخاذهـا فـي معبـر 
كرم ابو سـالم بهدف تهيئته لاسـتقبال 
المزيد من السـلع والبضائع الواردة الى 

القطاع.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق 
ادخـال البضائع الى قطاع غزة المحاصر 
ان اسرائيل ستسمح بادخال 77 شاحنة 
محملة بالمساعدات والسلع من معبر كرم 
ابو سـالم، جنـب قطاع غـزة، بالاضافة 
الـى سـماحها بتصديـر شـاحنتين مـن 
محصول الفراولة، وشاحنة من الزهور 

من ذات المعبر الى اوروبا.
وقال فتوح ايضا ان اسـرائيل قررت 
فتح معبر المنطار (كارني) شـرق مدينة 
غزة لادخـال 89 شـاحنة محملة بالقمح 

والاعلاف.
وزارة  وكيـل  اعلـن  السـياق  وفـي 
الاقتصـاد ناصر السـراج عـن ترتيبات 
وتجهيـزات تم البـدء باتخاذها، مؤخرا 

فـي الجانب الفلسـطيني مـن معبر كرم 
لاسـتقبال  تهيئتـه  بهـدف  سـالم  ابـو 
المزيد من السـلع والبضائع الواردة الى 
القطـاع، بما في ذلك رفـده بالتجهيزات 
اللازمـة لاسـتقبال كميـات مـن الوقود 

والغاز تكفي لتلبية احتياجات القطاع.
واكد السـراج فـي تصريـحٍ صحافي 
ان تعليمات مباشرة صدرت مؤخرا الى 
الجهـات ذات العلاقة باتخاذ الترتيبات 
اللازمة في المعبر بما يكفل تسهيل دخول 

السلع والبضائع المختلفة الى القطاع.
ولفت السراج الى انه نظرا للاوضاع 
البـدء  عقـب  القطـاع  بهـا  يمـر  التـي 
باقامـة الجدار الفـولاذي علـى الحدود 
الفلسـطينية ـالمصريـة جنـوب القطاع 
عملت الجهات الفلسطينية على مطالبة 
الجانـب الاسـرائيلي بتسـهيل دخـول 

السلع والعمل على زيادتها كما ونوعا.
تم  تفاهمـات  ثمـة  ان  الـى  ونـوه 
التوصل اليها بين الجانبين الفلسـطيني 
والاسـرائيلي عقب سلسـلة اجتماعات 
مشـتركة عقدها الجانبـان مؤخرا حول 
الـواردة  ضـرورة زيـادة عـدد السـلع 
الى القطاع، والاسـراع بفتـح معبر كرم 
ابو سـالم بالتجهيزات اللازمـة لتزويد 
القطاع بمـا يحتاجه من الوقـود والغاز 
خاصة بعد ان اغلقت سـلطات الاحتلال 

معبر الشجاعية (ناحل عوز) كليا.
واوضح السـراج ان مطالب الجانب 
تزويـد  علـى  تقتصـر  لـم  الفلسـطيني 
شـملت  بـل  اللازمـة  بالسـلع  القطـاع 
زيـادة كمية السـلع الواردة مـن الضفة 
الى القطاع وتسـهيل حركـة تنقل رجال 

الاعمال.
يشـار الـى ان اسـرائيل تفـرض منـذ 
عامين ونصـف العام حصـارا محكما على 
غـزة تمنع بموجبه ادخـال اصناف كثيرة 
من السـلع اهمها المواد الخام، مما ضاعف 
من مأساة السكان الغزيين، وزاد من معدل 
الفقـر والبطالة، وتتحـدث وزارة الصحة 

عن نقص حاد في الادوية في مخازنها.
وقال السراج ان السلطة الوطنية تبذل 
جهودها لتخفيف وطأة الحصار المفروض 
على القطاع، وانها لم تقتصر على تسـهيل 
حركـة البضائـع فـي المعابـر بـل شـملت 
تسـهيل حركـة تنقـل رجـال الاعمـال بين 
القطاع ومصـر والاردن وتذليـل العقبات 
التـي تواجـه التجارة البينيـة بين الضفة 

والقطاع.
وتوقع ان تشهد الحركة التجارية على 
معبر كرم ابو سـالم خـلال الفترة القريبة 
القادمـة انفراجـا ملحوظـا على مسـتوى 
زيـادة عـدد الشـاحنات وكميـة ونوعيـة 

البضائع الواردة الى القطاع.

اسرائيل تفتح معابر غزة بشكل جزئي والسلطة 
تتحدث عن ترتيبات لتوسيع معبر كرم ابو سالم

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

دعا اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حرة حمـاس في غـزة المجتمع 
لوقـف  مسـؤولياته»  «تحمـل  الـى  الدولـي 
اسـرائيل،  تصنعـه  الـذي  الامنـي  التدهـور 
وطالب في الوقت ذاته الفصائل الفلسطينية  
بالالتـزام بـ «التوافـق الوطني»، في اشـارة 

الى وقف الهجمات الصاروخية.
وقال هنية قبيل بدء الاجتماع الاسـبوعي 
ان  الثلاثـاء  مسـاء  انتهـى  الـذي  لحكومتـه 
كبيريـن  وحـذر  باهتمـام  «تتابـع  الحكومـة 
التصعيد العسكري الصهيوني ضد القطاع»، 

ولفت الى ان حكومته «تتنبأ بخطورة النوايا 
العدوانيـة الصهيونيـة التـي ظهـرت مجددا 

تجاه القطاع».
وحث هنية وهو من قادة حماس المجتمع 
الدولي على «تحمل مسـؤولياته» من خلال 
العمـل علـى وقـف الهجمـات الاسـرائيلية 

ووقف التهور الامني الذي تلحقه.
لكن هنية اسـتبعد اندلاع حـرب جديدة 
في غـزة تشـنها اسـرائيل على غـرار حرب 
ان  الـى  مشـيرا  المصبـوب)،  (الرصـاص 
تصريحـات المسـؤولين الاسـرائيليين حول 

ذلك تأتي من باب «الحرب النفسية». 
الى ذلك، وجه هنية رسالة الى الفصائل 
الفلسـطينية، دعاهـا خلالهـا للعـودة الـى 
مربـع التهدئة، حين طالبها بتكثيف لقاءاتها 
«من اجل تعزيـز التوافق الوطنـي، والعمل 

بروح مشـتركة لحماية الشعب الفلسطيني 
ومصالحـه، وقطع الطريق علـى اي عدوان 
المقالـة  الـى ان الحكومـة  محتمـل». يشـار 
جددت في بيـان لها عقـب الاجتماع وصلت 
دعوتهـا  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
للفصائـل الفلسـطينية بضـرورة «التعامل 
بموقف موحد مع التطورات الامنية الجديدة 
واحتـرام الاجماع الوطنـي والمصالح العليا 
لشعبنا»، في اشارة الى التوافق حول وقف 

اطلاق الصواريخ.
وتطـرق هنيـة الـى العلاقـات المتوتـرة 
بين حمـاس ومصر، علـى خلفيـة مقتل احد 
الجنـود المصريـين علـى الحـدود مـع غـزة 
قبل اسـبوع، واكد ان حكومتـه «قررت فتح 
الحقيقـة،  معرفـة  بهـدف  شـامل»  تحقيـق 
مشـيرا الى ان حكومته «ستتخذ الاجراءات 

التـي تكفل حمايـة العلاقات الفلسـطينية ـ 
المصرية». 

ولفـت هنية الـى ان التحقيقات سـتأخذ 
في عين الاعتبار «الظروف الناشئة عن بناء 
الجـدار وحالـة الألم التـي تعتـري جماهير 
الشـعب الفلسـطيني»، مؤكـدا ان النتائـج 
سـوف تكـون معلومـة ومعروفـة، وذكر ان 
حكومتـه لـن تجـد حرجا فـي وضـع نتائج 

تحقيقاتها في الايدي المصرية. 
وطالب هنية مصر بابداء «التعقل ووقف 
هـذا التدهـور الاعلامـي ومعالجـة الامـور 
بعيدا عن هذا التعصب الاعلامي»، منددا في 
الوقت ذاته بالحملة الاعلامية التي تشن من 
قبل وسائل اعلام مصرية ضد حركة حماس 
علـى خلفية مقتل الجنـدي، وقال ان الحملة 
«لا تعبـر عـن مصـر واصالتهـا وتاريخهـا، 

ولا عـن طبيعة العلاقة الاخويـة بيننا وبين 
الاشقاء المصريين». 

يشـار الى ان العلاقة بـين مصر وحماس 
تدهورت عقب مقتل الجنـدي المصري احمد 
شعبان خلال صدامات وقعت مع متظاهرين 
فلسطينيين على الحدود التي تفصل جنوب 
غـزة عـن مصـر، ادت ايضـا الـى اصابة 35 

فلسطينيا بجراح.
وقالـت الحكومـة المقالـة في بيانهـا انها 
تابعـت مجريات التحقيق فـي احداث رفح، 
واكـدت حرصها علـى علاقة طيبـة مع مصر 

واعتبار الازمة الحالية «سحابة صيف».
وعبرت عن تضامنها مع «تركيا الشـقيقة 
في مواجهة الاجـراءات العنصرية التي قام 
بهـا الاحتـلال الصهيونـي وكشـف بهـا عن 

وجهه القبيح وسلوكه المشين».

ندد بالحملة الاعلامية المصرية ضد حماس على خلفية احداث الحدود وطالب بوقفها

هنية يطالب المجتمع الدولي بكبح جماح اسرائيل 
ويدعو الفصائل الفلسطينية الى العودة لمربع الهدوء

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
تدور في اروقة اللجان التي شـكلها المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني فـي الضفـة الغربيـة لمراقبـة اداء الحكومـة، 
دون  البرلمانيـة  للكتـل  المنتمـين  الاعضـاء  بـين  نقاشـات 
حركـة حمـاس، تنتقـد بشـدة اداء الحكومة التي يرأسـها 
الدكتـور سـلام فياض، من بينهـا قضية اصـدار الجوازات 

الدبلوماسية الخاصة بكبار موظفي السلطة.
وقبـل يومين عقـدت لجنة الرقابة علـى الاداء الحكومي 
جلسـة لها في مقـر المجلس التشـريعي برام الله، ناقشـت 
خلالهـا جملة مـن القوانـين والمشـاكل كان بينهـا موضوع 
جوازات السـفر الدبلوماسـية، حيث كلفت اللجنة مقررها 
الـى جانب مقـرر لجنـة الداخلية، باعـداد مشـروع قانون 
يتعلـق بجـوازات السـفر الدبلوماسـية، حتى يتـم تجاوز 

الخلـل فـي اللائحـة التنفيذية المعـدة من الحكومـة والذي 
قالت انه: «تناقض مع القانون الاساسي».

وكان رئيـس اللجنة النائب ماجد ابو شـمالة شـدد في 
تصريـح تلقت «القدس العربي» نسـخة منـه على ضرورة 
الالتزام الكامل باصدار جوازات السـفر الدبلوماسـية «لمن 
يسـتحقها فقط وحسـب القانون»، مؤكدا وجود تجاوزات 

في اصدار الجوازات الدبلوماسية. 
وذكـر ابـو شـمالة ان اجتماعـا عقـده النـواب في وقت 
وعمليـة  الفلسـطيني  الدبلوماسـي  الأداء  ناقـش  سـابق 
الاصلاح الجارية في هذا القطاع، الى جانب دراسة عدد من 
الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين على بعض السفارات، 
لافتـا الى ان النـواب توافقوا علـى دعوة وزيـر الخارجية 

رياض المالكي، للاستماع منه عن تفاصيل هذه المواضيع. 
وتعكـس الاجتماعـات التـي يعقدها النـواب في الضفة 
حجم الخلافات بين نواب حركة فتح والحكومة الفلسطينية 
برئاسـة الدكتور سـلام فياض، رغم ان الحركة تشارك في 
هـذه الحكومة. يشـار الـى ان فيـاض الذي اشـرك فصائل 

فلسـطينية الى جانـب فتح فـي حكومته، ركز علـى اعطاء 
المسـتقلين وشـخصيات من «التكنوقـراط» حقائب وزارية 
هامـة.  وكانـت كتائب الاقصـى الجناح المسـلح لفتح دعت 
الرئيـس محمود عباس الى اقالة وزير الاتصالات مشـهور 

ابو دقة من منصبه، على خلفية «تطاوله» على الحركة.
وقالت في بيان لها ان ابو دقة ينتمي لـ «حفنة منتفعة»، 
تعمـل علـى تكريـس الانقسـام وتتطـاول علـى كتلـة فتح 
البرلمانيـة، ما يعكـس حجم الخلاف الذي نشـب بين نواب 
الحركـة الذيـن يعقـدون جلسـات مراقبـة، وبـين حكومـة 

الدكتور فياض.
وكانـت حكومة الدكتـور فياض ووجهت عند تشـكيلها 
من جديد في شـهر ايار (مايو) من العام المنصرم بانتقادات 
شـديدة من قبل كتلة فح البرلمانية، وقاطـع نواب فتح اداء 
اليمين الدسـتوري، قبل ان تتدخل وسـاطات لحل المشكلة، 
حيـث قالت وقتهـا الكتلة ان فيـاض تجاهلها خـلال عملية 

مشاورات تشكيل الحكومة. 
وخلال الجلسـة التي دعت الى تنظيم اصـدار جوازات 

السـفر الدبلوماسـية، تطرق النواب الـى تصريحات وزير 
الاتصـالات مشـهور ابـو دقـة والتـي تعـرض فيهـا للكتـل 
البرلمانية على خلفية قانون هيئة قطاع الاتصالات، وعبرت 
لجنة الرقابة عن «ادانتها واستنكارها لهذه التصريحات»، 
واكـدت ان قانون الاتصـالات الحالي الذي يطلـب ابو دقة 
بتنفيـذه عـرض علـى المجلس منـذ ثلاث سـنوات ورفض، 
واكدت انه «سـيرفض في المسـتقبل وسيدفع المجلس بعدم 
اعتماد اقراره». واكدت اللجنة انها تحمل المسـؤولية كاملة 
عـن تبعات تطبيق هـذا القانون والخسـائر المادية التي قد 

تنجم عنه لكل من ساهم في اقراره.
وكان نواب الكتل البرلمانية شكلوا في وقت سابق لجان 
عمل لمراقبة الاداء الحكومي، وذلك عقب تعثر عقد جلسـات 
كاملـة للنواب مـن كافة الكتل، بسـبب الخلاف والانقسـام 

الناشب بين حركتي فتح وحماس.
وتشـارك الى جانب فتح في هذه اللجـان، كتل برلمانية 
اخـرى دون حركة حمـاس، التي تعقد اجتماعـات برلمانية 

لنوابها في غزة.

اجتماعات لجان العمل البرلمانية تبرز حجم الخلاف بين فتح وحكومة فياض

لجنة الرقابة تؤكد وجود تجاوزات في اصدار الجوازات الدبلوماسية وتنتقد قانون هيئة قطاع الاتصالات

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

قالت مصادر امنية فلســطينية في مدينة غزة ان عبوة 
ناســفة انفجــرت فجــر امس في ســيارة لأحد النشــطاء 

الفلسطينيين.
وبينــت المصــادر ان مجهولين فجــروا بعبوة ناســفة 
سيارة القيادي البارز بكتائب الناصر صلاح الدين الجناح 
العسكري لحركة المقاومة الشــعبية سلامة الغصين، في 

حي الدرج وسط مدينة غزة.
وذكــرت ان الانفجار ادى الى انفجار هائل في المنطقة، 

لكنها اكدت ان الحادث لم يسفر عن وقوع اصابات، حيث 
كانت السيارة متوقفة لحظة الانفجار.

من جهتها استنكرت كتائب الناصر صلاح الدين عملية 
الاســتهداف، وقالت انها نفذت علــى ايدي «مجموعة من 

الخارجين عن القانون ومثيري الشغب والفتنة».
وذكــرت الكتائــب التي اســتنكرت الحادث بشــدة ان 
الناشــط الغصين يعمل عضوا في مجلس غزة العسكري 

التابع لها.
وشــددت الكتائب على انها لن تتهاون في «رد الاعتبار 
الــى قائدها ولــن تصمت عن هذه الجريمــة التي يمكن ان 
تكون بداية جديدة لسلســلة من الجرائــم يرتكبها بعض 

الصبية والمنفلتين».

مجهولون يفجرون قنبلة
 بسيارة احد النشطاء في غزة

الروسـي الكسـندر سـلطانوف والمبعوث 
اوت،  مـارك  السـلام  لعمليـة  الاوروبـي 
والتقى ايضا مع القنصل البريطاني العام 
ريتشـارد مكبيـس وقنصـل فرنسـا العام 
حـدة،  علـى  كل  ديسـاغنيوس  فريدريـك 
حيـث طالبهـم بوجـوب الـزام الحكومـة 
الاسـرائيلية بتنفيذ ما عليها من التزامات 
وخاصـة وقـف النشـاطات الاسـتيطانية 
بما يشـمل القدس واسـتئناف المفاوضات 
مـن النقطة التي توقفت عندهـا في كانون 

الاول (ديسمبر) 2008.
مـن جهته اعلـن الدكتـور نبيل شـعث 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاربعاء 
وثابـت  واضـح  الفلسـطيني  الموقـف  ان 
«ينـص علـى رفـض الذهـاب لمفاوضـات 
كامـل  وقـف  دون  اسـرائيل  مـع  جديـدة 
دوليـة  مرجعيـة  ودون  للاسـتيطان، 

واضحة».
الفلسـطينية  للاذاعـة  شـعث  واكـد 
الرسمية على ضرورة ان يجري استئناف 
هـذه المفاوضـات مـن النقطة التـي انتهت 
الاسـرائيلية  الحكومـة  عهـد  فـي  عندهـا 
السـابقة برئاسـة ايهـود اولمـرت، مضيفا 
فلسـطينية  عـودة  «لا  ذلـك  سـوى  انـه 

للمفاوضات مطلقا».
علينـا  الضغـوط  ان  «نؤكـد  وتابـع 
لاسـتئناف المفاوضـات لـن تجـدي شـيئا 
لانـه مـن الواضـح ان المفاوضـات في ظل 
الموقفـين الامريكي والاسـرائيلي الحاليين 
لا تفيـد الا الحكومـة الاسـرائيلية وتوفـر 
غطاء للاسـتيطان وتهويـد القدس فقط». 
وجـاء لقاء عريقات مـع القنصل الامريكي 
في القـدس وتصريحـات شـعث الاربعاء 
عشـية وصول الجنـرال الامريكي جيمس 
جونز مستشـار الامـن القومي فـي البيت 
الابيض الـى الاراضي الفلسـطينية اليوم 

الخميـس تتبعها زيـارة لجورج ميتشـل، 
المبعوث الامريكي الخاص لعملية السـلام 
في الشـرق الاوسـط خلال الايـام القادمة 
ضمن مسـاع امريكية جديـدة لدفع عملية 

السلام.
ميتشـل  ان  متعـددة  مصـادر  وذكـرت 
جديـدة  امريكيـة  افـكارا  معـه  يحمـل 
لاستئناف محادثات السـلام الاسرائيلية 
ـالفلسـطينية تتضمن «رسـالة» ضمانات 
امريكية حول الهدف مـن المفاوضات وهو 
السـعي لإقامـة دولة فلسـطينية مسـتقلة 

خلال عامين.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

تشـير بعض التخمينات الاسـتخبارية 
الصـادرة فـي مطلـع عـام 2010 الحالـي، 
والـذي لم تمـض منه سـوى بضعـة ايام، 
الى احتمالات ان يشـهد قطاع غـزة عملية 
عمليـة  غـرار  علـى  جديـدة،  عسـكرية 
(الرصاص المسكوب) التي سبق ان نفذتها 
القـوات الاسـرائيلية في مطلع عـام 2009 

الماضي.
تقـول المعلومـات، كمـا افـادت التقارير 
الخبيـر  انّ  الاسـرائيلية  الصحافيـة 
الامريكـي، بـروس رايديل، قد قـدم تقريرا 
للرئيـس  وتحديـدا  الامريكيـة،  لـلادارة 
الامريكـي بـاراك اوبامـا، تطـرق فيـه الى 
متزايـد  احتمـال  يوجـد  الآتيـة:  النقـاط 
بأن تندلع حرب اسـرائيلية -فلسـطينية 
جديـدة ضـد قطـاع غـزة، وذلـك بسـبب 
تتجمـع  بـدأت  التـي  الجهاديـة  الخلايـا 

وتتمركز في قطاع غزة.
ثانيا: توجد العديد من السيناريوهات 
التـي تتضمـن انطـلاق الشـرارة الاولـى 
لاندلاع هذه الحرب، منها على سبيل المثال 
لا الحصـر، قيـام هـذه الخلايـا الجهاديـة 
باسـتهداف الاسـرائيليين الموجوديـن في 
المناطـق المحيطـة بالقطـاع، وتحديدا على 
طول امتـداد حدود اسـرائيل-قطاع غزة، 

او المناطق البحرية المواجهة للقطاع.
علاوة على ذلك فقد اشار تخمين بروس 
رايديـل، الـى ان الخلايـا الجهاديـة التـي 
بدات تتجمع وتتمركز فـي قطاع غزة، عند 
قيامهـا بأي اسـتهداف ضد الاسـرائيليين، 
يمكن ان تقتل بعض الجنود. يشـار الى انّ 
هذه التقديرات تتماشى مع رؤية المخابرات 
الاسرائيلية التي تزعم بانّ تنظيم القاعدة 
بدأ يتغلغل منذ سيطرة حماس على الحكم 
فـي تمـوز (يوليـو) مـن العـام 2007 على 

مقاليد الحكم في قطاع غزة.
وبحسبه، ما هو اكثر خطورة قد يتمثل 
في قيام عناصر هـذه الخلايا بغارة عابرة 

لحـدود القطاع تسـفر عـن اعتقـال جندي 
اسـرائيلي، بما قد يؤدي الى وجود شليط 
جديـد تحـت قبضة هـذه الخلايـا، وهو ما 
لـن تسـتطيع اسـرائيل ان تتحملـه هـذه 
المـرة، في ظـل رئيـس الـوزراء الليكودي 
بنيامين نتنياهو، الذي سيسعى لاستغلال 
وتوظيـف الوضع الجديد بما قد يؤدي الى 
اشعال حريق اكبر، وعلى وجه الخصوص 
اذا ادركـت حكومـة الليكـود - اسـرائيل 
بيتنا بـأن هـذا الحريق قد يشـكل مخرجا 

جديدا.
الصحافيـة  التقاريـر  وتابعـت 
الاسـرائيلية قائلة انّه خلال الفترة الممتدة 
من لحظة صعود حركة حماس لجهة اكمال 
سـيطرتها على القطاع، تواتـرت المزيد من 
التقاريـر والتسـريبات التـي سـعت الـى 
التأكيـد على تزايد العناصـر الجهادية في 
القطـاع. وكان مـن ابرز هذه التسـريبات، 
المزاعـم التـي قالـت بـان بعـض الاطراف 
الاصولية السـلفية تعمل لجهة نشـر المزيد 
من الخلايا السلفية - الجهادية في مناطق 
جنـوب قطـاع غـزة، لموازنـة نفـوذ حركة 
حمـاس التـي تمركزت فـي شـمال القطاع. 
وبرغـم عـدم الاهتمـام بهـذه المعلومـات، 
فقـد جـاءت تطـورات الوقائـع والاحداث 
اللاحقـة وهـي تتضمـن قيـام احـد زعماء 
الجهاديـين بالاعـلان فـي خطبـة الجمعـة 
بأحد مسـاجد جنـوب قطاع غـزة عن قيام 
الامارة الاسـلامية في القطـاع، الامر الذي 
ادى الى دخول انصاره في اشـتباك مسلح 
مع عناصر حركة حماس، والتي سـعت من 
خـلال ذلك الـى التاكيـد مجددا علـى كامل 
سـيطرتها علـى شـمال ووسـط وجنـوب 

القطاع.
بالاضافة الـى ما ذكر آنفا، فقد اشـارت 
بعض التسـريبات الى وجود عملية تبادل 
معلومـات واسـعة النطـاق تشـترك فيها: 
الامريكيـة-  المركزيـة  المخابـرات  وكالـة 
جهـات الموسـاد الاسـرائيلي - المخابرات 
المصرية - المخابرات الاردنية - المخابرات 
السـعودية - المخابـرات اليمنية - اضافة 
الى المخابرات الباكسـتانية، وقد اسـفرت 
عمليـة تبـادل المعلومـات هذه عـن النقاط 

الآتيـة: وجـود حركة عناصـر جهادية بين 
المسـرح الباكسـتاني ومسـرح قطاع غزة. 
وجـود عمليـات تسـلل مسـتمرة ومنظمة 
لداخل القطاع بواسطة العناصر الجهادية 

- السلفية السعودية.
تنظيـم  بـان  التسـريبات،  واضافـت 
رئاسـاته  مراكـز  ظلـت  الـذي  القاعـدة، 
تتمركـز فـي المناطق الشـمالية من الحدود 
الافغانية - الباكسـتانية، قد نجح مؤخرا 
في نقل هذه المراكز الى منطقة بلوشسـتان 
الباكستانية المجاورة للحدود الباكستانية 
- الايرانية. حاليا، يسـعى تنظيم القاعدة 
باتجـاه تعزيـز وجود رئاسـاته في بعض 
المناطق اليمنية، والمناطق الصومالية التي 
تسيطر عليها حركة شباب المجاهدين، التي 
تشـكل الذراع الصومالية للقاعدة، وبرغم 
ازدحام جـدول اعمال تنظيم القاعدة، فمن 
المتوقـع ان يتولى تنظيم القاعـدة اهتماما 
اكبر بالسعي لايجاد موطئ قدم في منطقة 
شرق المتوسط، وبرغم الاخفاق الذي مني 
به تنظيـم القاعدة في السـاحة اللبنانية. 
وبالتالـي فمـن المتوقع ان يسـعى التنظيم 
لاسـتغلال الفرصـة التـي اصبحـت تلوح 
امامه في قطاع غزة، خاصة وانها ستوفر له 
موطئ قدم لجهة اسـتهداف الاسرائيليين، 
والنظامـين المصري والاردنـي، اضافة الى 

الاطراف الفلسطينية المهادنة لاسرائيل.
وتشير التقارير والتسريبات ايضا الى 
انّ كل تصريحات زعيم القاعدة اسـامة بن 
لادن، ونائبـه ايمـن الظواهـري تؤكد على 
ان التمركـز فـي منطقة الشـرق الاوسـط، 
هو حلـم القاعـدة الاول، لجهـة الربط بين 
مشروع اقامة الامارة الاسلامية، ومشروع 
تحرير القدس، اما بالنسـبة لنجاح تنظيم 
القاعـدة في تحقيق التمركز في قطاع غزة، 
فهـو امـر يصعـب تاكيـده او نفيـه، وذلك 
بسـبب اسـتمرار سـيطرة حركـة حمـاس 
على قطاع غزة، بسـبب تفوقها العسـكري 
والمعنوي داخل القطاع. اما السبب الثاني 
فهو عدم قدرة حماس على فرض سـيطرة 
كاملة، لان دعم السكان المحليين في القطاع 
هو الذي يحدد في نهاية الامر من هو الذي 

سوف يسيطر.

قالت انّ عملية للتنظيم ستستغلها تل ابيب لشن عدوان على غزة

تقارير اسرائيلية: تنظيم القاعدة يرى 
في قطاع غزة موطئ قدم في الشرق الاوسط 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

انقسـم المشـهد السياسـي فـي لبنـان 
امـس مـا بـين محطتـين بارزتـين: الاولى 
هي المؤتمـر الصحافي الـذي عقده رئيس 
مجلـس النواب نبيـه بري لشـرح موقفه 
من تشـكيل الهيئة الوطنيـة العليا لالغاء 
جلسـة  والثانيـة  السياسـية،  الطائفيـة 
عصـرا  انعقـدت  التـي  الـوزراء  مجلـس 
فـي القصر الجمهـوري بعد عـودة رئيس 
الحكومة سعد الحريري من زيارة رسمية 
لتركيـا، وغاب عن جـدول اعمالها العادي 
موضـوع التعيينات الادارية بسـبب عدم 
الاتفاق على آلية التعيين وسـط معلومات 
بان وزير التنمية الادارية محمد فنيش قد 

انجز مسودتها. 
وقد اكد الرئيس بـري امس عزمه على 
السـير بموضوع تشـكيل الهيئة الوطنية 
لالغـاء الطائفيـة السياسـية التـي نـصّ 
عليهـا الدسـتور، موضحـا ان دعوته «لم 
تكـن خيـارا»، بـل ترجمة لمـا «نـصّ عليه 
الدسـتور حرفيا» لجهـة ان «على المجلس 
النيابـي المنتخـب علـى اسـاس المناصفة 
تشـكيل الهيئـة الوطنيـة، وعندمـا يكون 
وتتحـول  الخيـار  ينتفـي  ملزمـا  النـصّ 
ممارسـة الحق الى واجب». واشار الى ان 
«الدستور منذ ولادته اعتبر ان اللاطائفية 
هـو  الطائفـي  البعـد  وان  القاعـدة  هـي 
الاسـتثناء»، مضيفـا: «اريـد ان اقـول ان 
الاستثناء تحوّل الى قاعدة بعد استمراره 
حوالـي 83 سـنة حتـى اليـوم»، وذكّر بما 
«جـاء في قـرار للمجلـس الدسـتوري في 
العـام 1996 بانـه لا يجـوز للمشـترع ان 
يحـوّل قاعـدة اسـتثنائية ليـس لها صفة 

الديمومة الى قاعدة عامة».
الاسـتقلال  رجـال  «ان  بـري:  وتابـع 
الاوائـل اعتبـروا ان الغـاء الطائفيـة من 
النصـوص هـو السـبيل الـى الغائهـا من 
النفـوس وليـس العكـس، وهـم اعتمدوا 
ومنـذ  العكـس.  وليـس  المرحليـة  علـى 
العـام 1947 وحتى اتفـاق الطائف لم يعُد 
الكلام عن الغـاء الطائفية وانما عن الغاء 

الطائفية السياسية».
وراى بري ان «مرحلية الغاء الطائفية 
السياسـية هـي عبر البـدء اولا بتشـكيل 
الهيئـة وتحديـد مهامهـا وترؤس رئاسـة 
الجمهورية لها ومشـاركة رئيسـي مجلس 
النواب والوزراء وشـخصيات، خصوصا 
تقريريـا  يكـون  لا  الهيئـة  تقـرره  مـا  ان 

علـى الاطـلاق، والهيئة سـتكون بالتاكيد 
مناصفـة كميـزان الالمـاس». وشـدّد علـى 
ان «تشـكيل الهيئـة، وبصـرف النظر عن 
الزاميـة تشـكيلها، لا يمكـن ان يعنـي ان 
الطائفيـة قـد الغيـت»، وقال: «فـإذا كنت 
متفائـلا يمكـن ان اقول انه يمكـن الغاؤها 

خلال عشرين عاما».
وردّ بري على المتسـائلين لمـاذا توقيت 
الطرح اليوم فقال «كلّنا ينسـى الدسـتور 
الـذي قال انـه عنـد انتخـاب اول مجلس 
نيابي على اسـاس المناصفة يجب تشكيل 
الهيئة، واول مجلس انتخب على اسـاس 
المناصفـة كان فـي العـام 1992. كما يُحكى 
ان المسـلمين اكثـر مـن المسـيحيين وهناك 
تخوف مـن هذا الطرح الآن وهذا صحيح، 
ولذلك قلـت ان هناك المجلس الدسـتوري 
والمجلس الاقتصـادي الاجتماعـي ولنبدأ 
منهمـا». واضـاف: «كان هنـاك مسـلمون 
ايضـا وليس مسـيحيون فقـط لا يريدون 
الغـاء الطائفية السياسـية، واصرّيت كما 
انـا مصـرّ اليوم علـى الموضـوع، وقد اتى 
من همـس ناصحا بانه صحيـح انّي ملزم 
بالنصّ عند تشكيل اول مجلس بالمناصفة، 
ولكن هناك مقاطعة مسيحية بالانتخابات 
سـنة 1992 وننصـح بتاجيـل الموضـوع، 
وبالتالي اجّلنا الموضوع. وعندما انتُخبت 
عام 1996 رئيسـا لمجلس النـواب واعدتُ 
نفـس النص في خطـاب انتخابي وذهبتُ 
الـى الرئيـس اليـاس الهـراوي وتكلّمـت 
مع الرئيـس الحريري وقلنا اننـا نريد ان 
نمشي بهذا الامر، والهراوي قال حينها انّه 
مـع هذه القصـة ولكن لا بد مـن مقدمة لان 
جماعتنا (المسيحيين) عندهم قلق في هذا 
الامر، وسالني: ما رايك ان نمشي بالزواج 
المدني الاختياري؟ فقلت له انا مسـتعد ان 
امشـي بمجلس الوزراء معك، وحتى الآن 

المشروع موجود بالادراج ولم يوقّع».
واضـاف «مـا دفعني الى طرح تشـكيل 
الهيئـة الآن هـو تشـكيل حكومـة وحـدة 
وطنية واجواء الاسـتقرار السياسـي في 
البلـد والرغبـة بتحويل لبنان من شـركة 

الى وطن».
واشار بري الى ان «من المقترحات التي 
قد تُطرح في اللجنة ما من شـانه التخفيف 
مـن الطائفية وليـس الغـاء الطوائف، ولا 
قبـل  واذا  الطوائـف،  بالغـاء  يقبـل  احـد 
الجميـع بذلـك فنحـن لا نقبل، وهـذا الامر 
انـه  معتبـرا  الاطـلاق»،  علـى  وارد  غيـر 
«يجب الزام كل مدارس لبنان بفكرة كتاب 
موحد للتعليم الديني، وايضا اعادة العمل 
بالخدمـة الالزامية بالجيش، فهـذا مقترح 
بالاضافـة الـى البحـث بقوانـين النقابات 

عازم على الغاء الطائفية السياسية ويردّ على المتسائلين لماذا الان؟

بري ينتقد دعوة البطريرك لالغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص
وعون يجيب: الشعارات جميلة والواجب اقرار ضوابط اولا

نبيه بري خلال المؤتمر الصحافي

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
 

اوضـح مصـدر مسـؤول فـي السـفارة الامريكيـة بدمشـق ان 
الاجراءات التي اعلنت عنها السلطات الامريكية ضد الوافدين اليها 
مـن بعض الدول بينها سـورية، لا تسـتهدف المواطنين السـوريين 
لانهـم سـوريون وانما هـي اجـراءات تطـال جميع المسـافرين من 

سورية حتى لو لم يكونوا سوريين.
وقال المصـدر لـ «القدس العربـي» ان الولايـات المتحدة ترحب 
بسفر السوريين الى اراضيها وتمنحهم سمة الدخول سواء لغرض 
العمـل او السـياحة او التعليم او غير ذلك وان اجراءات السـفارة 

الامريكية بهذا الخصوص هي ذاتها دون اي تغيير.
وكانـت الادارة الامريكيـة فرضـت اجـراءات امن مشـددة ضد 
الوافديـن اليهـا من بعض الدول بينها سـورية، وذلـك اثر محاولة 
فاشـلة لشـاب نيجيري لتفجير طائـرة ركاب امريكيـة مؤخرا وما 

استتبعها من انتقادات كبيرة لجهاز الاستخبارات الامريكي. 
ونفـى المصـدر ان تكون السـفارة قد اصـدرت بيانا رسـميا ردا 
علـى بيان الخارجية السـورية اول امس مبينـا ان اجتماعا حصل 
اول امس في مقر الخارجية السـورية بين القائم بالاعمال الامريكي 
والدبلوماسـيين السوريين اسـتمع خلاله القائم الامريكي للموقف 
السـوري واوضـح القضيـة مـن وجهـة النظـر الامريكية، وشـدد 
المصـدر علـى انه لن تكـون هناك اية اجـراءات جديـدة اضافية او 
تعقيـدات من اي نوع بخصوص منح تأشـيرات دخول السـوريين 

الى الاراضي الامريكية. 
وحـول المعنـى الـذي يمكـن ان ينطـوي عليـه قـرار السـلطات 
الامريكيـة من فتور قد يكون اسـتجد في علاقة دمشـق بواشـنطن 
اكد المصدر ان هذا القرار اتخذته هيئة سلامة الطيران والمواصلات 
الامريكية وهي مؤسسـة مسـتقلة لا علاقة لها بوزارة الخارجية او 
بالبيت الابيـض، ولا احد يتدخل بقراراتهـا وبالتالي لا علاقة لهذا 
القرار بما يجري على الصعيد الدبلوماسـي بين دمشق وواشنطن، 
وتابع ان اختيار الدول التي سـيتم تشـديد الرقابة على المسافرين 
منهـا الى الولايـات المتحدة يعود لهيئة السـلامة المذكـورة وهو لا 
ينطوي على اسـتهداف ما للمواطنين السوريين بل ان الامر مرتبط 

ربما بأوضاع المنطقة هنا وبعض المسافرين القادمين منها.
وكانـت وزارة الخارجيـة السـورية قالـت فـي بيان رسـمي لها 
انها اسـتدعت اول امس الثلاثاء القائم بالاعمال الامريكي بدمشق 
وابلغته احتجاجا شـديدا على الاجراءات التي فرضتها السلطات 
الامريكية مؤخرا بشكل تمييزي على مواطني بعض الدول الراغبين 
بالسـفر اليها، وانها اكدت للدبلوماسـي الامريكي ان سورية تنظر 
الـى مثل هـذه الاجراءات علـى انها تصرفـات غير وديـة تعبر عن 
الاسـتمرار فـي سياسـة المعاييـر المزدوجـة معربة عن اسـتغرابها 
الشـديد من فرض هذه الاجراءات رغم ان الولايات المتحدة تعرف 
قبـل غيرها ان لا علاقـة لاي مواطن سـوري بالمزاعم التي سـاقتها 
لتبريـر فرض هـذه الاجـراءات، وطالبت الـوزارة امريـكا بإعادة 
النظـر فـي تلك الاجـراءات التي تسـيىء الى المواطنين السـوريين 
حسـب قول البيان الذي لفت الى ان سورية ستجد نفسها مضطرة 
لاتخـاذ اجراءات مقابلة اذا اصر الجانب الامريكي على الاسـتمرار 

في فرض هذه الاجراءات.

السفارة الامريكية بدمشق توضح لـ«القدس العربي»: 

واشنطن ترحب بسفر السوريين 
ولا اجراءات جديدة بخصوص التأشيرات

فالامثلـة  المدنـي،  والـزواج  والاحـزاب 
عديـدة ومتنوعة وبامكانهـا ان تخفف من 
الطائفيـة. ولذلـك رايـتُ الفرصة سـانحة 
وقد لاحت مع تشكيل حكومة وحدة وطنية 

والاستقرار السياسي في بلدي».
ارتبـاط  «المواطنيـة  ان  بـري  واعتبـر 
مباشـر بين الدولـة والمواطن يكـون عابرا 
للطوائـف، ولبنـان مسـؤول عـن التنـوع 
فـي المنطقة ككل ومسـؤول دائما عن حوار 
الديانات»، مؤكدا ان دعوته هي «دعوة الى 
الوحدة والتوحد»، وان «الهيئة، اذا قامت 
ان شـاء اللـه، سـتعمل كطاولـة الحوار لا 
تقرر شيئا، فعلام الخوف اذا وعلام البقاء 
في التخوف؟». وقال «اذا لم يقبل الاطراف 
بطرحي، فلن اسحب سيفا واقطع رؤوسا، 
ولكـن لا يمكـن القبـول بامور مـن الطائف 
وعـدم القبـول بامور اخرى»، واسـتطرد: 
«لست مسـتعدا لان اغطّي طرحي لتشكيل 
هيئة الغـاء الطائفيـة السياسـية بقبولي 
لسـت  فأنـا  المقاومـة،  موضـوع  مناقشـة 
خجـولا بموقفـي مـن المقاومة، وهـو ليس 
للمقايضـة، واذا كان هناك اثنان في لبنان 

مع المقاومة فأنا واحد منهما».
واعلن «ان المشاركة في اللجنة مفتوحة 
للجميـع وانـه يمكن لاي طائفـة ان تنتدب 
من تشـاء»، مشـددا علـى «ان مـا تتوصل 
اليـه الهيئـة لا يكـون تقريريـا بـل مجـرد 
اقتـراح»، معتبـرا فـي انتقـاد غير مباشـر 
لموقف البطريرك الماروني «ان الحديث عن 

الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص 
يعني تأجيلها الى الآخرة».

ولفت الى ان «تعطيل تشكيلها لا يؤدي 
الـى اسـتمرار تعطيـل المادة 95 فقـط، انما 
يـؤدي ايضـا الـى اسـتمرار تعطيـل مواد 
انشـاء  بقانـون  المتعلقـة  كالمـادة  اخـرى 

مجلس الشيوخ». 
وردا على سـؤال في مجال آخر، اجاب 
بـري: «بالنسـبة للقرار 1559 فـان رئيس 
وزراء تركيـا رجـب طيـب اردوغـان قـال 
ان اسـرائيل صارت موافقـة على مئة قرار 
صادر عن الامم المتحـدة ولم تنفذ اي قرار 
منها، فيما نحن مطلـوب منّا ان ننفّذ حتى 
هوامش القـرار وان نكون ملكيين اكثر من 
الملـك، فهـذا القـرار لا لـزوم لـه الا اذا كان 
البعـض لديـه اعتبـارات لإبقـاء السـيف 
السياسـي مسلطا على رأسـنا وعلى رأس 

سورية».
فـي المقابل، علّق رئيـس «تكتل التغيير 
علـى  عـون  ميشـال  العمـاد  والاصـلاح» 
فقـال  بـري  للرئيـس  الصحافـي  المؤتمـر 
«هنـاك نصـوص كثيـرة تحتـاج لاعـادة 
نظـر قبـل الوصـول الـى الغـاء الطائفية 
قبـل  يقـوم  لا  الامـر  هـذا  السياسـية. 
تفسـير  كمثـل  النظـام  ضوابـط  تثبيـت 
الدسـتور وتحديد سـلطة للاحتكام حول 
الصلاحيـات الدسـتورية، هنـاك اصـول 
وظـروف متممـة لهـا وانـا اؤيـد الرئيس 
بـري فـي القـول ان الدسـتور ينـص عـل 

هـذا الامر لكـن هناك مسـارا خاطئا انتهى 
بسلوك ومفاهيم معنية ونحن لا نزال غير 
متفقين علـى الامور البدائية، فلنصلح اولا 
النصوص القائمة قبـل اصلاح النصوص 
الطائفيـة  الغينـا  «ان  وسـأل  الباقيـة». 
السياسـية هل نسـتطيع تحرير الفرد من 
طائفتـه؟ اذا اسـتطعنا ذلـك فلنسـر بهذا 
الامـر فورا.الشـعارات جميلة وانـا ايضا 
احمـل شـعارات لكـن الواجـب اولا اقرار 
ضوابـط والجـدل حـول الغـاء الطائفيـة 
السياسـية يخلق مشـكلة لا حـلا ويضيع 

علينا كل الخطوات التراكمية».
من جهته، رأى رئيس الحكومة الاسبق 
النائـب نجيب ميقاتـي «ان دعـوة رئيس 
المجلس النيابي الى تشكيل الهيئة الوطنية 
التـي تتولى مهمة دراسـة واقتراح الطرق 
الكفيلة بالغاء الطائفية السياسية خطوة 
ايجابية نثمنهـا وندعمها، باعتبارها نصا 
دسـتوريا موجبـا مـن شـأن تطبيقـه نقل 
لبنان الـى مرحلة متقدمة وتكريس مبدأي 
المواطنـة والكفاءة بعيدا عـن الاعتبارات 

الطائفية».
واعتبـر «ان توفيـر الظـروف الملائمـة 
لنجاح هذا الطـرح الطويل الأمد وتطبيقه 
تجاوبـا  يقتضـي  مراحـل،  وعلـى  عمليـا 
وطنيا شاملا كي لا يتحول من تطبيق نص 
دستوري الى مادة خلافية اضافية بخلفية 
طائفية تفقد الهدف معناه الحقيقي وفق ما 

تم الاتفاق عليه في الطائف».

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
قدمـت النائبة حنين زعبي وباسـم الكتـل البرلمانية 
العربية اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية 
حول سياسـتها في الجولان المحتل وبناء المستوطنات 

والاجراءات التعسفية بحق سكانه العرب السوريين.
وقالت النائبة زعبي في مستهل حديثها ان الاحتلال 
فـي الجولان يجـري بصمـت، المعاناة الانسـانية هناك 
تجري بصمت وبعيدا عن عيون الاعلام والدبلوماسية 
الدوليـة، وان الجـولان الـذي عـج بحوالـي 140 الـف 
انسـان قبل الاحتلال، يسكنه اليوم 20 الفا، بعدما طرد 
سـكانه ومنعوا من العودة، وان القرى والمزارع الـ300 
التي كانـت، هدم منها الاحتـلال 183 قرية و112 مزرعة 
بشـكل تـام، وطرحـت النائبـة زعبـي خلال نقاشـها 3 
قضايا وهي سـرقة المياه، والالغـام، وتمزيق العائلات 

السورية ومنعها من زيارة الوطن الأم سورية.  

 وفي ما يتعلق بسرقة المياه، قالت النائبة زعبي بان 
مياه الجولان المحتل تزود اسـرائيل بـ25 ـ 30  بالمئة من 
اسـتهلاكها السـنوي للمياه، وهـذا الاسـتهلاك لا ياتي 
من اسـتعمال طبيعـي للمياه، بـل من سـرقة، اذ يعتبر 
الاسـتيلاء علـى منابـع البانيـاس ومنع اهـل الجولان 
العـرب مـن اسـتعمال مياهـه، سـرقة، ويعتبـر نقل 80 
بالمئـة من ميـاه نهر اليرمـوك الى مركز وجنـوب البلاد 
لاسـتعمال مياهـه للـري الزراعي وللاسـتعمال البيتي 
سـرقة، كمـا يعتبر منع السـوريين مـن اسـتعمال مياه 

بحيرة مسعدة سرقة.
واضافت زعبي: لا تقوم الدولة المحتلة فقط بسـرقة 
المياه من السـوريين الجولانيين، بل ايضا تضيق عليهم 
وتمنعهم من استعمال مياههم لري زراعتهم، التي تعتبر 
المورد الاساسـي لعمل الجولانيـين ولاقتصاد الجولان. 
حيث تبلغ نسبة اسـتعمال المزارعين الجولانيين للمياه 
10 بالمئة مما يستعمله المستوطنون في الجولان، مع ان 
عدد المستوطنين هو 19000 اي اقل من عدد الجولانيين. 
اضافـة الـى ان سـعر كـوب الميـاه للعـرب السـوريين 

الجولانيـين هـو اكثـر مـن 3 اضعاف سـعر كـوب المياه 
للمستوطنين.

واضافـت ان الاحتـلال اراد عبر سـرقة الميـاه ايضا 
ضرب الزراعة في الجولان، هذا بالاضافة الى انه صادر 
المناطـق الزراعية او اعتبر جزءا منها مناطق عسـكرية 

مغلقة، وزرع قسما منها بالالغام. 
 اما القضية الثانية التي سـلطت عليها النائبة زعبي 
الضـوء فكانت قضية تمزيق العائلات السـورية، ليس 
فقـط عبـر طردهم فـي بدايـة الاحتـلال، بل ايضـا عبر 
منع التواصل مع سـورية الام، حيث لا تسـمح اسرائيل 
بهذه الزيارات حتى في الحالات الانسـانية مثل حالات 
احتضـار الاقارب والوالدين، او المشـاركة فـي جنازة، 
او التواصـل مـع الاقـارب. فيمـا تسـمح اسـرائيل فقط 
لعـدد محدد مـن الطلاب بالذهـاب الى الوطن سـورية 
للالتحـاق بجامعـة دمشـق كمـا تسـمح مـرة واحـدة 
بالسـنة لرجال دين بزيارة الوطن في مناسبات دينية. 
هـذا عـدا عـن محـاولات سـلطات الاحتـلال المسـتمرة 
ابتزاز الجولانيين ومحاولة اشـتراط الموافقة على هذه 

الزيارات بعدم التعبير عن ولائهم وانتمائهم لسـورية، 
وعدم مشاركتهم في نشاط سياسي ضد الاحتلال. 

امـا القضيـة الثالثـة التي تم تسـليط الضـوء عليها 
فكانـت قضيـة الالغام التـي زرعتها اسـرائيل بمحاذاة 
البيـوت، وفـي الاراضـي الزراعية. ففي مجدل شـمس 
مثـلا، قامـت اسـرائيل بمصـادرة اراض بذرائـع امنية 
وبزرعهـا بالالغام ما يشـكل خطـرا مباشـرا على حياة 

سكان هذه البيوت المجاورة لحقول الالغام.
وتابعـت: اسـرائيل ليسـت محتلة فقـط، ولا تعاني 
فقـط مـن الفسـاد الاخلاقـي للمحتـل، بـل انهـا تعاني 
ايضا من فائض في التسـلط، وان لا شـيء يفسر اذلال 
السـكان المحتلين، ليس فقط احتلالهم بل ايضا اذلالهم، 

الا فائض الرغبة الاسرائيلية في التسلط. 
وانهـت النائبـة زعبي خطابهـا بالقول انّه لا سـلام 
دون السـلام مـع سـورية، ولا سـلام مـع سـورية دون 
الجـولان، ناهيك عـن التعويضات التي على اسـرائيل 
دفعها لسـورية مقابل سـرقة مـوارد الجـولان والدمار 

ومعاناة السوريين. 

النائبة زعبي خلال اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية:
لا سلام دون السلام مع سورية ولا سلام مع سورية دون الجولان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

يظهر تقرير الرصد السياسي الاخير لمدى 
الكرمـل هيمنة خطـاب ليبرمان السياسـي 
على الخطاب الرسمي الاسرائيلي، وتفشي 
العنصريـة فـي جميـع مؤسسـات الدولـة 
والمجتمع الاسرائيلي، كما انّ الدولة تتجند 
لمحـو الذاكـرة الجمعية، في حـين انّ وزارة 
التعليـم تحـاول فـرض الصهيونيـة علـى 
الطلاب العرب، وسـلطات القانون تصادق 
علـى المـس بالاماكـن التاريخية والمقدسـة 

للعرب.
يشـير تقرير الرصد السياسي الخامس 
الـذي صـدر حديثا عـن مركز مـدى الكرمل 
الى سـعي مؤسسـات الدولـة العبرية الى 
محـو التـراث العربـي مـن المشـهد العـام، 
ليبرمـان  خطـاب  سـيطرة  الـى  وكذلـك 
السياسـي  الخطـاب  علـى  العنصـري 
الرسـمي للدولة وعلى جميع مؤسسـاتها. 
هـذا وكنـا قـد اشـرنا فـي تقاريـر الرصـد 
السياسـي السـابقة الى محاولات السلطة 
الاحـزاب  اجتهـادات   قوننـة  التشـريعية 
الصهيونيـة في التحكـم بالذاكرة الجمعية 
للفلسـطينيين فـي اسـرائيل، تضييق حيز 
العمـل السياسـي وتشـويه البعـد القومي 
فـي هويتهم. ويتضـح من التقريـر الحالي 
همينـة خطـاب ليبرمـان العنصـري علـى 
المجتمـع الاسـرائيلي على جميـع مركباته. 
وكنا قد شـاهدنا مؤخرا التطور الخطير في 
الاعلام العبري وسـابقة التهجم الفظ على 
عضو كنيسـت عربـي منتخب وطـرده من 
الاستوديو بسـبب مواقفه السياسية التي 
لـم ترق لمقـدم البرنامج، الامر الذي يشـكل 
القيـادات  تصعيـدا اعلاميـا خطيـرا ضـد 
العربيـة، والـذي لا يمكن قراءتـه الا كجزء 
من همينة الخطاب الكولونيالي على جميع 

مؤسسات الدولة والمجتمع.
فـي هـذا السـياق يقـول معـد التقريـر، 
التقريـر  ان  شـحادة،  امطانـس  الباحـث 
الحالـي (الخامـس) يظهـر تزايـد شـرعية 

الخطاب السياسـي الذي يعتبـر المواطنين 
الفلسـطينيين خطـرا على يهوديـة الدولة، 
حيث تتجند مؤسسات الدولة لمحو التراث 
العربـي من المشـهد العام، وتحـاول وزارة 
التعليـم فـرض الصهيونيـة علـى الطلبـة 
العرب، كما ان سـلطات القانـون، التي من 
المفتـرض ان تعمـل على حمايـة المواطنين، 
العنصريـة  بـداء  الاخـرى  هـي  مصابـة 
ومعاداة العـرب، الامر الذي يظهر جليا من 
خلال قـرارات المحكمـة التي تسـمح بالمس 

بالاماكن المقدسة والتاريخية للعرب.
ويرصد التقرير الحالـي الفترة الواقعة 
آب  وشـهر  (يونيـو)  حزيـران  شـهر  بـين 
ويتنـاول   ،2009 العـام  مـن  (اغسـطس) 
سياسة الحكومة، والتشـريعات، ومواقف 
المواطنـين اليهـود تجـاه العـرب، اضافـة 
الـى مظاهـر التمييـز اليومية. كمـا يتناول 
الاجتماعـي  الاقتصـادي  التمييـز  مظاهـر 
ضد المواطنين الفلسـطينيّين، وخاصة على 
ضـوء قـرارات الـوزارات الحكوميـة التي 
ترمـي الـى تعميـق التمييز ضدهـم. علاوة 
على ذلك، يرصـد التقرير الحالي محاولات 
علـى  الصهيونيـة  فـرض  التعليـم  وزارة 
المـدارس العربيـة بهـدف محاربـة الهويـة 

القومية للمواطنين الفلسطينيين.
يذكـر ان نسـبة النجـاح فـي امتحانات 
 2008 العـام  فـي  (التوجيهـي)  البجـروت 
بلغـت 32 بالمئـة فقط لدى الطـلاب العرب، 
اليهـود.  الطـلاب  لـدى  بالمئـة   60 مقابـل 
ورغـم الفجـوات الواضحـة بـين تحصيـل 
الطـلاب العـرب والطـلاب اليهـود، يهمـل 
وزير التعليم معالجـة معيقات تطور جهاز 
التعليـم العربـي ويقتـرح صهينـة مبادئ 
الطـلاب العـرب وفـرض النشـيد القومـي 
اليهـودي (هتكفـا) عليهـم. هـذا ويرصـد 
التقريـر الحالي سياسـات بعض الوزارات 
التـي  الحكوميـة، مثـل وزارة المواصـلات 
تعمل على منع اسـتعمال اللغة والتسميات 
العربيـة على لافتـات الطرق وعلـى عبرنة 
الاسـماء العربيـة، وكذلـك سياسـة وزارة 
الاسـكان الراميـة الـى خنق القـرى والمدن 
العربيـة فـي وادي عـارة ومنـع توسـعها، 
وايضا قـرارات المحكمة العليا التي تسـمح 

بالاعتـداء علـى الامـكان المقدسـة للعرب، 
مثل قرار السماح باقامة حظيرة للبقر على 
انقاض مقابر اسلامية ومسيحية في ارض 

البروة المهجرة.
مشـاريع  الحالـي  التقريـر  ويتنـاول 
ضـد  التمييـز  بهـدف  المتزايـدة  القوانـين 
المواطنين العرب، مثـل اقتراح قانون حقوق 
المشـاركين في الخدمة العسكرية او القومية، 
الـذي يمنـح المشـاركين تخفيضـات كبيـرة 
في  اقسـاط التعليـم الجامعي، وتسـهيلات 
في الحصـول علـى قروضات الاسـكان. كما 
يرصـد التقرير الحالـي تجليـات العنصرية 
المختلفـة مثـل قـرار النيابـة العامـة تقـديم 
لوائح اتهام ضد سـكان شفاعمرو بتهمة قتل 
الارهابـي اليهـودي نتـان - زادة، ورفـض 
المتهمـين  الشـرطة  رجـال  محاكمـة  النيابـة 
بقتـل مواطنين عـرب، ورفض تقـديم لائحة 
اتهام ضـد صحافية يهوديـة وصفت العرب 

بالديدان ودعت الى ابادتهم.
اضافـة الى ذلـك يتنـاول التقريـر نتائج 
مؤشـر الديمقراطيـة لعـام 2009 التـي تبين 
ان مواقـف افيغدور ليبرمان ضـد المواطنين 
الفلسـطينيين ليسـت مقتصرة على الهامش 
تحولـت  حيـث  الاسـرائيلي،  السياسـي 
اشـتراط  مثـل  اقتراحـات  او  مبـادرات 
المواطَنـة بالولاء للدولة اليهودية، والمطالَبة 
بمحـو المركّـب القومـي مـن هويّـة المواطنين 
الاراضـي  تبـادل  وخطّـة  الفلسـطينيّين، 
والترانسـفير، الى مواقف شرعية مسلم بها 
لدى اوساط واسعة في المجتمع الاسرائيليّ.

مؤشـر  مـن  تبيّـن  المثـال  سـبيل  فعلـى 
المهاجريـن  مـن  بالمئـة   77 انّ  الديمقراطيـة 
العـرب  هجـرة  تشـجيع  يؤيّـدون  الجـدد 
مـن اسـرائيل، مقابـل 47 بالمئة من السـكّان 
القدامـى، 73 بالمئـة من المجتمع الاسـرائيلي 
يؤيدون تحديـد اغلبية يهوديـة لدى اتخاذ 
مـن  بالمئـة   56 للدولـة؛  مصيريـة  قـرارات 
السـكّان القدامـى يوافقـون علـى اشـتراط 
للدولـة،  الحصـول علـى الحقـوق بالـولاء 

مقابل 67 بالمئة من بين المهاجرين الجدد.
يُذكـر ان تقاريـر الرصـد السياسـي لمدى 
باللغـات  شـهرين  كل  مـرة  تصـدر  الكرمـل 

الثلاث، العربية، الانكليزية والعبرية. 

قال ان خطاب ليبرمان يهيمن على الخطاب الرسمي الاسرائيلي

تقرير مدى الكرمل: مؤسسات الدولة العبرية تحارب 
الذاكرة الجمعية لفلسطينيي الداخل وتعمل على صهينتها

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
وقـع انفجار عند السـابعة والنصف 
من صباح امـس عند المدخـل الخارجي 
لمنـزل العضـو فـي «حـزب اللـه» محمد 
زريق في بلدة كفرفيلا في اقليم التفاح، 
ما ادى الى اصابة ولديه وامرأة صودف 

مرورها في المكان.
وفـي التفاصيـل، ان الانفجار حصل 
عنـد مدخل بنايـة يملكها ابو اسـماعيل 
حمدان، عندما حاول ولدا محمد زريق، 
ديـالا (11 عامـا) وحسـن (5 سـنوات) 
فتح البوابة الرئيسية للمنزل، بانتظار 
بـاص المدرسـة، فأصيبت ديـالا اصابة 
بالغـة ادت الـى بتـر رجليهـا واصيـب 
اخوها اصابة طفيفة، كما اصيبت زينب 
هزيمـة ابنـة احد مسـؤولي حـزب الله 
محمد هزيمة. وعلى الفور سادت اجواء 
مـن الهلـع والتوتـر فـي المـكان وتجمع 
عشـرات مـن المواطنـين فـي الحـي وتم 
نقـل الجرحى الـى مستشـفيي النبطية 

الحكومي والشيخ راغب حرب.
وفـي وقـت فرضـت القـوى الامنيـة 
طوقـا امنيا حـول مكان الانفجـار الذي 
احدث حفرة بعمق 15 سنتيمترا، حضر 
قائـد منطقة الجنـوب الاقليميـة العميد 
منذر الايوبي للاشراف على التحقيقات 
التي تجري لمعرفة ملابسـات الانفجار، 
النبطيـة  درك  سـرية  آمـر  حضـر  كمـا 
العقيـد علي هزيمة والخبير العسـكري 
رجـح  الـذي  وهبـي  يوسـف  المعـاون 
ان «يكـون الانفجـار ناجمـا عـن قنبلة 
عنقودية او اصبع ديناميت «تي ان تي» 

انفجار في كفرفيلا امام منزل قيادي في حزب الله
يؤدي الى بتر ساق ابنته واصابة نجله وفتاة اخرى

شرطي لبناني يراقب منطقة الانفجار في كفر فيلا

كانت مربوطة بالبوابة».
الـى ذلك اسـتناب مفـوض الحكومة 
لـدى المحكمـة العسـكرية القاضي صقر 
العسـكرية  الشـرطة  مـن  كلا  صقـر 
وقوى الامن اجـراء التحقيقات الاولية 
باشرافه في الانفجار، كذلك كلف الادلة 

الجنائية وخبير المتفجرات اجراء مسح 
ومعاينـة دقيقة للمـكان ووضـع تقرير 
بالامر كما كلف الطبيب الشرعي معاينة 
الجرحى في المستشفيات ووضع تقرير 
الاجـراء  لاتخـاذ  تمهيـدا  حالهـم  عـن 

اللازم.

وفـي حـين لـم يصـدر اي تعليق من 
حـزب اللـه على هـذا الانفجـار، اعلنت 
مصـادر امنيـة ان الانفجـار هـو عبـوة 
بدائيـة وعبـارة عـن اصبـع ديناميـت 
متصـل بفتيـل مشـتعل انفجـر لحظـة 

خروج الاولاد من منزلهم.

وقـد توقفت الامانـة العامة لقوى 14 
اذار عند الانفجار فاسـتنكرته وطالبت 
مؤسسـاتها  بـكل  اللبنانيـة  «الدولـة 
واجهزتهـا بوضـع حـدٍ للأحـداث التي 
امـن  وتضـع  يـوم  بعـد  يومـا  تتكـرر 

المواطنين في دائرة الخطر».
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:

الرئيـس  عقـده  اجتماعـا  حضـروا  علمـاء  أكـد 
الموريتانـي محمد ولد عبد العزيز أمس مع المشـاركين 
في نـدوة علمية نظمتها الحكومـة الموريتانية مؤخرا 
حـول التطـرف،أن النظام الحاكم فـي موريتانيا يعد 
حاليا لحوار مع نشـطاء تنظيـم القاعدة المعتقلين في 

السجون الموريتانية.
ويأتي هذا الحوار اسـتجابة للدعـوة التي وجهها 
العلمـاء الموريتانيـون فـي ندوتهـم الأخيـرة حـول 

التطرف.
وأوضـح هـؤلاء العلمـاء الذيـن فضلوا عـدم ذكر 
أسـمائهم فـي توضيحـات لـ»القـدس العربـي»، أن 
الرئيـس محمـد ولد عبـد العزيز أكد خـلال اجتماعه 
بعلماء مقربين منه أن الحوار مع أفراد تنظيم القاعدة 
بـات وشـيكا، وأن الهدف منـه هو احتـواء العناصر 
غيـر الخطيـرة والعمـل علـى احتـواء الأزمـة التـي 
دخلتهـا موريتانيا نهاية 2003 مـع بعض التنظيمات 
الإسلامية المتهمة بالغلو والتي تعتقل نواكشوط منذ 

سنوات عناصر قيادية فيها.

لجنة حوار 
وتوقـع العلمـاء أن تشـكل السـلطات الموريتانية 

لجنة مـن العلماء لحـوار أعضـاء التنظيـم المعتقلين 
علـى غرار المبـادرة الليبية التـي تم بموجبها الإفراج 
مراجعـات  بعـد  الجهاديـة  السـلفية  معتقلـي  عـن 
فكريـة قادها عـدد من علماء البلـد وراجعها أصحاب 

الاختصاص من علماء الأمة.
وتوقع المصدر أن يتولى العالم الموريتاني الشـاب 
محمد الحسـن ولد الددو قيادة هـذا الحوار لما يتمتع 
بـه من قـوة إقنـاع ومـن تأثير في أوسـاط الإسـلام 

السياسي.
وذكـر المصـدر أن السـلطات أوعزت الـي الجهات 
القضائيـة باسـتبعاد المعتقلين السـلفيين من الدورة 
الجنائيـة القادمـة تمهيـدا لإطـلاق الحـوار معهم  أو 
للحـوار  الأرضيـة  لتهيئـة  بعضهـم  سـراح  إطـلاق 

المرتقب.
وكان عشـرات العلماء الموريتانيين قد طالبوا، في 
ختام ندوة علمية عقدت بنواكشوط برعاية حكومية، 
السـلطات بالحـوار مـع المتشـددين الإسـلاميين أو 
أصحـاب الفكـر التكفيـري وقبـول توبـة أفـراد تلـك 

الجماعات والعمل على استمالة المتعاطفين معهم.

تحرير الرهائن الغربيين
جهـرا  أو  سـرا  الرسـمي  الإعـلان  ينتظـر  وفيمـا 
انطلاقـة هـذا الحـوار ، تأتـي مسـألة الإفـراج عـن 
الرهائـن الغربيـين مقابـل تحريـر قياديـي التنظيـم 
المعتقلين في السـجون الموريتانية لتقحم نفسـها في 

هذا الملف الذي يتصدر الأولوية الآن.
فقـد ذكـرت مصـادر صحافيـة أن تنظيـم القاعدة 
فـي المغـرب الإسـلامي قـدم مؤخـرا ضمـن مطالبـه 
لتحريـر الرهائن الاسـبان الثلاثة الذيـن اختطفتهم 
مـن موريتانيا يوم 29 تشـرين الثاني/نوفمبر 2009، 
طلبا بالإفراج عن معتقلين من عناصره في السـجون 
الموريتانيـة، وهو أمـر وارد ومتوقـع، خصوصا وأن 
مصالح الأمن الموريتانية سبق وأن نقلت عن معتقلين 
مـن التنظيـم قولهـم، إن قيـادة «إمـارة الصحـراء» 
تضع ضمن أولوياتها «تحرير الأسـرى في السـجون 
الموريتانيـة»، وخططت لذلك عبـر عمليات اختطاف 

واحتجاز لم يكتب لها النجاح.

الأسماء المرشحة
السـجناء  حقيقـة  حـول  عديـدة  أسـئلة  وتثـار 
الذيـن قيـل إن التنظيـم يطالـب بالإفـراج عنهـم من 
سـجون نـواكشــوط، وكيف سـتتـعاطى السلطات 
الموريتانيـة مـع مطــلـب كهـــذا قد ترافقـه ضغوط 

إسبانية كبيرة.
وفي هذا السـياق ترددت أسـماء بعـض المعتقلين 
قيـل إن التنظيم يطالب بالإفـراج عنهم، ومن أبرزهم 
اللـه  «أنصـار  السـمان زعيـم تنظيـم  الخـديم ولـد 
المرابطـون فـي بـلاد شـنقيط»، وهـو الفـرع المحلـي 
لتنظيـم القاعدة فـي موريتانيا، إضافـة إلى معروف 
ولـد هيبة الملقـب «ابو قتادة»، وسـيدي ولد سـيدنا 

الملقـب «ابـو جندل»، ومحمـد عبد الله ولـد احمدناه 
الملقب «أبو أنس».

فرنسا وامريكا
ويـرى المراقبـون أن الإفـراج عن هـؤلاء المعتقلين 
لهـم  المنسـوبة  الجرائـم  لارتبـاط  صعبـا  سـيكون 
بحكومات غربية لها نفوذها وتأثيرها على السلطات 
الموريتانيـة؛ فعلـى سـبيل المثـال يتهـم السـجينان 
«معـروف ولـد هيبـة»، و»سـيدي ولد سـيدنا» بقتل 
أربعـة مواطنـين فرنسـيين قـرب مدينـة ألاق وسـط 
البـلاد نهاية عـام 2007، وهـو ما يعنـي أن الحكومة 
الفرنسـية ستكون حاضرة بقوة في أي صفقة تتعلق 

بمصيرهما.
أما «ولد احمدنـاه» فهو متابع بتهمة قتل الأمريكي 
كريسـتوف لكت في نواكشـوط خلال شهر حزيران/

يونيو عام 2009، الأمـر الذي يجعل الموقف الأمريكي 
حاضرا في ملفه وتحديد الموقف من مصيره.

الفرنسـية  الحكومتـان  توافـق  ألا  والراجـح 
المتهمـين  سـبيل  إخـلاء  علـى  بسـهولة  والأمريكيـة 
الموقوفين مقابل تحرير الرهائن الإسـبان أو الطليان 
حتى ولو ضغطت الحكومتان الإسـبانية والإيطالية 

من أجل تحقيق ذلك.
وبمـا أنه لا مسـتحيل في الملفـات والقضايـا التي 
تديرها أجهزة الاسـتخبارات، فإنه يبقى واردا كذلك 
أن تنجح إسبانيا في إقناع فرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكيـة بالتـزام الصمـت، أو علـى الأقـل تخفيـف 

وطـأة الضغط على نواكشـوط، حيال إخلاء سـبيل 
عناصـر من التنظيـم تصفهـم الحكومـة بالخطيرين 
جـدا، وينعتهم رفاقهـم بالمجاهدين الكبـار، لكنه من 
غيـر الوارد أن تبرم صفقة من هـذا القبيل قبل أن تمر 
مـن قنـوات باريس وواشـنطن، بعـد أن تنضج على 
نـار هادئة في نواكشـوط التـي تلاحقها عقـدة ذنب 

التفريط في أمن وحياة ضيوفها. 

الرهينتان الإيطاليتان
أمـا الرهينتـان الإيطاليتان فليسـتا أحسـن حظا 
مـن الإسـبان، وقـد لا يكون ربـط مصيرهمـا بإخلاء 
سـبيل معتقلين في موريتانيا، أكثر جدوائية من ربط 
مصير الرهائن الإسبان بهم، على اعتبار أن العلاقات 
الموريتانيـة الإيطاليـة ظلـت في الماضي خـارج إطار 
اهتمـام البلديـن، ممـا حـال دون وجـود أي مصالح 
مشـتركة بينهمـا، وحرم رومـا من ورقـة ضغط على 
الحكومة الموريتانية تدفعهـا للقبول بطلب كهذا فيما 

لو تقدم به الخاطفون.
 من هنا تمكن قراءة زيارة وزير الخارجية الإيطالي 
لنواكشوط قبل يومين باعتبارها بداية لتلمس خيط 
إنقـاذ مواطنيه المختطفين، لكنه يحتاج لتقديم الكثير 

حتى يمكن الجزم بأن جهوده ستكلل بالنجاح.

حوار وعظي أم سياسي؟
وفـي انتظـار أن يتضح الموقف على مسـتوى هذه 

الجبهـات تطرح تسـاؤلات عن طبيعة الحـوار المزمع 
بـين الحكومة الموريتانيـة وتنظيم القاعـدة: فهل هو 
مجـرد حوار وعظـي وإرشـادي هدفـه التأثيـر على 
المعتقلـين واحتواؤهـم أم هـو حـوار سياسـي معمق 

يؤدي لهدنة بشروط والتزامات متبادلة؟
الرئيـس  لقـاء  حضـروا  مـن  بعـض  فهـم  وقـد 
الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيز مـن العلمـاء أن 
الحوار سيكون وعظا ومحاولة لترقيق القلوب وبث 
روح الندامة في نفوس المعتقلين،بينما يرى محللون 
مقربون مـن التيار الإسـلامي الموريتانـي أن الحوار 
سيكون سياسـيا هدفه تحييد النشطاء الموريتانيين 
فـي التنظيم وقطـع الصلات بين الشـباب الموريتاني 

وتنظيم القاعدة.
وتحـول عوائـق دون توصـل الحـوار السياسـي 
لنتائـج بينهـا أن تنظيم القاعدة ليـس تنظيما محليا 
بل هو تنظيم معقد له أبعاد دولية وامتدادات إقليمية 
،كمـا أن أي اتفـاق معـه لا يمكـن أن يتم مـع الحكومة 
الموريتانيـة وحدهـا لتعلـق ملفـه بعـدة حكومـات 

معظمها بينها معه آثار دماء.
أمـا الإشـكال الآخـر المطـروح فهـو جديـة نظـام 
الرئيـس الموريتاني ولد عبـد العزيز في الحوار :فهل 
سيحاور بالفعل كما يؤكد ذلك العلماء الذين التقوه، 
أم أنه سيسـلك طريق الضرب بيد من حديد كما يؤكد 
ذلـك إصدار قانـون الإرهاب الـذي يتضمن إجراءات 

توحي بالقساوة والشدة؟

الرئيس ولد عبد العزيز يشجع الاتصالات وولد الددو يرعاها

الحكومة الموريتانية توعز للقضاء باستبعاد معتقلي «القاعدة» من المحاكمة تمهيدا لحوار مع التنظيم

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
الخارجيـة  وزيـر  مدلسـي  مـراد  قـال 
الجزائـري ان زيـارة الرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقـة المرتقبـة إلـى باريـس مرهونـة 
بالفصـل فـي مجموعة مـن الملفـات العالقة 
بـين البلديـن، مشـددا علـى أن الكثيـر من 
تلـك الملفـات لم تعـرف تقدما خـلال الفترة 

الماضية. 
وأضـاف مدلسـي فـي تصريـح للإذاعة 
الجزائريـة (حكوميـة) أمس الأربعـاء، أن 
زيـارة بوتفليقـة المرتقبـة إلـى باريس في 
عـام 2010 لم يحدد موعدهـا بعد، موضحا 
أن القمـة بـين الرئيـس الفرنسـي ونظيره 
الجزائـري لا يمكن أن تلتئـم إلا بعد الفصل 

في الكثير من الملفات العالقة بين البلدين. 
واعتبـر أن الإسـراع فـي تحديـد موعد 
هذه الزيارة مرتبط بالسـرعة التي سـيتم 
فيهـا الفصل في الملفـات العالقة، معترفا أن 
هذه الملفات لم تعرف تقدما كبيرا في الفترة 

الأخيرة. 
وضـرب وزيـر الخارجيـة مثـلا بفريـق 
العمل المختلـط الذي تم تشـكليه للنظر في 
قضيـة تطهيـر المواقع الملوثة بالإشـعاعات 
بسـبب التجـارب النوويـة التـي قامت بها 

فرنسـا في الصحراء الجزائريـة بين عامي 
1960 و1966، مشـيرا إلـى أن هـذا الفريـق 
الـذي تم الاتفـاق على تشـكيله عقب زيارة 
الرئيـس سـاركوزي إلـى الجزائـر نهايـة 
2007، بدأ العمل رسميا منذ أكثر من 6 أشهر 

وأنه سجل تأخرا كبيرا.
وأوضـح أن فريق العمل لم يقدم بعد أي 
نتائـج ولم يصل إلى شـيء ملمـوس حتى 
الآن، مؤكـدا على أن سـلطات بلـده تنتظر 
نتائـج عمل هـذا الفوج لأن الآثار السـلبية 
للإشـعاعات لا تزال موجـودة في الجنوب 

الجزائري. 
نعـرف  أن  نريـد  قائـلا:»  واسـتطرد 
بالضبط مدى انتشار خطر الإشعاعات من 
أجـل اتخـاذ كل الإجـراءات الضرورية في 

إطار التعاون بين البلدين.»
واعتبـر أنه مـن الضروري على فرنسـا 
أن تبـذل مجهـودا أكبـر مـن أجـل تخليص 
العلاقـات بـين البلديـن مـن ثقـل الماضـي، 
مؤكدا في المقابل أن الجزائر مرتاحة لتطور 
والتعليـم  الطاقـة  مجـالات  فـي  التعـاون 

العالي والبحث العلمي.
جدير بالذكر أنها المـرة الأولى منذ توتر 
العلاقات الجزائرية الفرنسية التي يتحدث 
الطريقـة  بهـذه  جزائـري  مسـؤول  فيهـا 
الواضحة عن سبب التأجيل المتكرر لزيارة 
الرئيس بوتفليقة إلـى باريس، والتي كان 
مـن المفـروض أن تتـم فـي حزيران/يونيو 

الماضـي، لكنهـا تأجلـت بطلب مـن الطرف 
الجزائـري إلـى الخريـف الماضي، حسـبما 
صـرح بـه المسـؤولون الفرنسـيون إلا أن 

الزيارة لم تتم.
كما أنهـا المرة الأولى التـي يتحدث فيها 
أحـد الطرفـين عـن فريـق العمـل الخـاص 
بالإشـعاعات،  الملوثـة  المناطـق  بتطهيـر 
بطلـب  تشـكيله  علـى  الاتفـاق  تم  والـذي 
الرئيـس  قـام  زيـارة  آخـر  إثـر  جزائـري 
سـاركوزي إلـى الجزائـر، وكان الطرفـان 
يتكتمـان حـول طبيعة فريـق العمل ومدى 

تقدم عمله من عدمه.
ويلاحـظ أن مـراد مدلسـي لـم يتطـرق 
تعويضـات  موضـوع  إلـى  تصريحـه  فـي 
ضحايا التجـارب النووية من الجزائريين، 
في أعقـاب موافقـة البرلمان الفرنسـي على 
مشـروع القانون الـذي قدمه وزيـر الدفاع 
إيرفي مـوران لتعويض ضحايـا التجارب 
النووية الفرنسية، بمن فيهم الجزائريون، 
علما بأن الحكومة الجزائرية لم يسبق وأن 
طالبـت بتعويض مالي علـى التجارب، بل 
أصرت على ضـرورة تطهير المناطق الملوثة 

بالإشعاعات.
ولم يشر مدلسي أيضا في تصريحه إلى 
موضوع اتفـاق التعاون النووي الموقع بين 
البلدين، والذي لم يعرف تقدما كبيرا، رغم 
الحماس الذي صاحب التوقيع عليه، الذي 
قيل آنـذاك أنه أول اتفاق مـن نوعه توقعه 

فرنسا مع دولة عربية.    

هيكلة الجامعة العربية

أعلـن  (وكالات)  منفصـل  سـياق  فـي 
مدلسـي أن بـلاده تؤيد فكرة إعـادة هيكلة 
الجامعة العربية بصورة شاملة لا يستثنى 
منهـا أي جانب، معلنا أنـه «إذا كانت إرادة 
القادة العرب أن يسـتمروا في إعادة هيكلة 
الجامعـة العربية انطلاقا مـن قمة الجزائر 

(2005) فلمَ  لا؟».
وشـدد مدلسـي علـى أهمية بـذل جهود 
كبيـرة خـلال القمـة العربية فـي طرابلس 
بليبيـا المزمـع تنظيمها فـي 27 آذار/مارس 

المقبل «حتى نجعل قمة ليبيا ناجحة».
عبـد  الجزائـري  الدولـة  وزيـر  وكان 
العزيـز بلخادم، الذي يشـغل أيضا منصب 
العزيـز  عبـد  للرئيـس  الخـاص  الممثـل 
بوتفليقة، صـرح بأن بـلاده التي اقترحت 
تدوير منصب الأمانة العامة على كل الدول 
العربيـة العام 2005 خـلال قمة الجزائر هو 
مـن بـاب « ممارسـة ديموقراطيـة لإصلاح 

الجامعة العربية». 
وأشار مدلسـي الى أن وزراء الخارجية 
المغاربـة اتفقـوا على التحضيـر لهذه القمة 
بصـورة جماعيـة «حتـى نجعـل مـن قمـة 
طرابلس ناجحـة وتعمل من أجل المصالحة 
وتعالج أمهات القضايا مثل قضايا الشـرق 

الأوسط وفلسطين».
الـى ذلك، قال مدلسـي إن بـلاده تنتظر 
ردا سـريعا ومتوازنا من الولايات المتحدة 
بخصـوص وضـع المسـافرين الجزائريـين 
في قائمة الدول التي تشـدّد على مسافريها 
الإجـراءات الأمنية، بعدما طلبـت الجزائر 

رفعها من هذه القائمة.
ووصف مدلسي القرار الأمريكي الأخير 
بـ»المتناقض» إزاء الجزائر، في إشارة إلى 
إشادة المسؤولين الأمريكيين بدور الجزائر 
الأمنـي  وتعاونهـا  الإرهـاب  مكافحـة  فـي 
الولايـات  مـع  الوثيـق  والاسـتخباراتي 
المتحـدة بخصـوص هـذه الظاهـرة، وفـي 
علـى  الجزائريـين  الرعايـا  وضـع  المقابـل 

«القائمة المشؤومة».
وقـال «هـذا تناقـض واضـح، ولا بد من 
تجـاوزه بالحـوار وهو موجود فـي الوقت 
تتحـرك  بـلاده  أن  إلـى  مشـيرا  الحالـي» 
دبلوماسـيا فـي اتجـاه حـل هـذه القضية 
«وسـنعلن عـن بعضهـا (الحلـول) عندمـا 

نصل إلى نتائج».
وشـدد مدلسـي علـى أن «القـرار الـذي 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  اتخذتـه 
وكذلـك فرنسـا لا بد مـن تقييمهمـا»، وقال 
«إن الأسـابيع أو الأشـهر المقبلـة ستسـمح 
بتقييـم هـذا النـوع مـن القـرارات، ونحن 
نعـارض جملـة وتفصيـلا مثـل هـذا النوع 
من القرارات، ونحـن نعتبر هذا المنهج غير 

صحيـح». ووصف ذلـك بـ»سياسـة الكيل 
بمكيالـين» وأنـه «حـل مصطنـع وليس له 

آفاق تماما».
وقـال «إنه ومن أجـل الدفاع عـن كرامة 
الجزائـر وموقفهـا كان لا بـد مـن توضيـح 
الأمور مع فرنسـا والولايـات المتحدة، وقد 
استدعيت شخصيا السفير الأميركي (ديفيد 
بيرس) وأوضحت لـه موقف الجزائر التي 
تنتظـر رفعهـا من هـذه القائمـة... ونتمنى 
أن يغيـر المسـؤولون الاميركيـون موقفهم 

ويكون هناك رد سريع ومتوازن».
ودعا الوزير الجزائري إلى عدم التسرع 
فـي إعـادة تقييـم العلاقـات بـين الـدول، 
وقـال «إذا كنـا  سـنحلل علاقتنا مـع الدول 
والشركاء فلا بد ان نحللها بصورة شاملة، 
تأخذ بعين الاعتبـار كل الجوانب ومصالح 
الجزائـر، ولا يمكن أن نقيـم علاقتنا مع زيد 
أو عمـرو      مـن زاوية واحـدة، وكان لزاما 

علينا أن نعالج هذه القضية الحساسة».
وكشـف عن زيارة قريبة لوفود أمريكية 
إلـى الجزائر خلال الأسـابيع المقبلة، أهمها 
زيارة وزير العدل الأميركي لتوقيع اتفاقية 
في مجـال التعاون القضائـي، وزيارة وفد 
عـن الجمـارك الأمريكيـة لتوقيـع اتفاقيـة 

أيضا مع الجمارك الجزائرية.
كما ينتظر زيـارة وفد عن رجال الأعمال 
الأميركيين خلال الفترة نفسها «حتى نكمل 

مسيرتنا في مجال التعاون الاقتصادي».

قال ان بلاده تؤيد اعادة هيكلة جامعة الدول العربية وتنتظر ردا من واشنطن حول «القائمة المشؤومة»

وزير الخارجية الجزائري يعلن أن «ملفات عالقة» مع فرنسا تعرقل زيارة بوتفليقة الى باريس

وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

بالمـوازاة مع القمـة الأوروبية - المغربية فـي مدينة غرناطة 
الأندلسـية، ينـوي اليسـار الموحـد الإسـباني تنظيـم لقـاءات 
لجمعيات حقوقية وسياسـية للضغط على المفوضية الأوروبية 
لجعـل الرباط تحتـرم حقوق الإنسـان في الصحـراء الغربية، 
بينمـا ارتفعت أصـوات وازنة تحـذّر من قيام دولـة صحراوية 

وانعكاساتها السلبية على مصالح مدريد الأمنية.
فـي هـذا الصدد، أعلـن الأمـين العام لليسـار الموحـد، القوة 
السياسـية الثالثـة في البـلاد، كايـو لارا، الثلاثـاء تنظيم قمم 
موازية لتلـك التي برمجتها حكومة خوسـي لويس رودريغيث 

سبتيرو بمناسبة رئاسة اسبانيا للاتحاد الأوروبي. 
وأكد ضـرورة عقد هذه القمم البديلة لإظهـار آراء أخرى في 
السياسة الخارجية سواء في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط 
أو أمريكا اللاتينية. في هذا الصدد، ينوي اليسار الموحد تنظيم 
قمـة فـي مدينـة غرناطة في شـهر آذار/مـارس المقبـل بالموازاة 
مـع القمـة الأوروبيـة- المغربيـة، وأعلن كايـو لارا عزمـه رفقة 
تنظيمات سياسية وحقوقية على الحيلولة دون حصول المغرب 

على صفة الشريك المتقدم بالنسبة لأوروبا. 
وتابـع قائـلا «لا يمكـن للمغـرب الاسـتفادة من هـذا الوضع 
المتقـدم وهو لا يلتزم بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصحراء 

الغربية» وطالب حكومة سبتيرو بالعمل أكثر لحل هذا النزاع.
وفي الاتجاه نفسـه، قال المفوض الأوروبي المكلف بسياسـة 
الجـوار، سـتيفان فـول أمس الأربعـاء فـي البرلمـان الأوروبي 

«لكـي يسـتفيد من سياسـة الجـوار الأوروبية، المغـرب مطالب 
بإظهـار مسـؤولية والتـزام في احترامـه لحقوق الإنسـان في 
الصحـراء الغربية». وكشـف عن قلق الاتحاد الأوروبي بشـأن 
خروقات حقوق الإنسـان التي يشـهدها المغرب وبالأساس في 
الصحراء الغربية.  وأكد المفوض الجديد أن الاتفاقية مع المغرب 
هـي تجارية وسياسـية ولكن تلـزم المغرب بالكثير مـن المبادئ 

والاتفاقيات الحقوقية في الوقت نفسه.
وعلاقـة بالصحراء، كتب أحد كبار المسـؤولين في الخارجية 
الإسـبانية وهـو المسـؤول عـن برنامـج «تحالف الحضـارات» 
ماكسـيمو كاخال في جريدة «الباييس» يـوم الاثنين الماضي أن 
الواقـع السياسـي والأمني يحتم عـدم ظهور دولـة صحراوية 
في الجنوب المغربي لأن تشـكيلها سـيعني تهديدا لأمن اسبانيا 
والمنطقـة خاصة في ظـل الصعوبـات التي تجدهـا دولة قديمة 

للبقاء ومواجهة بعض الظواهر مثل الإرهاب. 
ومضـى هـذا الدبلوماسـي الذي لـه تأثير قوي علـى رئيس 
الحكومـة سـبتيرو، قائـلا انه لـم يسـبق أن كانت هنـاك دولة 
المغـرب كدولـة منـذ  المقابـل كان هنـاك  صحراويـة لكـن فـي 
مـدة طويلـة. الدبلوماسـي الإسـباني يشـكك في صمـود دولة 
صحراوية دون مسـاعدات من الجزائر، ويتساءل عمن سيوفر 
الأمن فـي هذه الحالة. ومن جانب آخر، أعرب عن اسـتيائه من 
عدم تحقيـق المغرب دولـة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسـان، 
مستشهدا بأزمة أميناتو حيدر التي أساءت لصورة هذا البلد في 
المنتظـم الدولي ومبرزا في الوقت نفسـه أن الإيمان بنظام حكم 

ذاتي موسع لن يتم إلا إذا احترم المغرب الحريات الأساسية.

دبلوماسي رفيع يعتبر قيام دولة صحراوية خطرا على أمن اسبانيا 

اسبانيا: اليسار يطالب الاتحاد الاوروبي بتعليق صفة 
المغرب كـ«شريك متقدم» حتى يحترم حقوق الإنسان

■ طرابلـس ـ ا ف ب: احيـت منظمـات 
الشـباب الليبي ليل الثلاثاء في ثلاث مدن 
خارج العاصمة الليبية احتفالات بمناسبة 
مـرور قرابـة ثلاثة الاف سـنة علـى اعتلاء 
الزعيـم الامازيغـي شيشـنق الاول عـرش 
ليبيـا ومصر وبلاد الشـام، تزامنا مع رأس 

السنة الامازيغية.
ومـع ان ليبيـا تعتمـد التقـويم الهجري 
الذي يبدأ سنة وفاة الرسول الا ان التقويم 
الامازيغـي الذي يزيد تسـعمئة وخمسـين 
سـنة عن التأريـخ الميلادي يرتبـط بذكرى 
انتصـار القائد الامازيغي الليبي شيشـنق 
الاول على الفراعنة في فترة حكم رمسيس 
الثانـي وتوحيـده ليبيا مع مصـر والنوبة 
وبـلاد الشـام قبـل 2960 عامـا علـى وجـه 
التحديـد. ومنـذ ذلـك الانتصـار التاريخي 
الـذي امتـد ثلاثـة قـرون، اصبـح الثالـث 
عشـر من شـهر كانون الثاني/ينايـر بداية 
رأس السـنة الجديدة بحسب تقويم خاص 
للامازيغ في شمال افريقيا. وجعل الامازيغ 
مـن هذا اليوم كذلك بداية للسـنة الفلاحية 

تعبيرا عن تشبثهم الروحي بالأرض.
ولكن لم ينظم الامازيغ انفسهم مهرجانا 
كمـا  السـنة  هـذه  بالمناسـبة  جماهيريـا 
فعلوا سـنة 2008، لاسـباب لم يفصح عنها 

المسؤولون عنهم.
السـنة  هـذه  احتفـالات  فـي  والجديـد 
انها شـملت مدينتـي بنغـازي (الثانية بعد 
طرابلـس) والبيضـاء علـى بعـد 1200 كلم 
شـرق العاصمة ومدينة سبها على بعد 700 

كلم الى الجنوب منها.
المحليـة  الفـروع  الاحتفـالات  ونظمـت 
للمنظمة الوطنية للشـباب برئاسـة سيف 
الاسـلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، 
وتضمنـت اطـلاق العـاب ناريـة وعروضا 

فنية موسيقية شعبية.

وكانت المـرة الاخيرة التـي احتفلت بها 
المنظمة بالحـدث في العاصمة سـنة 2008، 
وغابت الاحتفالات في 2009 بسبب الحرب 

الاسرائيلية على غزة.
واعتبـر الهـادي حويـج امـين المنظمـة 
الوطنية للشباب «ان هذه المناسبة هي عيد 
لكل الليبيين (..) اننا في ليبيا نعتز بتاريخ 
اجدادنا ولا نريـد ان يقتصر الاحتفال على 
ميـلاد  ووصـف  بعينهـا».  منطقـة  او  فئـة 
معتوق مسـؤول منظمة الشـباب الاحتفال 
بانـه «عـودة للاصالـة ولجذورنـا الليبية 
وتواصـل مـع اخواتنـا الامازيـغ، وان كنا 
نعتبـر شيشـنق بطـلا ليبيـا ولا نسـتثني 
احدا داخل النسـيج الوطني ونعتبر انه لا 

توجد اي فوارق بين الليبيين». 
واوردت صحيفة «اويا» الاربعاء تغطية 
شـاملة للحدث تحت عنوان «شيشنق اول 
فرعون من اصل ليبي»، مؤكدة ان الاحتفال 
«لا يتعارض مع مسـتويات هويتنا الاخرى 

عربية كانت ام اسلامية».
يقدر عدد الامازيع بنحو 26 مليون نسمة 
في غياب احصائيات دقيقة، ويعيشون في 
شمال افريقيا في المنطقة الجغرافية الممتدة 
مـن غـرب مصـر إلـى جـزر الكنـاري، ومن 
سـاحل البحر المتوسـط شـمالا الى اعماق 

الصحراء الكبرى في النيجر ومالي».
ويقـول المؤرخ الليبي احمـد خليل «عبد 
الامازيـغ القدمـاء كغيرهـم مـن الشـعوب 
الأربـاب المختلفـة مثـل تانيت التـي عبدها 
رباتهـم  أعظـم  كأحـد  القدمـاء  المصريـون 
وقـد عرفـت عندهم باسـم نيث، ثـم عبدها 
الإغريـق حيـث عرفت باسـم آثينـا بحيث 
أشـار كل مـن هيـرودوت وأفلاطـون الـى 
انهـا نيث الليبية عينها، وقد سـميت أثينا، 
أعظم مدينـة إغريقية على اسـم هذه الربة 

الأمازيغية».

الإسـلام  وصـول  «مـع  انـه  ويضيـف 
إلـى شـمال إفريقيـا، اسـتعربت جـزء من 
القبائـل الامازيغيـة وتبنـت العربيـة لغـة 
القرآن في حين احتفـظ الجزء الاخر بلغتة 

الامازيغية».
«الاحـرار  الامازيـغ  كلمـة  وتعنـي 
والنبلاء»، ويعيشون في ليبيا غرب البلاد 
حيـث يفضلون الاقامة اما في الجبال او في 

الصحراء الكبرى ومنهم الطوارق.
«برابـرة  بانهـم  الرومـان  ووصفهـم 
متوحشـون شرسـون» بسـبب مقاومتهـم 

لهم.
والى شيشـنق، يعتز الامازيغ بابطالهم 

التاريخيين مثل طارق بن زياد وهنيبعل.
وتصـل نسـبة الامازيـغ فـي ليبيـا الى 
10٪ من السـكان، وهم لم يصل طموحهم 
الى الانفصـال الا انهم يطالبون بالاعتراف 
بالهويـة واللغة الامازيغيـة التي لا تعترف 
بهـا الدولـة وتعتبرها لغـة قديمة لا جدوى 

من تعلمها.
واسـتفاد الامازيـغ فـي 2006 مـن الغاء 
تشـريع تمييـزي بحقهـم كان يمنعهـم مـن 
فـي  امازيغيـة  بأسـماء  ابنائهـم  تسـمية 
السجلات الرسـمية، وبات الامازيغ الذين 
احتفظوا باسماء مناطقهم الاصلية قادرين 
اليـوم على كتابـة لافتات بلغتهـم يقومون 

بتعليقها خلال احتفالاتهم الخاصة.
ومثلمـا حصـل فـي سـنة 2008 - حيث 
حالت حرب غزة دون الاحتفال سـنة 2009 
- تبادل الجميع التهانـي ووزعت الحلوى 
علـى الاطفـال تفاؤلا ببسـط الـرزق عليهم 
واعدت اطباق الكسكسـي والهريسـة التي 
تتكون من القمـح وغيره من الحبوب تيمنا 
بسـنة زراعية خصبـة، وتسـابق الكل الى 
اضاءة القناديل الزيتية واشـعال الشموع 

في البيوت.

اعفاء عمدة مدينة تونسثلاث مدن ليبية تحتفل بالسنة الامازيغية الجديدة
من مهامه بسبب برنامج تلفزيوني 

■ تونـس ـ رويترز: أعلن في تونـس امس الاربعاء ان الرئيـس زين العابدين بن 
علي قرر تعيين عمدة جديد لمدينة تونس مكان محسـن عباس الذي شغل المنصب لمدة 
عشر سنوات بسبب رفضه تسهيل مهمة صحافيين من برنامج في التلفزيون الحكومي 
علـى ما يبـدو. وعمدة مدينة تونـس هو رئيس البلديـة الوحيد في تونـس الذي يتم 

تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وقالـت وكالة الانباء الحكومية فـي تونس ان الرئيس بن علـي عين محمد الباجي 
بن مامي عضو مجلس بلدية تونس رئيسـا لبلديـة تونس دون ان تعطي اي تفاصيل 

اضافية عن سبب اعفاء محسن عباس.
وذكرت مصادر لرويترز انه تم عزل عباس من منصبه بعد ان فشـل فريق صحافي 
تابع لبرنامج تلفزيوني في الاتصال بمسؤولي بلدية تونس للاستفسار عن حالة احد 
المواطنين ممن قدموا شـكاوى ضد البلدية. ووجه معز بن غربية، مقدم برنامج «الحق 
معاك» الذي يسـعى لايجاد حلول للمواطنين في علاقاتهم مع الادارة، انتقادات لاذعة 
لادارة بلدية تونس بسـبب رفضها التعامل مع الفريق الصحافي للبرنامج وقال انه لا 

يعقل ان يتواصل وزراء مع البرنامج وترفضه بلدية تونس.
ويسـتحوذ هذا البرنامج الذي يشـارك في تقديمه أيضا أربعة محامين على نسـبة 
عالية من المشـاهدة. واصبح ملاذا مفضلا لالاف المواطنين الذي لهم مشـاكل عالقة مع 

وزارات او ادارات عمومية او خاصة. 

تونس تنفي شائعات حول تسبب
نفايات نووية في زيادة نسب السرطان 

■ تونس ـ د ب أ: نفت تونس الثلاثاء صحة «شائعات» حول تسبب نفايات نووية 
مدفونـة فـي البلاد، في رفع نسـب الإصابة بالسـرطان بـين المواطنـين. وأعلن الأزهر 
بوعوني ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ، (الذي تشرف وزارته 
على كل ما يتعلق باسـتعمالات الطاقة النووية في تونس) أمام البرلمان التونسـي أنه 

«لا وجود في تونس لنفايات نووية غير مراقبة». 
وفـي إطار متصل ، صدق البرلمان التونسـي اليوم علـى انضمام البلاد إلى معاهدة 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية المتعلقـة بـ»الأمان النووي» والتـي تقضي بتوفير كل 

شروط الاستخدام الآمن للتكنولوجيا النووية المستعملة في أغراض مدنية. 
وطلـب نائب بالبرلمـان من الوزير التونسـي اعطاء توضيحات حول ما يشـاع من 
أن ارتفاع معدلات الإصابة بالسـرطان بين المواطنين التونسـيين سببه وجود نفايات 

نووية مدفونة في البلاد. 
وذكـرت إحصائيات رسـمية حديثـة أن أكثر من 12 ألف تونسـي يصابون سـنويا 

بالسرطان. ويربو عدد سكان تونس على أكثر من 10 ملايين نسمة. 
وأعلنت تونس في وقت سـابق أنها ستقيم سـنة 2020 مفاعلا نوويا سلميا لتوفير 
حوالـي 15 بالمئـة مـن حاجة البـلاد المتزايدة مـن الطاقـة الكهربائيـة، والتقليص من 

استيراد النفط للتخفيف على الميزانية العامة. 
ونـددت أحـزاب ومدافعون عـن البيئة بقـرار الحكومـة وطالبوهـا بالتراجع عنه 
ونصحـوا في المقابل بالاسـتثمار في الطاقات البديلة والمتجددة وترشـيد اسـتخدام 

المصادر التقليدية للطاقة. 

الجزائر تعلن تسجيل ثلاث حالات
وفاة جديدة بإنفلونزا الخنازير 

■ الجزائر ـ د ب أ: أعلنت الجزائر امس الأربعاء تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة 
بفيـروس إنفلونـزا الخنازير ليرتفع إجمالي الوفيات إلـى 57 من مجموع أكثر من 810 

إصابات مؤكدة. 
وقال سـليم بلقسـام المتحدث باسـم وزارة الصحة الجزائرية إن مـن بين الوفيات 
الجديـدة امـرأة حامـلاً  تقيـم بولاية وهـران التي تقـع علـى بعـد 500 كيلومتر غرب 

العاصمة الجزائر. 

■ الجزائر ـ يو بي أي: حملت وزارة 
الشـؤون الدينية والأوقاف الجزائرية 
مسـيحيين ينشـطون بمنطقـة القبائل 
ذات الغالبيـة الأمازيغيـة، مسـؤولية 
حرق كنيسـة بمدينة تيزي وزو شـرق 
العاصمـة الجزائريـة، مؤكـدة أن هذه 
مخالفـة  بصـورة  أقيمـت  الكنيسـة 
لقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير 

المسلمين.
لوزيـر  الإعلامـي  المستشـار  وقـال 
الشـؤون الدينيـة، عـدة فلاحـي، فـي 
تصريـح لصحيفة ''الخبر'' نشـر بعددها 
الصـادر أمـس الأربعـاء، «إن كنيسـة 
''حـي تافـات'' التـي تم حرقهـا مـن قبـل 
السـكان بمدينـة تيـزي وزو (110 كـم 
شـرق العاصمـة الجزائريـة)، أقيمـت 
علـى  القائمـون  اتخذهـا  فيـلا  داخـل 
التنصيـر فـي منطقـة القبائـل، بينهـم 
القس مصطفى كريرش المشـرف العام 

علـى هـذه الكنيسـة، لإقامة الشـعائر 
المسـيحية دون الحصـول على رخصة 
قانونيـة مـن السـلطات وفقـا لما ينص 
عليه قانون ممارسـة الشعائر الدينية 
لغير المسـلمين» الذي أصـدره البرلمان 

الجزائري العام 2006.
«المجموعـات  فلاحـي  وحمـل 
المسـيحية» النشطة بولاية تيزي وزو، 
مسؤولية «استفزاز السكان وإثارتهم» 
مؤكـدا أن وزارة الشـؤون الدينيـة «لا 
يعنيهـا تعرض هذه الكنيسـة للحرق، 
كونها غيـر قانونية وليسـت مسـجلة 
ضمن الأماكـن الدينية المرخصة والتي 

تتكفل الوزارة برعايتها وحمايتها».
هـذه  حـرق  حادثـة  أن  وأوضـح 
«وقـع  الماضـي  الأسـبوع  الكنيسـة 
بسـبب تحـرش المتنصريـن بالسـكان 
بشـكل اسـتفزازي وهم مـن يتحملون 
المسـؤولية، خاصـة أن هذه الكنيسـة 

مخالفة للتشـريعات ويقـع أصحابها، 
للمتابعـة  سـيخضعون  الذيـن 
القضائيـة، تحت طائلـة القانون الذي 
عليهـا  والقائمـين  أصحابهـا  يعاقـب 
والناشـطين فيها وفقا للمادة الخامسة 
والسابعة من قانون ممارسة الشعائر 
الدينيـة لغير المسـلمين''. وتنص هاتان 
يخضـع  أن  ضـرورة  علـى  المادتـان 
المـكان المخصـص للعبـادة للترخيص 
من السـلطات، وأن يكون ظاهر المعالم 
ومعلنا عنه، وأن لا يكون شقة أو مكانا 

مخصصا للسكن.
وفي السياق نفسـه قرر والي ولاية 
تيـزي وزو رفـع دعـوى قضائيـة ضد 
صاحب الفيـلا المقام بها تلك الكنيسـة 

وبالمسيحيين الذين كانوا يرتادونها.
وزو  تيـزي  مدينـة  أن  إلـى  يشـار 
وهي كبرى مدن منطقـة القبائل، تضم 
كنيستين مرخص لهما بصورة رسمية.

الحكومة الجزائرية تحمل مسيحيين
بمنطقة القبائل مسؤولية حرق كنيسة غير شرعية

الحياة بمنطقة «الجبل الغربي» الأمازيغية بغرب طرابلس
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الفتنة الطائفية: مصر
 تواجه مشكلات داخلية اليوم

ونبـدأ بتوالي ردود الأفعال على جريمة نجع حمـادي والفتنة الطائفية التي قال 
عنها الدكتور كمال حبيب وهو أحد الناشطين السابقين في جماعة الجهاد، في مقاله 
بجريـدة «وطني» لسـان حـال الحـزب الوطني الحاكـم صاحب الأغلبية الشـعبية 
الساحقة التي لا وجود لها: «الأقلية القبطية أفرادها مواطنون مصريون لهم حقوق 
المواطنة الكاملة ولهم حق الحماية وممارسـة شـعائرهم الدينيـة، فمصر منذ الفتح 
الإسـلامي وهي تفتح الباب واسـعا لحماية حق المسـيحيين في ممارسـة شعائرهم 

ومعلوم أن مصر لديها نسيج وطني واحد.
بيد أننا لا بد وأن نشـير إلى أن هذا النسـيج الوطني للجماعـة الوطنية المصرية 
يواجـه مشـكلات حقيقيـة اليوم، أحد أهـم مظاهرها اتجاه المسـيحيين إلـى العزلة 
وبنـاء شـعور ممايـز لبقيـة المصريين مـن إخوانهـم المسـلمين’ ويرجع ذلـك الى أن 
الكنيسة صارت هي الفضاء الوحيد الذي يتنفس من خلاله المسيحيون ويشعرون 
أنها هـي الحامية لحقوقهم، فالشـعور بالدولـة المصرية وأنها الجهـة التي يجب أن 
يشـعر المسيحي بالولاء لها لم تعد واضحة بشـكل كاف لديه لأنه يشعر بالولاء لمن 
هو أقرب إليه ولمن يظهر في المشـكلات الكبرى التـي يواجهها ليدافع عنه وليتحدث 
باسـمه، وعلى الجانب الإسـلامي هناك أيضا عودة قوية الى الدين باعتبار أنه هو 
الفضاء الذي يمكن للمسـلم من خلاله أن يدافع عن هويته وبالتالي أصبح لدينا في 

مصر حالة من الشعور بالتهديد على الجانبين».

«صباح الخير»: ما حدث شرارة لنار تحت الرماد
ومـن «الوطني اليوم» إلـى مجلة «صباح الخير»، وزميلنـا رؤوف توفيق رئيس 
تحريرهـا السـابق - قبطـي - وقولـه عـن هكذا كارثـة: «ما حـدث هو شـرارة من 
النيران المشتعلة تحت الرماد، نيران تراكمت على مدى سنوات طويلة من التجاهل 

والتعمية والتفرقة، وأيضا من الشحن المتواصل بالكراهية والنفور والإهمال!
ولا حل إلا باسـتخدام قوة القانون والعقوبات المشـددة لكل عنصر فاسـد يعبث 
بوحـدة هذا الوطن، فالجريمة واضحـة، والخراب واضح، فلماذا لا يكون القصاص 

حاسماً وسريعاً؟!
هذا عن المجرمين الذين تأكدت جرائمهم، ولكن ماذا عن المتربصين والكارهين لكل 
مـن ليس على دينهم؟! باختصار وصراحة، لماذا حدث هذا الشـرخ في العلاقات بين 
المسلمين والمسيحيين؟! لا أقصد التعميم، ولكن أتوقف أمام بعض الحالات الصارخة 

الوافدة على بلدنا».

«الوفد»: كيف صار اختلاف الدين
 يمنع التلاميذ من اللعب مع بعضهم؟!

ونسرع إلى «وفد» الثلاثاء لأن السكرتير العام لحزب الوفد منير فخري عبدالنور 
- قبطـي - حدد عددا من هـذه الحالات، فقال: «فعندما يكون اختلاف الدين سـببا 
لرفض تلميذ اللعب مع زميله، أو لامتناع أسرة عن معاملة جيرانها، أو لفشل مواطن 

في الحصول على وظيفة أو منصب.
وعندما تتفرغ بعض البرامج الإعلامية والصحف والمدونات للتهجم على الأديان 

ومعتقداتها وطقوسها بأبشع الألفاظ والأوصاف.
وعندمـا تثـور قريـة بأكملهـا لأن أقباطـاً أقاموا الصلاة فـي منـزل وعندما تنهب 
متاجر أصحابها أقباط لمجرد انتشـار شـائعة بارتكاب قبطي جريمـة، وعندما يقتل 
أقباط عند خروجهم من الكنيسـة ليلة العيد دون ذنـب اقترفوه، نكون في مواجهة 
ظاهرة عامة تدل على وجود شـرخ خطير في النسـيج الوطنـي، وفتنة كبرى تجرد 

مصر من أقوى أسلحتها وهي وحدة وتماسك شعبها.
- إن عـلاج الأزمة يتطلب أيضـاً مراجعة مناهج التعليم وبرامج الإعلام لتنقيتها 

من الأفكار الغريبة.
- ضـرورة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة لحل مشـكلة بناء الكنائس 

وقانون مناهضة ونبذ التمييز للتأكيد على المساواة التامة بين كل المصريين.
- كمـا يتعـين مراجعة الخطـاب الديني الإسـلامي والمسـيحي ليركز علـى القيم 

المشتركة بين الأديان وما أكثرها».

«المصري اليوم»: ليس منطقيا
 ان تمر هذه الجريمة دون عقاب شديد

ونتحول إلـى «المصري اليوم» في نفس اليوم لنجد حلـولا عند زميلنا وصديقنا 
سـعد هجرس مدير تحريـر جريدة «العالم اليـوم»، وهي: «وطريق الحـل يبدأ بأن 
يأخـذ المجرم جـزاءه، فليس منطقيـاً أو مقبولا أن تمـر كل حوادث الفتنـة الطائفية 

السابقة دون أن يصدر فيها عقاب رادع لشخص واحد!
وطريـق الحـل يبـدأ بإصـدار تشـريعين عاجلـين كفيلـين بتخفيـض حـدة حالة 
الاحتقـان الطائفي الراهنة: القانون الأول هو قانون دور العبادة الموحد الذي يكفل 

هذا الحق لكل المصريين على قدم المساواة.
والقانونـي الثاني هو قانون مناهضة التمييز بسـبب الدين أو اللون أو الجنس 
أو الوضع الاجتماعي، وعزل الموظف العمومي الذي يتورط في مثل هذه الممارسـات 

التمييزية.
هذان القانونان يمكن أن يخلقا مناخاً مواتياً لمواجهة حالة الاستقطاب الديني».

هناك جهات كبيرة خلف الحادث
 

وآخـر زائر لنـا في هذه القضية اليوم سـيكون زميلنا بـ «المصـري اليوم» محمد 
البرغوثـي، الذي وجه اتهامات مباشـرة لعدة أطراف بالمسـؤولية عنها، قال أمس: 
«انهـا المرة الأولى في تاريخ القتـل الطائفي في مصر التي يختبىء فيها القتلة خلف 
مجـرم جنائـي فقيـر لا يملك من عتـاد الإجـرام غير قوتـه البدنيـة ولا يحتكم حتى 
علـى ثمن بندقيـة آلية، ولكنه فقد يسـتند إلى علاقـة المصلحة التـي تربطه ببعض 
نواب مجلسـي الشـعب والشـورى في نجع حمادي الذين يسـتأجرونه في مواسم 
الانتخابـات لإرهـاب الخصـوم وتقفيـل الصناديـق، وهـي علاقـة وفرت لـه طيلة 
السنوات الخمس الماضية سـنداً يحميه من ملاحقة الشرطة ويتدخل عادة للإفراج 

عنه بعد كل اعتداء يمارسه مقابل أجر لصالح أحد الأقوياء في نجع حمادي.
مـن الـذي اسـتأجر «حمـام الكمونـي» ووضـع السـلاح الآلي فـي يـده ليقتل 6 

مسيحيين دفعة واحدة في ليلة عيدهم المجيد؟
وإذا كان غسل عار الطفلة المسلمة الفقيرة التي اغتصبها «فرارجي» مسيحي فقير 
في قرية الشقيفي بمركز أبو تشت قبل شهرين، هو دافع حمام الكموني لارتكاب هذه 
الجريمـة المخيفـة، فلماذا لم ينفذها طيلة الشـهرين وانتظر كل هـذه الفترة لينفذها 
ليلـة عيـد الميـلاد في ظل وجـود الأنبـا كيرلـس، الخصم السياسـي العنيد للسـيد 

عبدالرحيم الغول، نائب مجلس الشعب عن نجع حمادي؟
وهـل من المنطقـي أن يظـل الأمن حاضـرا ومنتبهاً لأكثـر من شـهرين منذ حادث 
اغتصاب الطفلة واندلاع أحداث العنف بين المسـلمين والمسـيحيين في فرشوط وأبو 

تشت ونجع حمادي ثم يغيب فجأة عن التواجد والانتظار ليلة عيد الميلاد؟
وكيـف نصدق اللـواء مجدي أيوب، محافـظ قنا، الذي دافع عـن الأمن تحت قبة 

البرلمـان، ونحن نعلـم علم اليقين أن هذه المنطقة تغلي بالفتنـة الطائفية منذ حادث 
اغتصاب الطفلة وأنها ازدادت غليانا بعد انتشار صورة فتاة عارية قيل إنها مسلمة 
- تمـارس الجنس مـع صاحب محل كوافيـر - قيل إنه مسـيحي وأن هذه الصورة 
التي أتاحها المخططون على مواقع النت وعلى موبايلات المواطنين في قنا، دفعت كل 
المسيحيين الى توقع حدوث جريمة فظيعة؟ فكيف لم يتوقع الأمن وقوع الجريمة في 

هذه الليلة الاحتفالية؟
لا أقصد هنا إدانة جهاز الأمن في محافظة قنا، ولكنني أشير وبوضوح كامل، الى 
أيـاد خفية وصلت منذ سـنوات طويلة الى مواقع شـديدة الأهميـة تمنحها الفرصة 
الكافيـة لتمهيد السـاحة أمـام مخطط التخريـب والتمزيق، وبوضـوح كامل أيضا، 
أتساءل هنا عن مغزى تعيين مسيحي، ينتمي الى الطائفة الإنجيلية، محافظا لإقليم 

ينتمي معظم مسيحييه الى الطائفة الأرثوذكسية؟
وأجيب دون مواربة: إنها مكائد السياسـة التـي دفعت النائبة جورجيت قلليني 
«وهـي أرثوذكسـية» إلى الانفجار في وجـه المحافظ - وإلى أن تغـادر قاعة مجلس 

الشعب ساخطة على دفاعه المستميت عن الأمن».
                                                                                                                                                                               

نائب إخواني يصف الجدار 
مع غزة بأنه جدار مبارك

وإلى معركة الجدار مع غزة، وهجوم عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين 
حمدي حسـن في مقال له في «الدسـتور» يوم الثلاثاء بتسـميته جدار مبارك وقال 
عنه: «بعد مرور عام على الحرب الصهيونية اللاإنسـانية على غزة - والتي أعلنت 
للأسسـف من القاهرة - أصبح موقف الحكومة المصرية أشد وضوحا وأنها تتواطأ 
الآن وتدعم وبشـكل علني ودون خجل سياسـات الكيان الصهيوني ضد أهالينا في 
غـزة ويبدو هذا في ثلاثة مواقف: قافلة شـريان الحياة 3، وناشـطو غزة الحرة في 
القاهرة، وجدار مبارك الفولاذي الذي تقيمه الحكومة المصرية بسـرية وتكتم تامين 

على الحدود مع غزة.
فحكومـة مصر تمـد الكيان الصهيوني بالغـاز وبثمن بخس دعمـاً لاقتصادياته، 
بينمـا هذا الكيان يشـدد حصاره بكل الوسـائل تجاه أهالينا في غزة بل يسـتخدم 
هذا الغاز في إنتاج الأسمنت، بينما مصر تصادر بضعة شكائر أسمنتية كانت معدة 

للتسريب في الوقت الذي يمنع فيه دخول الأسمنت رسمياً من أي منفذ.
يبقـى اللغـز الكبير حول جـدار مبارك الفـولاذي الذي يبنى تحـت الأرض ومعه 

أنابيب مياه عملاقة من البحر لتجعل التربة رخوة.
الهـدف الحقيقي من إنشـاء هذا الجدار هو هـدم الأنفاق ومنع حفرها مسـتقبلا، 

وبالتالي سيؤتي الحصار الصهيوني - المصري على أهالينا في غزة أكله وثماره.
الأنكـى أن جـدار مبـارك الفـولاذي جـاء تنفيـذا للاتفاقيـة الأمنيـة بـين أمريـكا 
وإسـرائيل - ومصر ليسـت طرفا فيها - ولكن يتم تنفيذها على الأراضي المصرية، 

بينما تدعي الحكومة أن إنشاء الجدار قرار سيادي».

يجب حل المشكلة مع الفلسطينيين
 دون السماح بانفاق

جدار مبارك الفولاذي، ما هذه التسـمية؟ لا تقل جدارا يا محظور، إنما إنشـاءات 
هندسية قال عنها في نفس اليوم صديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال 
عبدالقادر شـهيب في جريدة «روزاليوسف» كاشـفا الحقائق: «هذه الأنفاق ليست 
كما يرددون هي شريان الحياة الوحيد أمام أهل غزة الذين يتعرضون لحصار قاس 
وجائر فرضه الإسرائيليون عليهم بعد أن استولت حماس على غزة، فالأغلب الأعم 
من السـلع الغذائية التي يعتمد عليها أهل غزة هي سلع إسرائيلية وليست مصرية، 
والاقتصاد الفلسـطيني سـواء في الضفة الغربية أو غزة حتى بعد سـيطرة حماس 
عليها مشتبك مع الاقتصاد الإسرائيلي سواء في السلع والمنتجات أو الخدمات وفي 
مقدمتهـا خدمـة الكهرباء، كما أن الأزمـة الأكبر التي يعاني منها أهل غزة ليسـت في 

الغذاء إنما هي أساسا في مواد البناء الأساسية والطاقة.
أنـا أفهم أن يطالـب البعض بزيادة عدد الأيام التي تفتح فيها مصر معبر رفح، بل 
أفهم أن يطالبوا بفتحه بشكل دائم بالمخالفة للاتفاق الفلسطيني الذي ينظم العبور 
فيه، وحتى لو كانوا يعلمون ان ذلك سيعرض مصر لمشاكل في علاقاتها مع الولايات 
المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، ولكن ولا يمكن أن أفهم أن يطالب البعض الآخر 
باستمرار الأنفاق السـرية المحفورة تحت الحدود المصرية مع غزة، عندما يطالبون 

بوقف الإنشاءات الهندسية».

«الاهرام»: هذه ما تقدمه 
مصر للفلسطينيين

وفـي نفـس العدد قـال زميلنا بـ»الأهـرام» محمد حمـدي في عمـوده - يوميات 
مواطن: «في التاسـع من كانون الثاني (يناير) مثلا نشـر الموقع الإلكتروني للحزب 
الوطنـي تقريرا بعنوان «غزة والأنفـاق رؤية مصرية»، وفيـه الكثير من المعلومات 
المهمـة منهـا أن مصر تمد غـزة بحوالي عشـرة بالمائة مـن احتياجاته مـن الكهرباء 
بـدون مقابل، وتبلغ تكلفة ذلـك حوالي ثلاثين مليون جنيه سـنويا، ويبلغ إجمالي 
المسـاعدات المصرية التي دخلت قطاع غزة خلال العـام الماضي 856 طن دقيق، و 98 
طـن ألبـان، و 165 طن لحـوم مجمدة، و 7911 طـن أدوية، و12679 كيـس دم، و224 
سـيارة إسـعاف، 4 ثلاجات نقل دم، 194 عيادة متنقلة، 56 أسـطوانة أوكسجين، 26 

شاحنة «مدرسة متكاملة» ضمت 11 فصلا و55 ألف حقيبة مدرسية.
أمـا ما جـاء إلينا من الأنفـاق فالتقرير الموجـود على موقع الحـزب الوطني يذكر 
قضايـا تم فيها تهريب سـلاح وإرهابيين إلى مصر، ومخدرات، وروسـيات الى غزة 
فـي تجارة رقيق تحت مسـمع ومرأى مـن حركة حماس التي تديـر كل هذا الاقتصاد 
السـري لصالح الحركة وليس الشعب الفلسـطيني، وهذا جهد مشكور للحزب لكن 

بالمناسبة أليس هذا دور أجهزة الدولة؟».

«اليوم السابع»: 
تحويل الضحية الى القاتل

وشـارك فـي انتقـاد أداء الحكومة المصرية، زميلنا وصديقنا سـعيد شـعيب أحد 
مسـاعدي رئيس تحرير «اليوم السـابع»، بقوله عن سـوء الإدارة: «إدارة متوترة، 
تتعامـل فـي أحيان كثيـرة وكأن على رأسـها بطحة، فـي حين أنها تدافـع عن قضية 
عادلـة وهـي الحفـاظ علـى الأمن القومـي للبلـد، ولكنها تصـر وبشـكل غريب على 
ارتـكاب المزيد من الأخطاء والتي في النهاية تحـول الضحية إلى قاتل، وبدلا من أن 
يحاسـب أهلنا في غزة حماس على الخطايا السياسـية التي أدت الى هذا الحصار، 
ويحاسـبوا السلطة الفلسـطينية، بل وكل قياداتهم التي اختاروها بالانتخاب على 
الحالـة المترديـة التي وصلـوا إليها يصوبـون غضبهم في الاتجـاه الخاطىء وكأن 
المصريـين هـم الذين يحتلون أرضهـم وهم الذيـن يحاصرونهم، أضـف الى ذلك ان 
الإدارة الرديئة تمنح فرصة ذهبية لقوى سياسـية مصرية في أن تتسـاهل مع أمننا 
القومـي كراهيـة في نظام الحكم أكثر بكثيـر من كونه حباً في الفلسـطينيين، ولكنه 
الكيد السياسي الذي يخلط أصحابه بين معارضتهم للسلطة الحاكمة، وبين الحفاظ 
علـى الدولـة التي تظللنـا جميعاً والتي يعنـي تدميرها تدميرا للجميـع وليس فقط 

للنظام الحاكم.

ضـع مع هـؤلاء أنظمـة حكـم، مثل 
إيـران وسـورية، فلم يطلقـا رصاصة 
واحـدة في اتجـاه إسـرائيل، ولكنهم 
يسـتثمرون أي خطأ ولو كان بسـيطاً 
في حين أنهم لا يفعلون شـيئاً ومثلهم 
قطر التي تحتفظ بعلاقات حميمية مع 
إسـرائيل، ولديها أكبر قاعدة أمريكية 
في المنطقة ولكنهـم جميعا يتجاهلون 
ذلـك وينهالـون علينـا نحـن». ومـن 

المعروف أن سعيد، ناصري.

«نصف الدنيا»: مبارك 
سار على نهج السادات

وإلـى رئيسـنا بـارك ربك لنـا فيه، 
ونجدد له الشـكر بعد أن قرأنا لزميلنا 
وصديقنـا ورئيـس تحريـر «الأهرام» 
السـابق ورئيـس اتحـاد الصحافيين 
العرب إبراهيـم نافع لقوله في حديث 
بمجلة «نصف الدنيا» الاسبوعية التي 
تصدر عن مؤسسـة «الأهـرام» أجراه 
معـه زميلنا طـارق الضبـع: «الرئيس 

مبارك سـار في بداية عهده على منهج الرئيس السـادات في ما يتعلق بإتاحة حرية 
تداول المعلومات ونشرها والتعليق عليها بحرية وبالتالي تحركت الصحافة بحرية 
لـم تتوافر لها في عهود كل من سـبقوه، فالرئيس مبارك أتاح حرية إصدار الصحف 
ولهذا نرى الآن أكثر من خمسـمائة صحيفة تصـدر في مصر بعد أن كان لا يزيد على 
أصابـع اليد وفي عهده لم نسـمع عن صحافي تم اعتقاله لأنه مارس حقه الشـرعي 
في التعبير عن رأيه أو انتقاد الحكومة، وحتى الرئيس مبارك نفسـه يتعرض للنقد 
وعندمـا أدان القضاء بعض الصحافيين بأنهم تجاوزوا في حق شـخص الرئيس ما 
كان منـه إلا أنه تنازل عن حقه وتم الإفراج عنهم رغم صدور أحكام قضائية بحقهم، 
كمـا أن الرئيس مبـارك لا يضيق بالنقد ويحرص دائما على ترسـيخ مبادئ الحرية 

ويهيىء للصحافة المناخ الملائم لأن تمارس رسالتها دون أي معوقات».

«العربي»: شهوة السلطة 
خربت كل شيء في مصر

طبعا، فهكذا رئيسـنا على الدوام ولذلك فنحن لا ندعو له من فراغ، وهو ما دفعنا 
لرفض كلام غريب لزميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسف» جمال الدين حسين، قال 
في «العربي» لسان حال حزبنا العربي الديمقراطي الناصري، وسأطالب الحزب إن 
شـاء الله بعدم السـماح له مرة أخرى بكتابة كلام من نوع: «كان هناك قبل سنوات 
مـن يأملون أن ينتصر الرئيس مبارك على شـهوة الاسـتمرار في السـلطة مع نهاية 
فترة رئاسته الرابعة وأن يستريح ويعيد للشعب المصري حقه المسلوب في دستور 
عصـري وفي نظام ديمقراطـي حقيقي ليحتل مكانة في تاريخ مصر وضمير شـعبها 
تعـادل مكانـة الزعيم نيلسـون مانديلا في جنـوب أفريقيا، ولكن هذا الأمل انكسـر 
أمام شـهوة السـلطة والاسـتمرار في الحكم التي التصق بها مشروع التوريث، ومع 
هـذا المشـروع تجمـع المنافقـون والانتهازيون حـول الوريـث الحالم بعـرش مصر 
وتبارى أحقر خلق الله من خدم السلطة وكلابها الجربة المسعورة في التطاول على 
المعارضـين للنظام ولمشـروع التوريث، وهو ما أوجد بالتالي حسـابات معلقة وإلى 
حين مع هؤلاء وهؤلاء سواء كانوا من رجال الأعمال المتربحين من النظام والنافذين 
فيه أو من أعضاء مجلس الشعب الذين يمارسون البلطجة تحت قبة البرلمان أو من 

مماليك النظام وخدمه في المؤسسات الصحفية القومية».

مصطفى الفقي يزج
 بالجيش في معركة التوريث

وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات والمعركة المفاجئـة التي انفتحت حول توريثه الحكـم من زاوية مختلفة 
تمامـا عن الزوايا الأخرى السـابقة، وتسـبب فيهـا الدكتور مصطفـى الفقي، عضو 
مجلـس الشـعب ورئيس لجنة العلاقـات الخارجية فيه، بالحديث الذي نشـرته له 
«المصـري اليوم» يـوم الثلاثاء، وأجراه معـه زميلنا محمود مسـلم، ومما قاله فيه: 
«أعتقد أن الرئيس قطع على نفسـه عهداً أمامنا بأنه سيظل يعمل لصالح مصر حتى 
آخـر نفس في حياتـه، وبالتالي هذا معنـاه أنه لن يتخلى عن أي فترة في رئاسـته 

خاصة أن لياقته البدنية والذهنية حالياً في أفضل أوضاعها.
- جمال مبارك من الممكن أن يرشـح نفسـه في حالة فراغ منصب الرئيس، ولكن 

في حالة وجود الوالد فإن هذا الأمر ليس مطروحا على الإطلاق.
هذه قراءتي للموقف، وهي نابعة من أنني أعلم أن جمال مبارك يريد لوالده طول 
العمـر وطول البقاء في موقعـه، ويحدوه الأمل بعد ذلك، هو لـم يقل ذلك، ولكن من 

خلال سير الأحداث يتقدم كمرشح للحزب الوطني في حالة فراغ المنصب.
- أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستبارك ذلك.

- هو رئيس مدني لكن ابن رئيس عسـكري وتعيينه أو اختياره جزءا من الولاء 
لأبيه أولا، وأن اختياره أكثر طرق الاسـتقرار في ظل عدم وجود نائب للرئيس وفي 

ظل تعدد الأسماء المطروحة.
- عملت إلى جانب السـيد جمال مبارك كثيرا، لم أسمعه مرة واحدة يتحدث عن 
الترشـح للرئاسة، وهو يؤدي عملا ما يعتقد أنه يؤدي دوره لكن لم أسمعه يتحدث 

عن الترشيح أو يروج لنفسه كمرشح على الإطلاق.
- نعم هو المنتظر لكنه لم يبدأ اي حملة للترشيح.

- أعرف أن هناك الكثير من المتحمسـين له، وبالتأكيد يقودهم المهندس أحمد عز، 
أنا أتكلم إليك بصراحة».

والواضح هنا أن الفقي يزج بالمؤسسة العسكرية في هذه القضية بطريقة لا اعتقد 
أنهـا يمكن أن تقبلها منه عندما يضع ولاءها لشـخص رئيس الجمهورية قبل ولائها 
للوطن، وأن تولي جمال مبارك بالذات دون غيره هو طريق الاستقرار للأوضاع في 

مصر، وبذلك فتح ثغرة واسعة لمهاجمة الرئيس والنظام، ولم يتأخر رد الفعل.

حسنين هيكل: 
من سرب للفقي هذه الجملة الخطيرة؟!

ففـي اليـوم التالـي - أمـس - نشـرت «المصـري» فـي صفحتهـا الأولـى تعليقا 
لأسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيـكل، على عبـارة أخرى وردت فـي الحديث: قال 
موجها كلامه لرئيس التحرير زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد: قال الدكتور مصطفى 
الفقـي بالنـص «للأسـف، أن الرئيس القادم لمصـر يحتاج إلى موافقـة أمريكا وعدم 
اعتراض إسرائيل»، انني توقفت أمام هذه العبارة التي قدرتم أهميتها فوضعتموها 
فـي مقدمة ما اخترتموه لحديث الدكتور الفقي من عناوين لأنها جملة كاملة، وجملة 
معبـرة وجملة مسـؤولة بـلا سـهو أو خطـأ، وباعتبـار أن صاحبها يعلم مـا يقول، 
ويقـول ما يعلم، فقد تولى منصبا رفيعاً في الرئاسـة لسـنوات طويلة، وهو منصب 
سـكرتير الرئيـس للمعلومات ثم انـه تصدر لمهمة كبيرة لا يزال عليها، وهي رئاسـة 
لجنـة الشـؤون الخارجيـة في مجلـس الشـعب القائم، دعنـي أضيف، أن أسـئلتي 
ليسـت سياسية، وانما مهنية، فأنت تعرف كما أعرف أن أركان الموضوع في أي خبر 
لا تسـتوفي حقها إلا أن تجيب عن أسـئلة ضرورية لاسـتيفاء عناصره، فهناك فيما 
أورده الدكتـور مصطفى الفقـي، خبر، كبير، وذلك حين ذكر بعد تعبير عن الاسـف، 
«ان الرئيـس القادم فـي مصر يحتاج الى موافقة أمريكا وعدم اعتراض إسـرائيل»، 
وإذا كان ما ذكره الدكتور الفقي خبرا، وهو خبر بالتأكيد، فإن هناك أسئلة وإجابات 
لازمـة لاسـتكماله، وكلها ليسـت من عنـدي، وانما هـي مجمـل أول درس من قواعد 
المهنة وأصولها سـمناه جميعا، والحاصل أن الدكتور الفقي أجاب عن سـؤال واحد 
من أسـئلة الخبر، وهو السـؤال بماذا أي ماذا حدث، وقد لخصه عنوان: «ان اختيار 
الرئيس القادم في مصر يحتاج إلى موافقة أمريكا، وعدم اعتراض إسـرائيل»، لكن 
حق المهنة، وواجبها يسـتدعي بقية من أسـئلة لا بد من إجابة عليها حتى يسـتوفي 
الخبـر أركانه، هناك السـؤال عـن، متى؟ أي متى وقـع الخبر؟ ومتـى أصبح اختيار 
الرئيس في مصر بموافقة أمريكية وعدم اعتراض إسـرائيل؟!، وهناك السـؤال عن، 
كيف؟ وهناك السؤال عن، أين؟  وهناك السؤال عن، من؟ وهناك السؤال عن، لماذا؟ 

وأخيرا هناك السؤال عن: ثم ماذا؟
انـي أبعث إليك بهذه الرسـالة وأتركهـا في عهدتك، وهي رسـالة مهنية بحتة من 
رئيـس تحرير سـابق الـى رئيس تحريـر جديد لاحـق، وإذ ابعـث بها إليـك فإنني 

أتركهـا في عهدتـك المهنية ترى فيها رأيك حسـب تقديرك، واثقا فـي كل الأحوال من 
كفاءتك صحافيـا مدققا ومقتدرا، ملحوظة: ربما يسـتطيع أحد خبرائكم القانونيين 
ان يشـرح لقارئكم معنى التعبير القانوني، شـاهد ملك، وقد اخترته بدوري عنوانا 

لهذه الرسالة إليك».
وهكذا، سـتنفتح علـى النظام معركة عنيفة قـد يدفع الفقي ثمنها، بعدم ترشـيح 
الحزب الوطني الحاكم له مرة أخرى في انتخابات مجلس الشـعب، وفي نفس عدد 
«المصري» شـارك زميلنا وصديقنا الرسام المبدع والواعي - عمرو سليم في المعركة 
بكاريكاتير عميق المغزى وهو بدون تعليق، وكان عن اسـتناد جمال مبارك على رقم 
76، إشـارة للمادة 76 من «الدسـتور» بعد تعديله والتي تتهم المعارضة النظام بأنه 

أدخلها ليضمن تقدم جمال مبارك وحده لانتخابات رئاسة الجمهورية.

اهمية ما قاله مصطفى الفقي حول البرادعي
وإذا تركنـا «المصـري»، إلـى «الجمهوريـة» سـنجد أن رئيـس تحريرهـا وعضو 
مجلس الشـورى المعين زميلنا محمد علي إبراهيم علق على حديث الفقي، ولم يلفت 
نظره فيه إلا حكاية محمد البرادعي فقال معلقا في فقرتين من فقرات بابه - مختصر 

ومفيد -
«- كلام د. مصطفـى الفقي عن د. البرادعي في «المصري اليوم» هام للغاية، قال: 
«هناك اسـتطلاع لأجهزة مختلفة ترى أن البرادعي قريب من الولايات المتحدة، أكثر 
مما يجب ولن يكون مرشحا مصريا حقيقيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف 
أن أمريـكا والغرب كانا وراء حصولـه على 34 صوتا من 35 من الأعضاء، وهذا كلام 
هام جدا، لكن الديسك في «المصري اليوم» كان من الذكاء بحيث لم يأخذ منه عنوانا 
واحـدا لأنـه كلام يتعارض مع سياسـة الجريـدة، نختلف مع د. الفقي فـي كثير من 

آرائه لكنه عندما يتحدث عن التاريخ يكون موضوعياً.
- قـال مصطفـى الفقـي إن السـفير الأمريكي فـي وكالـة الطاقة قال للفقـي أثناء 
خدمته كسـفير في النمسـا «أرجو أن تبلغ حكومتكم انكم بمحمد شـاكر لم تحصلوا 
علـى المنصب، وبمحمـد البرادعي سـتحصلون عليه على الفـور»، وعندما كتبنا ان 
البرادعي يحظى بدعم أمريكي منذ فترة طويلة غسـلونا لأن كلامنا ظهر في صحيفة 

قومية عميلة».
سـبحان اللـه العلـي العظيم! هذا مـا لفـت انتباهه، طبعـا، لأنه لم يكمـل قراءة 

الحديث.

الظرفاء: الحملة الفرنسية أيقظت
 الشعور الوطني والحملة الوهابية قتلته

وأخيـرا إلـى الظرفاء، ومنهـم بالطبع زميلنا جـلال عامر وقوله يوم السـبت في 
"المصري اليوم" في عموده الذي يتألق فيه يوميا: "تسليم ملف العلاقة بين المسلمين 
والأقبـاط للشـرطة تمهيـدا لإحالته للنيابـة في كل مـرة "جنون" يؤكد عـدم معرفة 
الفـرق بين الحملـة "الفرنسـية" التي أيقظت الشـعور الوطني والحملـة "الوهابية" 
التي قتلته وتسـتطيع أن تربط بين الشـرطي الذي قتلوه في الشـمال وهو يحرس 
الحدود والشـرطي الذي قتلوه في الجنوب وهو يحرس "الكنيسـة" لتكتشـف انها 
دولـة مريضـة لا الحكومة قـادرة على إيقاف "تدهور" ولا الشـعب قـادر على إيقاف 

"تاكسي".
صحـة الحـكام قد تؤثـر على الأوطـان لكن صحـة الأوطان لا تهم بعـض الحكام 
الذين يهمهم فقط صحة البيع والنفاذ، وطار في الهوى شاشـي وأنت ما تدراشي أن 
"روزفلت" عندما أصيب بشلل الأطفال وهو كبير كانت أمريكا أمه حية تقاتل وتنتج، 
لكن المصيبة هي عندما يكون الحاكم سـليماً والأمة مصابة بالشـلل فمعظمنا أصبح 

يحتاج لعمل نفق تحت بيته لتلقي المساعدات، فوتك بعافية".

ابن بتاع اللب والترزي والطباخ
وثاني الظرفاء سـيكون زميلنا وصديقنا بـ"أخبار اليـوم" الذي يتألق هو الآخر 
كل اسـبوع في فقرتـه - بطبيعة الحال - بملحق - النهاردة اجازة - وقد أسـعدنا 

بالقول:
"ابن "بتاع اللب" شعره مليان "قشر".

- "الكوافيرة" تقمع البامية "بالمبرد"
- "الحلاق" يشيل شوك التين الشوكي "بالفتلة".

- الحياة مع "المهندس الزراعي" صعبة لأنه غاوي "مشاتل".
- أسعد أيام "الترزي" يوم "القميص".

- "الطباخ" يشرب الشاي في (الكبشة)".
أمـا الثالـث، فهـو زميلنا ونائب رئيـس تحرير مجلة "أكتوبر" محسـن حسـنين، 

لقوله:
"- ليهـا حق محافظتا القاهرة وحلوان يعملوا خناقة حول تبعية مقابر 15 مايو، 
ومـن منهما صاحب الحـق فيها، فمقابر 15 مايـو لمن لا يعرف، مقابر شـرحة وبرحة 

وبترد الروح.
- في فقرة - كلمة ورد غطاها - قال:

"بذمتـك إيـه اللـي بيحصـل فـي شـوارع القاهـرة ده، زحمـة وفوضـى وتلـوث 
وعشوائية؟

أما الغطا، أو الرد فكان:
"ما هو يا سيدي إذا كان اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني فاللي بنى شوارع 

القاهرة كان في الأصل فسخاني".

الفراخ والجزمجي والجرذان
والرابع والأخير اليوم، هو زميلنا بمجلة "الأهرام العربي"، أنس الديب، وبعض 
النكات التي لا بأس بها رغم انها ليسـت في المسـتوى المطلوب إلا أنها مفيدة في تلك 
الأيـام السـوداء، وما نحن فيه من غم وهم، وهي: "واحد نشـر إعـلان في الجريدة 
يقـول فيه سـوف يقـام معرض للحميـر يوم كذا سـاعة كذا وفي اليـوم المحدد ذهب 

مجموعة من الناس ولم يجدوا سوى أنفسهم.
- فرختين ماشيين الأولى معلقة بيضة على رقبتها، فالتانية بتسألها إيه البيضة 

دي؟ قالت: دي صورتي وأنا صغيرة.
- واحد جزمجي زعل، جت له جزمة نفسية.

- جزمجي ابنه مات، نزل له في الجرنال نص نعل.
- واحد جزمجي أبوه مات، جه يعمل له أربعين طلع ضيق عليه، عمل له 42.

- واحد جاله هبوط الدكتور كتبله على براشوط.
- بلدياتنـا سـافر بالطيـارة ومعـه قرد قالـت المضيفـة الحيوان معك، هـز القرد 

رأسه.
- عشرة بلدياتنا بيتعلموا ربط الكرافتات تسعة ماتوا وواحد في حالة حرجة.

- مـرة واحـد بلدياتنـا دخل خـلاط الاسـمنت طلع منه قـال واللـه مانش داخل 
الملاهي تاني.

- مـرة واحـد بيحسـش بيقول لصاحبـه امبارح جيت اسـحب نفسـي قالوا لي 
ملكش رصيد".

استمرار تحقيقات النيابة بمجزرة نجع حمادي.. واتهامات لأكثر من جهة في الدولة بالتآمر.. ومنع طليقة الوليد بن طلال من مغادرة مصر

مصطفى الفقي: الرئيس القادم بموافقة أمريكا وعدم اعتراض إسرائيل.. وهيكل يطالب بمعرفة متى وكيف تم هذا الاتفاق 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن فــوز المنتخب المصري لكرة القدم علــى منتخب نيجيريا بثلاثة 
أهــداف لهــدف فــي كأس الأمم الأفريقية، وموافقة قناة «الجزيــرة» على إذاعة المباريــات للمصريين على القنوات المفتوحــة وتهنئة الرئيس مبارك 
للفريق، واســتمرار تحقيقات النيابة في مجزرة نجع حمادي، ونشرت «المسائية» أمس في تحقيق لزملائنا مصطفى محمود وأشرف نصر وأحمد 
خلف الله أن تحقيقات النيابة وتحريات الشرطة كشفت عن مفاجآت خطيرة عن أن وراءها أهالي عرائس مسلمات تم تصويرهن في صور فاضحة 
داخــل كوافير يمتلكه بالمدينة، بالإضافة الى علاقة مشــبوهة بين كوافيرة مســلمة وصاحب الكوافير قام بتصويرهــا في أوضاع فاضحة، وطلب 
المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية من النائب العام الطلب من وزير العدل إرسال مذكرة لمجلس الشعب بطلب رفع الحصانة عن عضو المجلس 
- حــزب وطني - ياســر صلاح للتحقيق معه حــول دخوله نادي القمار في أحد الفنادق مخالفا القانون الذي يمنع المصريين من دخوله، ونشــرت 
الجمهورية تصريحا للمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع بأنه بمناسبة ما أثير في بعض وسائل العلام من 
سبق حفظ البلاغ المقدم ضد د. إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب بشأن شبهة جريمة الكسب غير المشروع، فإنه تجدر 
الإشــارة إلى أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الكســب غير المشــروع تقضي بإعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك، كما نشــرت الصحف عن 
عدة اجتماعات عقدها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مع عدد من الوزراء لبحث تنفيذ خططهم وكان مبتسما في جميعها ومع ذلك قدمه زميلنا 
عمرو عكاشة في «الدستور» امس في شكل مختلف، إذ كان حزينا وهو يقول: - هي الدنيا جرى لها إيه، سنة 2010 ابتدت من كام يوم ومفيش ولا 

كارثة لغاية دلوقتي. وإلى قليل من كثير جدا لدينا:
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اسرائيل المحاصرة تحتاج تركيا اكثر مما تحتاج تركيا اسرائيل بأضعاف وهذا لا يعلمه دبلوماسيونا الاغبياء

الموضوعات العالقة بين اسرائيل والفلسطينيين يصعب الاتفاق عليها واقصى ما يمكن تحقيقه اتفاق على موضوعات الماء والبيئة والامن الداخلي

إن احكام اغلاق غزة من جميع الجهات سيحول نظر العالم الى اسرائيل ويلقي عليها مسؤولية  مصير سكانها

سخافة في وزارة الخارجية
■ صـراخ رئيـس وزراء تركيا رجب طيـب اردوغان على اسـرائيل ليجديدا 
وليس صدفة. أمس الأول، علـى خلفية توثيق العلاقات بين تركيا ولبنان، وجد 
اردوغان من الصواب اتهام اسـرائيل بخرق السـيادة الجوية للبنان و «سرقة» 
مياهه، بل ودعا الاسـرة الدولية الى ممارسـة الضغط على اسـرائيل على نحو 

يشبه الضغط الذي يمارس على ايران في الموضوع النووي. 
للدبلوماسية الفظة والمغطاة اعلاميا التي يديرها اردوغان في السنة الاخيرة 
ضد اسـرائيل ـ بما في ذلك الغاء المناورة البحرية والتقرب بين تركيا وسـورية 
وايران ـ ارتبطت ايضا بالمسلسـل التلفزيونـي الناجح «وادي الذئاب: الكمين»، 
الذي انتجته شركة تركية خاصة وبث في التلفزيون الرسمي وفي شبكة خاصة 

بملكية خصم اردوغان. 
بين سياسـة اردوغان والمسلسـل التلفزيونـي لا توجد أي صلـة. الاعلام في 
تركيا حر والمسلسـل موضع الحديث يقوم على اسـاس مسلسـل سـابق بث في 
العام 2003. وزارة الخارجية فضلت التركيز على المسلسـل بالذات واتهام تركيا 
بنشـر اللاسـامية لان هـذا هدف مريح واكثر سـهولة مـن التركيز علـى الانتقاد 

الموضوعي. 
غيـر أن التوبيـخ الدبلوماسـي المهني لـم يكـفِ وزارة الخارجية. مسـرحية 
الاسـتخفاف التـي اخرجهـا نائب الوزيـر داني ايالـون في الحديث مع السـفير 
التركـي تبـدو وكأنها مأخوذة مـن عهد السـلاطين، حين كانت اهانة السـلاطين 
مظهرا من مظاهر الاستخفاف بدولهم نفسها. ولاكمال المسرحية كان ينقص فقط 
ان يطلـب ايالـون من السـفير الدوس على علـم تركيا. اذا كان وزيـر الخارجية 
اختص بالمس المنهاجي بالعلاقات الاسرائيلية مع جيرانها، يبدو أن نائبه ينجح 

الان في ان يترجم هذه السياسة الى لغة مسرحية مخجلة. 
الغضب الاسـرائيلي من منتقدي سياسة اسرائيل في غزة ليس جديدا. ولكن 
لا ينبغي للمرء أن يكون «مسلماً راديكالياً» او «صديق سورية وايران» كي يفهم 
بان حبس مليون ونصف مليون مواطن في غزة هو تنكيل وليس سياسة. وحتى 
الاصدقاء المقربون من اسرائيل يحذرونها من استمرار هذه السياسة الوحشية 
التـي سـبق أن الحقت ضررا جسـيما بمصالح اسـرائيل وبعلاقاتهـا القريبة مع 
تركيـا. من الافضل لاسـرائيل أن تنصت بعناية للانتقاد التركي. الاهانة ليسـت 

بديلا عن السياسة الحكيمة وبالتأكيد عن ترميم العلاقات الحيوية مع تركيا.

 أسرة التحرير 
هآرتس 2010/1/13

مناحيم بن

■ فـي الحقيقـة تصـرف دانـي ايلـون بحماقـة مـا مع 
السـفير التركي. لماذا يجري الأخذ بجميع انواع الاذلالات 
الماديـة المسـفة، فـي حـين نسـتطيع ان نسـتعمل كلمـات 
شديدة جدا وأشـد فاعلية؟ لماذا لا نُجلس السفير التركي 
باحترام تام وبهشاشة دبلوماسية في مقعد مريح مع علم 
تركيـا يرفـرف بفخر في اعلـى، وان نقول له انه لا شـيء 
عندنـا عليه شـخصيا، لكنه يوجـد عندنا بيقـين ما نقول 
في سـلوك حكومتـه ورئيـس حكومته المعادي للسـامية 
اردوغـان؟ كان يمكن ان نقول: «ما تـزال تركيا لم تعترف 
بمسـؤوليتها عن الكارثـة الارمنية، وتركيا مسـؤولة عن 
ذبـح الاكراد وعـن اضطهادهـم القومي الشـديد، وتركيا 
مسـؤولة عـن احتلال جـزء من قبـرص. أفتجـرؤ مع هذا 
السـجل علـى اتهام اسـرائيل التي تدافع عن نفسـها ضد 
آلاف الهجمـات الارهابيـة والصواريخ من غـزة؟». هكذا 
كان يجـب الحديـث الـى السـفير التركـي. وكان الصوت 

مة الى متهَمة. ِـ سيسمع في العالم وتتحول تركيا من مته
صحيـح اذا ان جميـع خبـراء طأطـأة الـرأس وتلقـي 
البصقـات، وفيهم اصحاب مصالـح اجنبية، مثل الدكتور 
الـون ليئـال، المديـر العـام السـابق لـوزارة الخارجيـة 
(وهو اليوم صاحب شـركة تعمل فـي العلاقات التجارية 
المباشرة بتركيا)، يوصوننا بالصمت. لكنه لا يوجد اسوأ 
من هذا لان معنى ذلك ان اسـرائيل مسـتعدة لقبول التهم 
المجنونـة (من قتل الاولاد الى قصـد القاء قنبلة ذرية على 

غزة لا تشتمل على غلاف غزة).
لهذا تجب اعادة تركيا الـى خزانة عيوبها والعالم كله 
ينظـر كي تثـار من جديد في جـدول العمـل العالمي جميع 
جرائـم تركيا في الانسـانية. ليشـغلوا انفسـهم بجرائم 
تركيا لا بجرائم اسرائيل. فهذه هي تركيا نفسها المسؤولة 
علـى حسـب رأي اكثر خبـراء التاريخ عن كارثـة الأرمن. 

وهـي فضلا عن انها لـم توافق قط على تحمل المسـؤولية 
عن هذا الشـأن الفظيع، فرضت قطيعة وعقوبات على كل 

من تجرأ على تذكيرها بإثمها الثقيل.
وماذا في شـأن قبـرص مثلا؟ لقد غـزت تركيا قبرص، 
واحتلـت الجزء التركي منها، وهي اقامت فيه دولة رعاية 
تركيـة لا تعترف بها أي دولة فـي العالم. فهل تجرؤ تركيا 
اذا علـى معابة «الاحتلال الاسـرائيلي»؟ وماذا في شـأن 
جرائـم تركيا في الاكراد؟ ليـس الحديث عن جرائم حرب 
وقتل مدنيين وسـجن في ظروف تعذيب وما أشـبه فقط، 
بل عن جرائم اضطهاد قومي من اكثرها شدة تشتمل على 

حظر مجنون لدراسة اللغة الكردية.
لا يقل عن ذلك خطرا كف الامكان غير المحتمل لان تعود 
تركيا الى مقام «الوسيطة النزيهة» بيننا وبين السوريين، 
كمـا يقترح بـاراك وبـن اليعيـزر بجديـة تامـة. لكنه من 
الواضح كيف سـتعمل تركيـا اذا اصبحت وسـيطة: فهي 
سـتقوم بكل شـيء تسـتطيعه لنقل قطعة الجبن المسـماة 
هضبـة الجولان لتعيدها الى الفم السـوري. من هنا ينبع 
في الحقيقة القضية كلها. فتركيا تدرك انها أبعدت نفسـها 
عـن امكانية الوسـاطة، ولهذا فهي غاضبـة وخائبة الأمل 
وتحـاول تهديـد اسـرائيل. من المهـم جـدا اذا أن نبين لها 

الباب. لها وللسفير التركي اذا وجدت حاجة لذلك.
كذلـك يجب ان نقـول لاردوغان وللشـعب التركي: اذا 
كنتم تحسـدون ايران واحمـدي نجـاد، واذا كانت تركيا 
تريـد ان تخـون تـراث اتاتـورك العلمانـي العظيـم وان 
تنضـم الـى الاسـلام المعـادي لاسـرائيل الاشـد ظلامية، 
فسـتحول نفسـها الـى جـزء مـن محـور الشـر العالمـي. 
وهـي ليسـت بعيدة عنه. وقـد يرد الكونغـرس الامريكي 
والاتحـاد الاوروبـي (وربمـا الجيـش التركـي المسـؤول 
بحسب الدسـتور التركي عن الحفاظ على تراث اتاتورك 
العلماني) بحسـب ذلك. يحسن ان يسمع الشعب التركي 

ايضا.
معاريف 201/1/13

ديبلوماسية منخفضة
ايتان هابر

■ هـا هي امامكم، بشـكل اسـتثنائي اليوم، 
بضع كلمـات طيبة عن نائب وزيـر الخارجية: 
الشـاب يفهم في الدبلوماسـية. اللورد هارولد 
نيكلسـون، غـورو الدبلوماسـيين، فـي كتابـه 
الـذي هو توراتهـم، كتـب: «لا يـزال مقلقا جدا 
يجلسـون  الـذي  الترتيـب  للدبلوماسـيين 
بموجبه... علم اجلاس الدبلوماسـيين بشـكل 
يمنع غضبهم يسـمى (علم الاجلاس)». بتعبير 
آخـر داني ايالـون عرف بالضبط مـاذا يخطط 
له وينفذ حين قرر ان يجلس امامه على كرسـي 

منخفض السفير التركي. 
ها هي امامكم بشكل استثنائي اليوم، بضع 
كلمات غير طيبة عن نائب وزير الخارجية: في 
العـام 2010 حان وقـت تفعيل الخلايـا المظلمة 
فـي الدمـاغ (اذا كانـت توجـد كهـذه) والوقف 
مرة واحدة والى الابد للتشـريفات والعبارات 
الاحتفاليـة وبالاسـاس الاهانـات الشـخصية 
لـكل الدبلوماسـيين فـي العالـم بمـن فـي ذلك 

الاسرائيليون. 
ابـدا  أرَ  ولـم  ايضـا  وشـخت  فتـى  كنـت 
اناسـا يشـبهون اولئك الذيـن ينتمـون لعرق 
الدبلوماسـيين. فهـم يحرصون علـى كرامتهم 
بـكل حرف وتحت تصرفهم يوجد دوما الادعاء 
«هـذا ليـس احترامـي، بل هـو احتـرام الدولة 
التـي امثلهـا». أحقـا؟ ذات مـرة، فـي وظيفتي 
فـي الحكومـة، دعـوت دبلوماسـيا اسـرائيليا 
قديمـا ومقـدرا للانضمـام الـى وفد اسـرائيلي 
لاحتفـالات اليوبيل لـلامم المتحـدة. واعتقدت 
اني افعل الشيء الصواب اليوم: نزعت الرجل 

لبضـع لحظات من صحـراء التقاعد. ومنذ ذاك 
اليـوم وهـو لا يكـف عن اثـارة اعصابـي: اين 
سـيقف، أين سيجلس، هل ستلتقط له الصور، 
هل سيشـارك فـي اللقاء مع الامـين العام للامم 
المتحدة وفي أي جانب من الطاولة سيتشـرف 
بالجلوس. في نهاية المطاف اعلنت سـكرتارية 
الامم المتحدة ان رئيس الوزراء يمكنه أن يضم 
الى حاشـيته ضيفـاً واحـداً  فقط. اختـرت أبا 
ايبـان واضطررت الـى أن ابلـغ الضيف الاخر 
بالغـاء سـفره بغيـر ذنبنـا بالطبـع. منـذ ذلك 
اليـوم حياتنا لم تعد حيـاة. حتى يوم موته لم 

يغفر لي. 
دومـا سـألت نفسـي اذا كان هـذا موضوعاً 
يتعلـق بالطبيعـة التـي يأتـون بها مـن البيت 
ام غطـاء يلقيه الدبلوماسـيون على أنفسـهم؟ 
جوابي كان: يوجد هكذا ويوجد كأولئك. يوجد 
دبلوماسـيون عديمو الفهم، مثلما في كل قطاع 
(بمن في ذلـك الصحافيون) ويوجد ايضا ممن 
ليسـوا كذلك وهـم أناس كما نسـتطيب، بعيدا 
عـن ان يكونوا «نكدين» اذا اردنا أن نسـتخدم 
لغة غيـر دبلوماسـية.  إذن لمن ولمـاذا يمكن أن 
نضـم ايالون؟ وبالفعل، لعـب الحظ في صالح 
ايالـون حتى الان. عدد كبير مـن النواب كانوا 
لوزراء الخارجية الاسـرائيليين، وهو، بلا شك 
ابرزهـم. والسـبب بسـيط: رئيسـه، افيغدور 
ليبرمان، هو كما يخيل وزير الخارجية الوحيد 
في العالم اليوم الذي يمكنه ان يزور بيلروسيا، 
وبيلروسـيا ـ هل كتبت بيلروسيا؟ ـ ربما ايضا 
زمبابـوي وديزني لاند. وزيـر الخارجية الاول 
لدينا الذي يغلقون في وجهه الابواب من الهند 

وحتى كوش.
ممتـازة  طلاقـة  ومـع  الوضـع،  هـذا  فـي 

رئيسـه.  علـى  ايالـون  يغطـي  بالانكليزيـة، 
ليبرمـان، رجـل الحقيقـة، يسـير مـع حقيقته 
يحـل  دبلوماسـي،  ايالـون،  اللامـكان.  الـى 
محلـه في الحراسـة علـى علاقـات طبيعية مع 
وزارات الخارجية والدبلوماسـيين. في وزارة 

الخارجية هو اليوم العنوان. 
بالـذات لانـه يتخـذ صـورة  ولكـن مـاذا؟ 
القسـم الاكثر سـواء  للعقل في الجهاز، يحاول 
ايالـون بـين الحـين والاخـر ارضـاء رب بيتـه 
وليكـون مشـابها لـه. هـذا مـا حصـل لـه أول 
أمـس: كدبلوماسـي قديم وكمن هـو مطلع على 
طبيعة العالم لا بد أن ايالون يعرف ان الكرامة 
الوطنيـة لا يأخذهـا أحـد، الكرامـة الوطنيـة 
تعطـى. موضـوع انتصـاب القامـة الوطنية لم 

يعد يؤثر على أحد. 
السـفير التركـي، مثـل ايالـون يعـرف مـا 
اسـرائيل.  تحتـاج  لا  تركيـا  الجميـع:  يعرفـه 
نحن الاسـرائيليين، الدولـة المحاصرة، نحتاج 
الاتـراك لألـف سـبب وسـبب وجيـه. علينا أن 
نشـكر الاتـراك صبـح مسـاء على مـا يقدمونه 
مـن مسـاعدة لنـا حتى عندمـا يشـتمنا رئيس 
وزرائهم.  ماذا، بنيامـين نتنياهو، ايهود باراك 
وآخـرون يحبـون سـماع شـتائم اردوغـان؟ 
يصمتون وينزلون رؤوسـهم ويأملون بان تمر 
الموجـة العكرة من فوق رؤوسـهم ورؤوسـنا ـ 

وهم يعرفون لماذا.
ونصيحـة لايالون: في المـرة القادمة عندما 
تفتـح فمـك، انتبه يسـارا، يمينا والـى الوراء. 
اذا رأيـت كاميرات، فأغلقـه. وهذه قاعدة اولى 

يتعلمونها في دورة المتدربين الدبلوماسيين. 

يديعوت 2010/1/13

كله مشمول.. بما في ذلك الغباء

زلمان شوفال

■ يقـول أحد التعريفـات إن المتفائل هو مـن لا يعلم جميع 
الحقائـق. هل مبعوث جورج ميتشـل متفائل مـن هذا النوع؟ 
إن الحقائـق الصادقة معلومة له، أي ان القيادة الفلسـطينية 
لا اسـرائيل هـي التـي تقيـم عوائـق امـام تجديـد المفاوضـة 

السياسية.
لكن ميتشل مع ذلك كله كأنما يلمح الينا قائلا: لا تقلقوا، اذا 
تخليتم فقط عن الشروط السابقة ووافقتم على الجلوس الى 
مائدة التفاوض، فستكون الولايات المتحدة «وسيطة نزيهة» 
(هـذه لغـة نقيـة لا تقـول بالضرورة انها سـتقف الـى جانب 
اسـرائيل). وربمـا حتـى نخـرج تهديـد تقليـص الضمانات. 
جاءت هذه الفكرة من مدرسـة جيمـس بيكر، وزير الخارجية 
في ادارة بوش الأب، لكن من بادر الى ذلك الان نسي ان وضع 
اسـرائيل المالي الحالي ومكانتها في السوق المالية العالمية لم 
يعودا يشبهان ما كان سائدا قبل عشرين سنة. على أية حال، 
مجـرد اثارة هـذه الامكانية سـلبي. في هذه الاثنـاء النتيجة 

الوحيدة هي تشدد الموقف الفلسطيني.
كذلـك تثيـر الصيغة التي تتحـدث عنها وزيـرة الخارجية 
كلينتون في هذه الايام تسـاؤلات مـا. إن ما هو ايجابي بيقين 
فيها الاعتراف بطلب اسـرائيل أن تجدد المفاوضة بلا شـروط 
سـابقة. لكن كيف يمكن من جهة ثانية مثلا، تسوية التناقض 
بين الاعتـراف بحدود 1967 والحديث عـن «حدود آمنة». لان 
مجـرد طلب اسـرائيل حـدودا قابلة للدفـاع عنهـا، واعتراف 
مجلس الأمن بذلك في القرار 242 (واكثر الرؤساء الامريكيين 
منـذ ذلك الحين) ينبع مـن ان خط وقف اطـلاق النار الموقوت 

(«الخط الاخضر») ليس حدودا آمنة.
لكن لنفرض للحظة ان تفاؤل السـناتور السـابق ميتشـل 
والاصوات الاخرى في واشـنطن محق، أي انه يوجد احتمال 
ان تجـدد المحادثـات بين الطرفين فـي المسـتقبل القريب. ماذا 
سيكون آنذاك؟ ينبغي ان نقول اولا ان الجداول الزمنية التي 
يُتحدث عنها بحسـب الاشاعة تبدو خيالية شيئا ما ـ تفاوض 
ينقضـي في غضون تسـعة اشـهر (وهذا أجل مفصل بحسـب 
مقاييـس موعـد انتخابـات الكونغرس في الولايـات المتحدة 
وربما نهاية «تجميد الاسـتيطان» ايضا)، أو دولة فلسـطينية 

في غضون سنتين؟ لا يبدو منطقيا على نحو خاص.

ومـاذا سـيحدث عندمـا يتبـين فـي غضـون زمـن قصيـر 
فـي المفاوضـة فـي القضايـا الجوهريـة ـ الحـدود، والقدس، 
واللاجئـين، والاعتـراف باسـرائيل علـى انهـا دولة الشـعب 
ـ انـه لا يوجـد أي امـكان للتقريـب بـين مواقـف  اليهـودي 
الطرفـين؟ كان يوجـد شـبه اتفاق علـى الحدود زمـن حكومة 
اولمرت لكن كلمة السر هي «شبه». من الحقائق انه حتى «حفل 
التعري» السياسـي شبه التام لاولمرت وليفني لم يكف شهوة 
الفلسـطينيين. اللاجئون؟ يكرر الفلسطينيون اعلانهم بأنهم 
لـن يتخلوا عما يسـمونه «حق العودة»، وهم لـن يتخلوا في 
الحقيقة. من المحقق ان اسـرائيل لن توافق على الصيغة التي 
اقترحها لحينه يوسـي بيلين والتي قالت ان اسـرائيل توافق 
علـى الدخـول «الرمـزي» لبضع عشـرات آلاف مـن اللاجئين 
داخلهـا ـ وهـذه فكرة تفضـي في غضون زمن غيـر طويل الى 

تحطيم السد لاغراق اسرائيل من الداخل.
كذلـك في شـأن القـدس، رغم انـه ربما توجد سـبل خلاقة 
منطقيـة للمصالحـة، لا داعـي لبحـث ذلـك فـي جـو التطرف 
الفلسـطيني الحالي وفي ضوء الأسـلمة الغالية في المعسـكر 
العربـي. وهذا حكم ما يتصل باعتراف الفلسـطينيين والعالم 
العربـي بحق اسـرائيل في الوجود كدولة الشـعب اليهودي. 
كل ذلـك قبل الموضوعات المهمـة التي اثارهـا رئيس الحكومة 
نتنياهـو فـي خطبـة بـار ايـلان، مثـل نـزع سـلاح المنطقـة 

الفلسطينية وشؤون أمنية اخرى.
أيوجد اذا ما يُتحدث فيه؟ الجواب مع ذلك كله نعم، بسبب 
علاقة اسرائيل بامريكا ولاعتبارها مكانتها الدولية لكن بغير 
أوهـام. لن يكون هـذا حتى في الحالة الفضلى سـلاما مثاليا. 
بل لـن يكون حتى السـلام البارد مع مصـر او الجامد الان مع 
الاردن. ربمـا يمكـن ان يكـون اقصـى مـا يمكن التوصـل اليه 
سلسـلة من التفاهمـات والاتفاقـات في موضوعـات ما كالماء 
والبيئة والأمن الداخلي والسياحة والمشروعات الاقتصادية 
المشـتركة وما اشبه ذلك. ليسـت هذه امورا يستهان بها، لكن 
السـؤال هو: هل يسـتمر الفلسـطينيون على رفضهـم الممكن 
لاحراز ما يريدونه حقا وهو «تحرير» جميع اراضي فلسـطين 
كمـا اعلن مؤتمر فتـح منذ زمن غير بعيد؟ وسـؤال آخر لا يقل 
اهمية هو: هل تفاؤل السـناتور ميتشـل وزملاؤه الحقيقي أو 

المتخيل، حق أم انه سيقود المسيرة الى اماكن خطرة؟

اسرائيل اليوم 2010/1/13

الوف بنالى اين يمكن التقدم؟

المتفائلـة  النبـوءة  ان  لنفتـرض   ■
ميتشـل  جـورج  الامريكـي  للمبعـوث 
تحققت، وأن يعلن بعد سـنتين في مراسم 
احتفالية اقامة  فلسـطين المستقلة. سيبث 
الحدث فـي زمن المشـاهدة لكن سـيفضل 
اكثر الاسـرائيليين مشـاهدة «الأخ الاكبر 
6»، أو «البقـاء 7»، أو البرنامـج السـاخن 
التلفزيونـي القادم. لا بسـبب معارضتهم 
دولة فلسطينية،بل بسبب عدم اكتراثهم. 

فلا يهمهم لا فلسطين ولا شملسطين.
إن اكثر الاسرائيليين مقطوعون اليوم 
عـن النزاع مع الفلسـطينيين ولا يحتكون 
بهم. فهـم يرونهم شـخوصا غير واضحة 
في الاخبار: فمحمود عباس أو اسـماعيل 
هنية يخطبان، ونسـاء يغطين رؤوسـهن 
يندبـن فـي مـآتم، ورجـال يجـرون مـع 
حاملات وراء سـيارة اسعاف، ومقنعون 
يطلقـون صواريخ القسـام. لا يوجد عند 
الاسـرائيليين اهتمـام بمعرفـة اكثـر مـن 
ذلك. تبعد نابلـس ورام الله نحو  اربعين 
دقيقة سفر عن تل ابيب، وهما موجودتان 
فـي نظـر النـاس في تـل ابيب فـي كوكب 
آخـر، فنيويـورك ولنـدن وتايلانـد أشـد 
جـدار  وراء  المسـتوطنون  منهمـا.  قربـا 
الوحيـدون  الاسـرائيليون  هـم  الفصـل 
الذيـن يقابلـون الفلسـطينيين، وذلك في 
الأسـاس مـن خـلال نافـذة السـيارة في 
الشـوارع المشتركة. والمسـتوطنون كذلك 
مثل الفلسـطينيين مقطوعون عن سـكان 
غـوش دان أو حيفـا أو بئر السـبع الذين 
لن يجتـازوا الجدار أبدا. فليس عندهم ما 
يبحثـون عنه في الون موريه أو يتسـهار 
أو بسغوت. يمكن السفر الى المستوطنات 
الكبيرة مثل معاليه ادوميم واريئيل بغير 

رؤية الفلسطينيين تقريبا.
إن سياسـة العزل هي التركة الحقيقية 
لارييـل شـارون، الـذي بنـى جـدارا فـي 
الضفة، وخرج من غزة وطرد الفلسطينيين 

عن سـوق العمل في اسـرائيل. لـم يؤمن 
شـارون بالسـلام ولم يصـدق «العرب». 
لقـد أراد فقـط أن يدفع عـن اليهود إضرار 
جيرانهـم «الظامئين للدم»، السـيىء. إن 
إبعادهـم عن العيون يمكن الاسـرائيليين 
مـن العيش وكأنـه لا يوجد نـزاع، بحيث 
يوجـد قليل من المسـتوطنين في الاطراف 
والجنود في خط المواجهة. كذلك لا تخيف 
«المشكلة السـكانية» عندما تكون سجينة 

وراء أسوار وجُدر.

اعتمـد اقتصـاد اسـرائيل فـي الماضي 
على عمل الفلسطينيين، لكن الاسرائيليين 
الكبـار السـن فقـط هـم الذيـن مـا زالـوا 
يذكرونهم في المطاعـم، وفي مواقع البناء 
وفـي محطـات الوقـود. تبقـى الصداقـة 
هنـا وهنـاك، فالنُدل في مطعـم «206» في 
كريات شـاؤول يجمعون بقشيشـات من 
اجل الصديق الفلسـطيني الذي قدّم ذات 
مـرة للموائد وهو محصـور الآن في غزة. 
تنتمـي قصص كهذه الى زاويـة الفلكلور. 

فالجهـاز الاقتصـادي الاسـرائيلي متجه 
الى وول سـتريت لا الى شـارع الشهداء. 
والبورصـة تـكاد لا تتأثر بأحـداث الأمن 
الجاري، واسـعار العقـارات ترتفع كثيرا 
كأن الحديـث عن هونغ كونـغ لا عن دولة 

مهددة موجودة في خطر حرب دائمة.
الـذي  الاسـرائيلي،  الجيـش  ضـاءل 
ارسل اجيالا من الاسرائيليين الى المناطق 
تعريـض جنـوده للفلسـطينيين. فقد غدا 
عدد أقـل من الناس يخدمـون في الخدمة 

الاحتياطيـة عامـة وفـي الضفـة الغربية 
خاصـة. وقلـص الجيـش النظامي شـغل 
وحداته العملياتي في المناطق ونقل جزءا 
كبيرا من مهمات العمل الشرطي في الضفة 
الـى لواء كفير المتخصص. ويرى محاربو 
سـلاح الجو الذين احتملـوا عبء الحرب 
في غزة الفلسـطينيين مثل بقع بكماء على 

شاشة الطائرة من غير طيار.
تزيـد العزلـة الفـرق بـين شـكل رؤية 
الاسرائيليين لدولتهم وشكل رؤية العالم 
لها. فالاعلام المحلي يصف اسـرائيل على 
انها قـوة تقنيـة دقيقة غربيـة، كأنها فرع 
عن منهاتن وهوليوود. والاعلام الاجنبي 
واغتيـالات،  عمليـات  نزاعـا:  يغطـي 
ومسـتوطنات ومحادثـات سـلام. عندما 
يرى الاسـرائيليون الذيـن لم يزوروا قط 
مسـتوطنة انفسـهم في الـ «سـي.ان.ان» 
يشـعرون بالاهانة ويقولون لسنا كذلك. 

هذه دعاية معادية للسامية.
إن الاجانـب الذين يزورون اسـرائيل 
يدهشـون لتبينهـم أن واقـع الحيـاة هنا 
فهـم  البيـت.  فـي  سـمعوه  عمـا  مقطـوع 
يتوقعـون رؤيـة دولـة تمييـز عنصـري 
عنيفة، ويفاجئهم انـه لا توجد مراحيض 
وللعـرب.  لليهـود  مفصولـة  وحافـلات 
يتخيلون جماعة محافظـة تلبس ربطات 
العنق، وتدهشـهم الحيـاة الليلية في تل 
ابيب. يسـيرون فـي الشـوارع ويدركون 
انهم يـرون في لندن أو باريس من العرب 

اكثر مما يرون في اكثر مدن اسرائيل.
بسبب العزلة وعدم الاكتراث، لا يوجد 
ضغـط عـام علـى الحكومـة للانسـحاب 
مـن المناطـق ولاقامـة دولـة فلسـطينية، 
السـلام  مبـادرة  معارضـة  وتنحصـر 
الامريكيـة فـي اليمـين المتطرف، أمـا اكثر 
الاسـرائيليين فلا يعنيهم الامر ببسـاطة، 
لقد تخلوا عن المناطـق منذ زمن. اذا نجح 
ميتشل في بعثته فسيسمعون ويحولون 

قناة التلفاز.
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فلسطين اين هي؟

رؤوفين بدهتسور

■ لا شـك في أن أناس رفائيل يسـتحقون كامل التقدير 
علـى نجاح تجربـة «القبـة الحديديـة». فهذا فـي الحقيقة 
انجـاز تقني مدهش. المشـكلة هي أن هذا النجـاح غير ذي 
صلـة بحـل تهديـد صواريـخ القسـام لسـدروت أو تهديد 
صواريـخ الكاتيوشـا قصيـرة المـدى التـي يملكهـا حـزب 
اللـه. لم تجـدد تجربة «القبـة الحديدية» الناجحة شـيئا، 
ولم تحل المشـكلات العميقـة لنظم الدفاع التـي تقوم على 
الصواريـخ التي تحاول ان تحبط فعـل قذائف صاروخية 
كهذه. لهذا لا تعبر صيحات الفرح والابتهاج على اثر نجاح 

التجربة عن اكثر الحقائق اعوجاجا.
إن معركة العلاقات العامة التي صحبت التجربة محملة 
بالتضليـل، وتجاهل مفاسـد النظـام، وانصـاف الحقائق 
وزرع الاوهـام. وذلـك لان «القبة الحديدية» لـم تدافع عن 
بلـدات غـلاف غـزة، ولا عـن بلـدات أبعـد عن قطـاع غزة 
ايضا. في سيناريوهات معقولة لاطلاق قذائف صاروخية 
علـى الجبهة الداخلية، قد ينفد احتياطـي صواريخ «القبة 
الحديدية» قبل ان تنقضي رشـقات القذائـف الصاروخية 
بزمـن طويـل. وعلى أيـة حال فانه بسـبب الثمـن الباهظ 
للدفاع بواسطة «القبة الحديدية»، يستطيع الفلسطينيون 
في الجنوب وحزب الله في الشـمال أن يهزمونا اقتصاديا 

من غير ان يطلقوا حتى قذيفة صاروخية واحدة.
لنبدأ بأن «القبة الحديدية» غير قادرة البتة على حماية 
بلدات غلاف غزة بسـبب زمن الطيـران القصير لصواريخ 
القسام. فصاروخ القسام يقطع المسافة من بيت حانون الى 
سـدروت في نحو 14 ثانية. وتحتاج «القبة الحديدية» الى 
نحـو 30 ثانية لاتمام جميع الاعمـال التي تصحب محاولة 
احبـاط  فعل الصاروخ، أي أن النظام غير قادر على حماية 
كل مـا يوجد على مبعـدة اصغر من اربعـة كيلومترات عن 
قطـاع غزة. لقد تبينت هذه الحقيقـة المرة لوزراء الحكومة 
فـي بدايـة 2008، ولهذا اسـتقر رأيهم علـى تحصين جميع 
البلـدات التي يقل بعدهـا عن القطاع عـن 4.5 كيلومتر. لم 
تعق هذه الحقيقة المعلومة مندوبي جهاز الأمن عن تضليل 

سكان غلاف غزة بأن نجاح التجربة يعني حمايتهم.
لكـن المشـكلة اكثـر سـوءا. ففـي حـين كانـت صواريخ 
القسـام التي أطلقت على سـدروت من الجيل الاول وكانت 
سـرعتها بطيئـة نسـبيا، اطلقت حمـاس في اثنـاء عملية 
«الرصـاص المصبوب» قذائـف صاروخية من طراز قسـام 
3 وغـراد وغراد محسـن. سـرعة هذه الصواريـخ اكبر من 
سـرعة الطـرز السـابقة بثلاثـة اضعـاف او اربعـة. يُبـين 
الحسـاب البسـيط انه إزاء هـذا التهديد زاد الحـد الادنى 
لمدى «القبة الحديدية» من 4 كيلومترات الى 12 بل ربما الى 
16. لن تستطيع «القبة الحديدية» في حالة كهذه ان تحمي 

حتى عسقلان.
وكان هنـاك تضليـل آخـر نشـرته وسـائل الاعـلام هو 
القـول ان بلدات الجنوب لن تُحمى منـذ الان من صواريخ 
القسام فقط بل من قذائف الرجم ايضا، وهذا زعم لا يصدر 
حتى عن مطوري النظام. برغم ذلك، عندما أثنى مراسلون 
ومحللـون على قـدرة «القبـة الحديدية» علـى ابطال فعل 
قذائـف الرجـم لـم يجهـد أحد مـن جهـاز الامن نفسـه في 

تصحيحهم.
ومشـكلة اخـرى هـي ثمـن احبـاط فعـل الصواريـخ. 
فصـاروخ «القبـة الحديدية» يكلـف نحو 100 ألـف دولار. 
وثمـن صـاروخ القسـام عشـرات الـدولارات. ان محاولة 
الاسـتعداد لاطـلاق آلاف القذائـف الصاروخيـة (كمـا في 
حـرب لبنـان الثانيـة) تصحبهـا كلفـة غيـر ممكنـة لا فـي 
الجنـوب ولا في الشـمال، حيث يشـتمل التهديد على نحو 

40 ألف قذيفة صاروخية يملكها حزب الله.
أشـد مـن ذلك خطـة اقامـة النظـام الآخر الـذي تطوره 
رفائيـل وهـو «الصولجـان السـحري» فـي مواجهـة هذه 
القذائـف. فثمـن صاروخ واحد مـن هذا النظـام يبلغ نحو 

مليون دولار.
يجـب ان يعـرف سـكان غـلاف غـزة وكريات شـمونة 
وكيبوتسـات الجليل الاعلى الحقيقة. ولا يحل ان تضللهم 
ابواق المهرجان الاعلامي التـي صحبت التجربة الناجحة 

لـ «القبة الحديدية». فهذه القبة لن تدافع عنهم.
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قبة الاوهام
افيعاد كلاينبرغ

■ «آخر الامر»، اعلـن بنيامين نتنياهو في احاديث مغلقة 
(مغلقة بحسـب اسلوب اسـرائيلي اي مفتوحة)، «لن يوجد 
منـاص سـوى ان نحيـط دولـة اسـرائيل بجدار مـن جميع 
نواحيها. سـيتحتم علـى الدولة ان تضـرب حولها الجدران 

من كل الجوانب تماما».
«مـن كل الجوانـب»، «تمامـا». جزيـرة حصينة، مسـلحة 
مـن أخمص القـدم الى أعلـى الـرأس، محاطة بحقـول ألغام 

وجدران وأسوار عالية من الاسمنت والشك.
هـذا الامر ضروري بالتأكيد من أجل الاحتياجات الامنية، 
سـتقولون. الأمن الـذي يتملك أمورنا والـذي نأوي الى ظله 
يتطلـب ضحايا وليـس عندنا منـاص سـوى التضحية بها. 
رئيس الحكومة لا يعلل للاسوار وللاسلاك الشائكة وللالغام 
بالخوف من المخربين والمتسـللين بل بخـوف آخر. فهو يقول 
ان «اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم الاول التي يمكن 
السـير اليها على الاقدام من دول العالم الثالث ومن افريقيا. 
اذا لم نضرب جدرانا حول أنفسـنا فان اسـرائيل سـيغرقها 

مئات آلاف العمال الاجانب والماكثين غير القانونيين». 
دعـوا لحظة وجهـة النظـر الجغرافية (ان نظرة سـريعة 
فـي خريطة العالم تشـهد بأن اسـرائيل أقل تميـزا مما يزعم 
رئيـس الحكومة؛ والتفكير للحظة يثير تسـاؤلات كبيرة عن 
اسـتعمال تعبيري «العالم الاول» و «الثالث» التي أكل الدهر 
عليهمـا وشـرب). دعوا حتـى التضليـل في وصف المشـكلة 
(فأكثر مهاجري العمل الى اسـرائيل يأتـون الى البلاد بإذن 
من الدولة، يمكن ارباب العمل من استغلال القادمين بإذن من 

الدولة). فكروا في التصور الذي يعبر عنه.
ليس خوف نتنياهو من السلام اقل من خوفه من الحرب. 
فالسـلام ـ المدن والحـدود المفتوحة ـ حلم فـي الحقيقة لكنه 
يبدو كابوسـا بالنسـبة اليه. فنتنياهو غير قـادر من ناحية 
ذهنيـة علـى التفكير فـي جيراننـا بمفاهيم ايجابيـة. فهم لا 
يملكـون مـن وجهة نظره مـا يقترحونـه علينا. انهـم يأتون 
ليأخـذوا ما عندنا ـ لتوسـيخ «الـدارة في  الغابة» ولسـرقة 

الخزف.

ليـس هـذا مفاجئا. عندمـا يكون السـكن في قيسـاريا او 
فـي ابراج اكيروف، فـان الجيران الفقهاء هم بلا اسـم، وهم 
مشـكلة لوجسـتية. أغلقوا الابواب جيدا واقفلوها بالاقفال، 
وابنـوا جدرانا واقيموا كلب حراسـة. الفقـراء قادمون. فهم 
غيـر مهذبـين، ولا مثقفـين، ولا يعلمون التفريق بين سـيجار 
«كوهيبـا» وسـيجار «روميـو وجوليـت». ان العامـلات من 
الفلبـين يحسـنّ التنظيف لكـن هذا لا يعني انهن يسـتحققن 

رخصة عمل أو اسما.
ان اقامة سـور عال بيننا وبـين جيراننا هي اعلان ثقافي: 
فثقافتكم ومشـكلاتكم وحياتكم لا تهمنا. لسـنا من هنا. نحن 
مـن العالـم الاول اي مـن امريـكا. ان وجودنـا فـي الشـرق 
الاوسـط صدفة فقط. يـدرك جيراننا الرسـالة جيدا ـ فنحن 
لسـنا من هنا. لكـن اذا لم تكونـوا من هنا، وهـم يريدون ان 

يعرفوا، فما الذي تفعلونه هنا بالضبط؟ 
لا نحب سـماع هـذا. فأيدينا مبسـوطة للسـلام. من وراء 
الجـدار. ولا تعتقدوا ان الحديث فقط عـن وقف القادمين من 
الخـارج. ففـي مجتمع تفكـر فيه النخبـة السياسـية فيمن لا 
يشـبهنا بأنه يجب ابعاده بواسطة اسـوار، ستنشأ جدران 

فصل ظاهرة وخفية في أماكن كثيرة.
تختلط التسويغات اكثر من مرة ـ لماذا لا يحل فتح الشارع 
443 للفلسطينيين؟ لاسـباب أمنية أم للراحة؟ ألمنع العمليات 
ام لزحام في الشارع 1؟ كل شيء يختلط. الثقافة والاقتصاد 

والأمن كلها تعمل في خدمة الفصل.
ولسـنا نفصل بيننا وبينهم فقط. حاولوا المشي في أحياء 
ما في بيت شـيمش؛ وحاولـوا اجتياز الابواب فـي احياء ما 
في يافـا، وحاولوا اجتيـاز امتحانات الدخول وسـور اجرة 
الدراسـة في مؤسسـات دراسـية مـا، وحاولوا التسـلق من 
العشـرية العاشـرة الـى الاولـى بالنجـاح. ليسـت الطريق 

سهلة، ليست سهلة.
ان عقليـة الفصـل، وادارة الظهـر المتنكـرة لمن لا يشـبهك 
(يهوديـا او عربيـا او علمانيـا او متدينا او فقيـرا او غنيا او 
ابيض او اسود) لا تقف عند الجدار الحدودي. انها تتجاوزه 

بسهولة. اهلا وسهلا في الغيتو العبري الاول.
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الغيتو العبري الاول
يوسي بيلين

■ عندما يُسـتكمل العمل المصري وتبلغ 
جدران الحديد الـى اعماق محور فيلادلفيا 
سـنبلغ فـي ظاهـر الامـر الراحـة والترف: 
ستضطر مئات الانفاق التي مكنت بلا عائق 
تقريبا من نقل السلاح الخفيف والصواريخ 
الـى قطـاع غـزة، الـى أن تغلـق. لا خـارج 
ولا داخـل، وسـيقل خطـر المس باسـرائيل 
قلـة كبيـرة. إن «القبـة الحديديـة»، وهـي 
ذلـك النظام المضـاد للصواريـخ ذات المدى 
القصيـر الـذي جُـرب بنجاح في الاسـبوع 
الماضـي، سـتضطر في اسـوأ الحـالات الى 
علاج القذائف الصاروخية الموجودة اليوم 
فـي القطـاع، وهـي كثيـرة جـدا ـ لكنها بلا 

تدفق آخر عليها.
هـذه بشـائر خيـر فـي ظاهـر الامـر بيد 
علـى  سـيطرح  لغـزة  المحكـم  الاغـلاق  ان 
اسـرائيل مسـؤولية جديدة عن مصير هذا 
المـكان الصغير المكتـظ، الذي لـم يغرق في 
البحـر برغم أمل اسـحق رابين، ولم يصبح 

سنغافورة بحسب أمل آخرين.
مـا كنـا نعلم انـه توجـد في غـزة انفاق 
لا تحصـى، علمنا انـه لا يوجد هنـاك جوع 
وعوز، وان الوقود يتدفق على هناك بسعر 
والملابـس  الادويـة  وان  فـرد  كل  يتحملـه 
والسـجائر والهواتف الخلوية والسيارات 
تصـل غزة من مصـر. وعلمنا ايضـا أننا اذا 
زدنـا على ذلك الغذاء الطـازج والمنتوجات 
الحيوية التـي تأتي من اسـرائيل فان غزة 
تنجـح فـي العيش ورأسـها فـوق المـاء. لا 
يعنـي أننـا كنـا سـعداء بالانفـاق، لكنهـا 
انشـأت واقعـا اسـتمتعنا نحـن ايضـا به، 
الى جانب الفلسـطينيين الذين اسـتثمروا 
مـن  صـدروا  الذيـن  والمصريـين  فيهـا 

طريقهـا والعمـال الذين عاشـوا من حفرها 
وصيانتها. غـزة بغير الانفـاق أمر يختلف 

تماما. سيوجه نظر العالم الينا.
فيـه  تقـرر  الـذي  الحالـي  الوضـع  إن 
اسـرائيل ان البيتـزا مـن الفضـول وانهـا 
لذلـك لن تمر الى غزة، وان الوقود سـيأتي 
بالتقنـين وان الاسـمنت سـيحظر لانـه قد 
يستعمل لاهداف ارهابية ايضا، سيجعلنا، 
وغـزة بلا أنفـاق، مركزا جديـدا قويا للنقد 

العالمي.
سـتقبل جهـات قليلـة فقـط فـي العالـم 
تفسيراتنا. كانت تسـتطيع تجاهلها عندما 
أتمـت الانفـاق وعلـى نحـو رخيـص كل ما 
منعنـا غزة منه. لكنه مـع عدم وجود انفاق 
سـتضطر اسـرائيل الى فتح المعابر، أو الى 
ارسـال ليبرمـان ليبـين للعالم سـبب كون 
ذلك خطرا. الامكانان مشـكلان، لكن الثاني 
غيـر ممكـن. ان غـزة الجائعـة العاطلة عن 
العمل وصفة للعنف الشديد على اسرائيل. 
حتى لـو لم تبدع حمـاس ورعاياها طرائق 
جديدة للمس بالاسـرائيليين فان الطرائق 

القديمة المعروفة كافية.
لـم ينبـع المـس الشـديد بمواطنينـا من 
اسـتعمال الصواريخ، على اننا نملك ردودا 
محكمة على الصواريخ وعندنا في مواجهة 
أنـاس  الحـالات  احسـن  فـي  المنتحريـن 
بالغون يجلسون على مقعد عال في مداخل 
المطاعـم. التصفيق للمصريين الذين يبنون 
الجدار الحديدي في المحور بين غزة وشـبه 

جزيرة سيناء لن يكفي.
يجـب على الحكومة ان تسـتعد سـريعا 
وان تقرر زيادة كبيرة لمقدار وانواع السـلع 
التـي تنقـل كل يـوم الـى القطـاع المسـكين 

والخطر.

اسرائيل اليوم 2010/1/13

غزة بلا انفاق

لا يوجد ضغط عام على الحكومة للانسحاب واقامة دولة فلسطينية
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(إلى سامي مهدي) 

في «ألف ليلــة وليلة» لا يســتطيع جودر الحصول 
علــى «الكنــز» الا إذا حلّ جملة من الرمــوز وعرّى أمّه. 
يخفــق جودر في المحاولة الأولى ثم ينجح في الثانية. 
ونظرا لطــول القصّة يمكن الاقتصــار منها على هذين 
المشهدين: «وخرجت أمه وقالت: له سلامات يا ولدي. 
فقال: أنت أي شــيء؟ قالت: أنا أمــك، ولي عليك حق 
الرضاعة والتربية وقد حملتك تســعة أشهر يا ولدي. 
فقال لهــا: اخلعي ثيابــك، فقالت: أنــت ولدي! فكيف 
تعرّيني؟ قال: لها اخلعي ثيابك! والاّ أرمي رأسك بهذا 
السّيف. ومدّ يده فأخذ الســيف وشهره عليها، وقال 
لها: إن لم تخلعي قتلتك. وطال بينها وبينه العلاج، ثم 
إنه لما أكثــر عليها التهديد خلعت شــيئا فقال: اخلعي 
الباقــي وعالجها كثيــرا حتى خلعت شــيئا آخر. وما 
زالا على هذه الحالة وهي تقــول: يا ولدي خابت فيك 

التحية. 
حتى لم يبق عليها شــيء غير اللباس فقالت يا ولد: 
هل قلبــك من حجــر؟ فتفضحني بكشــف العــورة يا 
ولــدي. أما هــذا حرام؟ فقال لهــا: صدقت فلا تخلعي 
اللبــاس. فلما نطق بهــذه الكلمة صاحــت وقالت: قد 
غلــط فاضربــوه. فنزلوا عليــه ضربا مثــل قطر المطر 
واجتمعــت عليه خدّام الكنز فضربوه علقة لم ينســها 
في عمره ودفعوه ورموه خارج الكنز. وانغلقت أبواب 
الكنز كما كانت فلما رمــوه خارج الباب أخذه المغربي 
فــي الحال وجــرت المياه كمــا كانت «ثــمّ يعيد جودر 
الكَرّة، فيبطل الأرصاد الســبعة إلــى  أن يصل إلى أمه 
(بعــد أن أوصاه عبد الصمد المغربي بأن المرأة ليســت 

أمه وإنما هي «رصْدةٌ في صورة أمه» :

« ووصــل إلى أمّه فقالت لــه: مرحبا يا ولدي .فقال 
لهــا : من أين أنــا ولدك يــا ملعونة؟ اخلعــي! فجعلت 
تخادعه وتخلع شيئا بعد شيء حتى لم يبق عليها غير 
اللباس. فقال لها: اخلعي يــا ملعونة! فخلعت اللباس 
وصارت شــبحا بلا روح فدخــل ورأى الذهب أكواما 
فلم يعتن بشيء...» والسؤال الذي ينشأ :إلى أيّ مدى 
يمكن الاســتئناس بـ»أســطورة» كهذه لتسويغ القول 
بـ»أوديــب» عربــي «خاصّ»، فــي ثقافة مثــل ثقافتنا 
خاضعــة لتأثير مزدوج، كما يؤكد الباحث التونســي 
عبد الوهاب بوحديبة في دراســته للعلائق بين الطفل 

والأم في المجتمع العربي:
«تأثيــر التقاليد الأبوية الذكوريــة التي تضفي على 
المرأة والطفل كليهما وعلــى الصلات المتبادلة بينهما، 
حشــدا من الصور المتواترة المتميزة، من ناحية وتأثير 
أن  يحــاول  الــذي  التحديثــي  الحضــاري  المشــروع 
يغذي في هــذه الصور الثابتة قيمــا وتقاليد «مغرّبة» 

و»تاريخانيّة « من ناحية أخرى؟»
فالطفل فــي المجتمع العربي يوكل إلى الأم، فتنطبع 
حياته بكثيــر من خصائص شــخصيتها، إذ هي التي 
ترســي في مرحلة الطفولــة الأولى، علاقته بجســده 
وبلغتــه ومجتمعــه. ومــن ثــم فــإن «الليبيــدو» يجد 
صعوبة كبيــرة فــي أن يتركّز على غير جســد الأم أو 
جســد الطفل نفســه. وهــذه العلاقة الخاصــة تؤكد 
أن «عقــدة أوديب»، وإن كانت ظاهرة انســانية عامة، 
فإنهــا تختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر. ففــي المجتمع 
العربي الذي لا يزال محكوما بسلطة الأب، لا يمكن إلاّ 
أن يكون لهذه العقدة خصوصيتها. ولذلك فإن اعتماد 
المنهج النفســي فــي معاينة العلاقة المثيرة بين جســد 
الطفل وجســد الأم، يســتوجب من أيّ باحث أن يُنعِمَ 
النظر في مدى صحّــة  الوصْل بين «الأوديب» العربي 
والاجتماع الذي ينشئه، وتميّز الخطوط الدقيقة التي 
تصلــه بغيره مــن صــورة «الأوديب» فــي المجتمعات 

والثقافات الأخرى، والخيوط التي تفصله عنها .
يذهــب عبــد الوهــاب بوحديبــة إلــى أن المجتمــع 
العربــي يتميــز بجملــة مــن الســمات الثقافيــة التي 

تصــوغ شــخصية الطفــل وتتحكــم في نموهــا، وأن 
هذه الســمات المتمثلة خاصة في «اجتماعية» متعددة 
الأجــزاء والمظاهر وفي ارتباط الطفل بالأم ثم انتزاعه 
منها، وفي صــورة الأب الخاصــي، والمجتمع القامع، 
والبحــث في كل شــيء عــن تأكيد الذات … تفســيح 
المجال لقراءة «الأوديب» العربي من زاوية غير الزاوية 
«الفرويدية» .فهذه السمات تنطوي على كل العناصر 
النفسية والاجتماعية، الفردية والجماعية، الشعورية 
واللاشــعورية، التــي تســوّغ الحديــث عــن «علاقــة 
جودرية»عوضا عن «علاقة أوديبية» وإن كان السياق 

واحدا.
إن أســطورة «جودر» الواردة فــي «ألف ليلة وليلة» 
قد تســاعد أكثر على استجلاء الموضوعات الموصولة 
بصورة الجســد، كالحب والموت والخوف والقلق … 
بل قد تســمح بالحديث عــن علاقة بين جســد الطفل 
وجســد الأم خالية من كل شــعور بالذنــب. فإذا كان 
«أوديب» الغربي آثما يــرزح تحت وطأة الجريمة التي 
ارتكبهــا، فــإنّ «جــودر» العربي لــم يــرَ الأم عارية إلاّ 
بسبب من الخيالات الفاســدة والهلوسات البصريّة، 
بحيث أن الجســد العاري لم يكن إلاّ جسدا متخيّلا أو 
شــبحا بلا روح. بل إنّ «جودر»، على عكس «أوديب « 
يتبيّن أنّ الفعل الذي أتاه لم يكن إلاّ تحريرا لذاته ولأمّه 
معا. ولكن، قد يكون من المفيد أن نشير، ولو في خطف 
كالنّبض إلى الأصول التي تقــوم عليها هذه الظاهرة، 
عسى أن نتريّث ولا نســلّم باستنتاجات الأستاذ عبد 
الوهاب بوحديبة، تســليما، خاصّــة أنّ قصّة»جودر» 
قــد تنطــوي على خــوف غامض من الجســد، جســد 
المرأة، عند المســلم. ولعلّه ليس أبلغ من الحجاب دليلا 
علــى ذلك من حيــث هو صــورة من «عــودة المكبوت» 
.إنّ الجســد في ما تبيّنه الدراســات الحديثة منظومة 
رموز تســتطيع اللغة أن تطويها وتنشرها، أن تخفيها 
وتكشــفها. وهــذه العلاقة بين الجســد واللغة تنشــأ 
فــي مرحلــة الطفولــة الأولى، مــن علاقة حســية بين 
جســد الطفل وجســد الأم أو جزءا من أجزاء جسده 
تفتح فيه ثغــرة تمتّع بحيث يستشــعر الطفل الدّعابة 
كلــذة تدوّنهــا الأمّ في هــذا العضو أو الجــزء، وينمو 
لديــه احســاس بالفارق بين لــذة موطنهــا الأذن مثلا 
ولــذة موطنها العنق. وفي الآن نفســه تــدوّن الأم في 
ا» يحدّد  عضوها المداعب (الإصبع مثلا) حرفا «حســيّ
التباين أو المســار في كل تمتّع. وعلى هذه العلاقة بين 
الأم والطفل يقوم أســاس الصلة بين الجســد واللغة، 
فيغدو صــراخ الطفل دعوة إلى الحب، تســتجيب لها 
الأم، فتشــبع جسدها وجســد طفلها، وترسم بحركة 
أو مداعبة، بإشارة أو كلمة، لغة خاصة بالجسد، يدلّ 
كل عنصر منها على الفرق بينه وبين العناصر الأخرى 
.وقــد بيّن « دوسوســير» أن اللغة لا تحوي إلاّ فوارق، 
فهــي لا تنطوي لا علــى أفكار ولا على أصوات ســبق 
وجودهــا وجود النظــام اللغوي، وإنمــا تنطوي على 
فوارق تصورية وفوارق لفظية ناشئة عن هذا النظام.

من أهــم النتائــج التي تترتــب على علاقة الجســد 
بالأم، في المقاربات التحليلية النفســية، أنّ الإحساس 
الذي يرافق الانسان في مراحل حياته أنه «أمّ جسده 
الرؤوم»، فيوليــه نفس العناية التــي كانت الأم توليه 
فــي الطفولة، أو يحبّــه على طريقتهــا ويدركه بلغتها. 
وجملة القول إنّ الانسان يعثر على وجود أمّه الغريب 
في كل صور الجســد، كما يقول «ميشال برنار»، فهو 
إذ يعتقد أنه موجود في جسده، وأنه يتحاور معه، من 
خــلال وعيه إيّاه، لا يفطن إلــى أن الحوار الحقيقي هو 
الذي بدأ مع جسد الأم ويستمر مع هذا الجسد الغائب 

- الحاضر، حتى الموت. 
لهذا كله فإن اللغة هي «الفضاء» الذي ينبغي البحث 
فيه عن هذا الجسد المرئي المتخيل، ما دامت هذه اللغة 
تتمثل خيالاتنا وأحلامنا ورغائبنا والعلاقات الحسية 
الناشــئة عــن وضعناالأوديبي. ولعلّ هــذه اللغة هي 
التــي تجعلنا أميَلَ إلــى اعتبار «ألف ليلــة وليلة» نصّ 

المخيال العربي بامتياز. 

٭ شاعر من تونس 

جاسـم  جنـان  العراقـي  الروائـي  حـاول   ■
حـلاوي فـي روايتـه الرابعـة « أماكـن حـارة»، 
الصادرة عن دار الآداب / بيروت 2006،  الخروج 
مـن دائـرة روايـات السـيرة بالدخول إلـى حيز 
الرواية التاريخيـة المتتبعة لمصائر نماذج منتقاة 
مـن التاريـخ العراقـي المعاصـر منذُ بدايـة القرن 
العشـرين أواخر فتـرة الاحتـلال العثماني حتى 
الاحتلال الأمريكـي للعراق 2003، مما فرض بنية 
روائية مختلفة عن بنى رواياته السابقة، فبعدما 
كانت رواياتة معنية بالمصير الفردي للشـخصية 
المحوريـة، إذ يتتبـع السـرد مسـار حياتهـا فـي 
مقطـع التجربة التي انتقاهـا الكاتب كما في « ليل 
البـلاد»و « دروب وغبـار» الصادرتـين أيضا عن 
الآداب. نجده هنـا في « أماكن حارة» يبني رواية 
متعـددة الأصـوات منتقيـا نمـاذج مـن مختلـف 
مكونـات المجتمـع العراقي، مركزا على شـخصية 
محوريـة، حمدان، يبـدأ معه منذ الفصـل الأول ( 
الاغتيال) إذ يبدأ السـرد في بيت خضير ، والده، 
الذي هو عبـارة عن كوخين مـن الطين والقصب، 
المكلـف باغتيـال الوالـي التركـي مـن قبـل زعيم 
البصـرة وقتها  كامـل النقيب المتمرد على سـلطة 
البـاب العالي، فيصور السـرد تلـك اللحظات في 
تنـاوب مع طلـق زوجته بدريـة  بـحمـدان الذي 
يـرى النور في نفس ليلـة تنفيذ الاغتيال.  ويبقى 
النـص يلاحـق مصيـر حمـدان  من هـذه اللحظة 
حتـى شـيخوخته ونهايـة النـص. وهـذا خيـط 

السرد الرئيسي.
ينتقـل فـي الفصـل الثانـي ( جبـل معتم تحت 
سـماء شـمالية ) لإرسـاء بنيـة شـخصية أخرى 
رئيسـية فـي السـرد تتوازى مـع عائلـة حمدان، 
هي شـخصية الكردي  مصطفـى  فمن خلال مقهى 
في مدينة  السـليمانية  يشـرع السرد في تصوير 
تلك الأمكنة وبشرها قبل التركيز على الشخصية 
المذكـورة التي تلبـي نـداء القائد الكـردي محمد 
البرزنجـي للجهـاد ضد الغـزاة الانكليز فيسـافر 
إلـى البصـرة ليقاتـل هنـاك فيؤسـر وينفـى إلى 
جزيـرة هنجام وهناك سـيتعرف في الآسـر على 
ابن مدينته آزاد وهذا الخيط السـردي الرئيسـي 
الثانـي فـي النـص يتتبعـه الكاتـب حتـى نهاية 

النص أيضاً.
ينتقـل فـي الفصـل الرابـع ( خفـق أجنحة في 
ميـاه مفتوحة ) مصورا في فصل من أجمل فصول 
الرواية عملية هرب العاشـق ياسـين الساكن في 
عمـق الهـور مـع حبيبتـه فاطمـة بعـد أن رفضت 
عشـيرتها تزويجها له، فينسلا تحت جنح الظلام 
بقـارب، ليصلا مـع الفجر لأريـاف مدينـة القرنة 
ليسـتقلا عربة تصل بهم إلى المدينة، ثم بواسطة 
مركـب إلى البصـرة مقابل مسـدس للقبطان، في 
نفس الوقـت الذي يدخـل فيه الإنكليـز البصرة. 

وهذا خيط السرد الرئيسي الثالث في الرواية.  
ينمي السـارد هذه الخطوط السـردية الثلاثة 
بطريقـة متوازنـة متدرجـا  خطـوة.. خطـوة من 
بدايات الاحتـلال الإنكليزي للبصرة أوائل القرن 
الماضـي إلـى الاحتـلال الامريكـي -  الانكليـزي 
لنفـس المدينـة 2003، ومـن خـلال تتبـع المصائر 
والأحـداث لهذه الشـخصيات وما تشـجّرَ حولها 
من شخصيات مهمة وفاعلة في التاريخ السياسي 
العراقـي المعاصـر يكـون الكاتـب قد سـرد علينا 
تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية مركزا 
علـى مدينة الكاتب البصرة منفـذ العراق الوحيد 

على البحر. 
الشـخصيات الثانوية كانت شديدة الحيوية، 
الأرمنـي  سركيسـيان  الدكتـور  كشـخصية  
الشيوعي الذي يتعرف عليه الشخصية المحورية 
فـي خـط السـرد الأول حمـدان حينما يسـتنجد 
بـه وقـت تفشـي وبـاء الكوليـرا بالبصـرة كـي 
ينقـذ أمه بدرية المصابـة بالملاريا ومن هنا تنشـأ 
علاقة بينهمـا تحدد مصير ووجهـة حياة حمدان 
لاحقا حينما يكسـبه للعمل فـي تنظيمات الحزب 

الشيوعي العراقي السرية.
وشـخصية حيدر الـذي يتعرف عليـه حمدان 
فـي سـجن نقـرة السـلمان المنفـى الصحـراوي 

على الحدود العراقية السـعودية عندما ينكشـف 
التنظيـم، وشـخصية آزاد الكردي الـذي يتحول 
إلـى شـيوعي صلـب وبسـبب ذلـك يلقـى حتفه، 
والعديـد مـن الشـخصيات الأخـرى المتمحـورة 

حول خطوط السرد الثلاثة التي أشرنا إليها.
السـردية  الخطـوط  هـذه  الكاتـب  يتـرك  لـم 
عبـر  بعـضـاً  بعضهـا  مـع  داخلهـا  بـل  سـائبة 
تطـورات الأحـداث من خـلال الربط فيمـا بينهما 
بطريقة معقولة أدت لها الأحداث، أعني لم يقسـر 
العلاقـات بـل بـدت نتيجـة طبيعيـة، فقـد جعل 
حمـدان وعن طريق سركيسـيان الطبيب يتعرف 
علـى آزاد الكردي الـذي يعمل معه فـي التنظيم، 
ويحصـل علـى عمـل بتدريـس بنـت مصطفـى، 
مـريم، الإنكليزيـة ليقترن بها، وبذلـك ظفر الخط 

السـردي الأول بالثانـي. أما خط  
القروي ياسـين الهارب وزوجته 
فاطمـة فيجعلهما يعمـلان لاحقا 
لـدى مصطفى الـذي طور تجارة 
التوابـل مع الهنـد والتي تعلمها 
فـي الأسـر، ليقتل ياسـين لاحقا 
ثـأرا من قبـل عشـيرة زوجته، 
فيتزوج مصطفـى فاطمة ويحل 
المشكلة عشائريا. وبذلك تكون 
قـد  الثلاثـة  السـرد  خطـوط 
امتزجت معـا مما أعطى للنص 
تلـك المتانـة التـي تميـزت بها 
الروايات التقليدية أول نشوء 

الرواية كنوع أدبي.
مشـغول  الطويـل  النـص 
بعنايـة يسـوح بالقـارئ من 
بـدت  شـخصوص  خـلال 
حيـةً علـى تطـورات البشـر 
والأمكنـة طوال فترة النص، 
فخضيـر الذي يعمل نقاشـا 
يموت مقتـولا لمنافس عمل، 
وتقتـل  لـه  زوجتـه  فتثـأر 
أمـام أنظـار حمدان  القاتل 
الذي يكمل دراسته ويصبح 
معلمـا ويعمـل بالسياسـة 
ويسـجن ويحاربـه حزبه 
كونه أيـدَّ اعترافات عليه. 
شـريحة حمدان شـريحة 
هامة في التاريخ العراقي 
أثناء المد اليساري، فكثير 
مـن العراقيـين تحمسـوا 
للعمل في صفوف الحزب 
الشيوعي ليدفعوا الثمن 
غاليـا لاحقـا فـي خضم 
الدمـوي علـى  الصـراع 

السـلطة لاحقـا، إذ سـيتحول حمـدان 
إلـى رجل يخاف من ظله بعد أن حكموا العراقيين 
أنفسـهم وراحوا ينقلبون علـى بعضهم ويغطون 
بدمـاء بعضهـم فـي صـراع البعث والشـيوعيين 

الذي عرضت له الرواية.
النـص مـن جانـب آخـر سـجل دقيـق لتاريخ 
إعـدام  وتحولاتهـا،  السياسـي،  البصـرة 
سركيسيان الشـيوعي وتعليق جثته زمن الحكم 
الملكي، اسـتلام السـلطة من قبل العسكر ومجيء 
الزعيـم عبـد الكريم قاسـم بدعم من الشـيوعيين 
وتعليقهـم للمعارضـين فـي الشـوارع، الانقـلاب 
عليه من قبل عبد السـلام عـارف والبعث، المرور 
بمجـازر الحـرس القومـي، انقـلاب عبد السـلام 
عـارف علـى البعثيـين، ثـم إعـدام عـزرة ناجـي 
زلخة وجماعته اليهود بحجة التجسـس لصالح 
اسـرائيل، وتعليـق جثثهـم في سـاحة أم البروم 
زمن عودة البعث إلى السـلطة ثانية 1968. رصد 
كل التمزقـات التـي ألمـت ببنيـة المجتمـع العراقي 

خلال قرن.
البصـرة  مدينـة  لتطـورات  دقيـق  ووصـف 
العمرانيـة خـلال زمن النـص وأمكنتهـا المختلفة 
أنهارهـا، محلاتها، بسـاتينها، أريافها، بالإضافة 
إلى   مكانين هامشـيين في النص هما السـليمانية 
والحيدر خانة في بغداد عبر شخصيتي مصطفى 

وآزاد.
ينحـاز الكاتـب في هـذا النص تمامـاً إلى بنية 

الرواية التقليدية المتعددة الأصوات التي أرساها 
رائـد الروايـة الواقعيـة العراقيـة غائـب طعمـة 
فرمان فالبنية التي أشرت إليها في خطوط السرد 
وظفرها معا استخدمت منذ نشوء الرواية. اعتمد 
الكاتـب غالبا الضمير الثالث في السـرد لم يكتفِ 
بذلـك بـل عمـد في كثيـر مـن المواقع إلـى  توجيه 

الخطاب  مباشرة للقارئ كأن يقول في ص17:
(لو تأملنا المكان فلن نجد شـيئاً ذا بال، ولكننا 

في كلّ حال.. إلخ)
أو في ص 206:

(نضيـف إلـى ذلـك كلّـه – عزيـزي القـارئ – 
أسلوب الدكتور الجذّاب في الحديث).

ذاكـرا  بالسـرد  مباشـرة  الكاتـب  يتدخـل  أو 
اسـمه فـي محاولة لكسـر رتابـة السـرد وتذكير 
القـارئ أن النـص مجرد 

روايـة يسـردها كاتـب لا تاريـخ حقيقياً 
للشـخصيات، رغم أن سياق السـرد يقول عكس 
ذلك تمامـا، إذ أن بنيـة رواية الأحـداث المتدرجة 
مهتمة بأوضـاع العراق السياسـية والاجتماعية 
منـذ ما قبل الحـرب العالمية الأولى، وشـخصيات 
تلك الأحداث مذكورة بالاسـم والتواريخ. أرى أن 
هذا التدخـل يقطع مخيلة القـارئ، الذي من المهم 
إيهامـه بأن ما يقرأه من كلمات ووقائع هي حية لا 

مجرد كلمات يكتبها الكاتب؛
(قـرر حمـدان الاستفسـار مـن جنـان جاسـم 
حـلاوي مؤلّف هـذه الرواية عـن مفاتيح الوضع 
حـلاوي  أنّ  تذكّـر  لكنـه  فيـه،  الغاطـس  المعقـد 
يحتسـي بيرتـه الآن، منفردا في مـكان مجهول.. 

الخ) ص224 - 225.
ما يميز نصوص جنان جاسم حلاوي عن بنية 
روايـة الرائـد غائب طعمة فرمان  هـو لغة الروي 
النابضـة بشـعرية تميزه عـن غيره مـن الكتاب، 
وتضفي على نصه شـيئا سـحريا خاصـا لخلقها 
مناخـا آسـرا يحيط بشـخوص الروايـة، يضاف 
لذلك ذلـك الوله في تفصيلات الكائنات في المكان 
من حيوانات وحشرات وأشجار والوان ومواسم 
بحيـث ينبعث من المقطع المسـرود روائح وألوان 
وأصـوات وصمت تضـع القارئ في وسـط المناخ 
فيعيشـه، فالوصـف لديه غيـر تقليـدي، فتكون 
لوقـع تصويـر وصـول القطـار مثـلا إلـى المدينة 

حرارة عملية المضاجعة:
(تنطلـق صفرة أخيرة صاخبـة. تندفع المدينة 

وتحتضن القطار الوالج عمقها فائراً) ص107.
كمـا يوظـف حركـة الحـدث ليضـخ التاريـخ 
آزاد  مبيـت  عـن  فمثـلا  الأمكنـة،  عبـر  العراقـي 
ومصطفـى في بغـداد عند عودتهما من الآسـر في 
الهند في بناية الجامعة المستنصرية المتحولة في 
زمن الاحتلالات إلى مجرد خان لمبيت المسافرين، 
فيضـخ شـيئا مـن تاريخ نشـأتها ونسـيانها بعد 

اجتياح المغول وشنق علمائها:
(تلك هـي أمكنة مهجورة. من عصور عبّاسـية 
ممزقـة وغابـرة. تركهـا الحاضـر متواريـا بعيدا 
عنها. طمسها النسيان، فاكتست غرفها وردهاتها 
وممراتهـا القديمـة بالوحشـة والعزلـة والغبار) 

.108
يؤكـد هذا النـص أن علاقة 
الروايـة بالتاريخ هـي علاقة 
للتاريخ  عضويـة، وبالنسـبة 
المضطـرب  المعاصـر  العراقـي 
لإحيـاء  حيويـا  أمـرا  تعتبـر 
حيوات العراقيين الذين عاشوا 
وسط تلك العواصف والحروب 
السـلطات  اسـتبداد  وتحـت 
أزمـان  فـي  المختلفـة  العراقيـة 
الاحتلالات والأزمـان الوطنية، 
بعيـدا عـن التدويـن التاريخي 
المحايد المهتم بمجريات الأحداث 
مـا  بـكل  وقادتهـا  السياسـية 
يحويه مـن الزيـف. وبذلك يضع 
الروائـى لبنـة جديـدة فـي بناء 
عالمـه الروائـي الرحب وأسـلوبه 
الخاص الـذي يميزه دون سـواه 
من الروائيـين العراقيين والعرب. 
بقيت لديّ ملاحظتان ضروريتان، 
الأحـداث  بدقـة  تتعلـق  الأولـى 
أن  اتمنـى  التاريخيـة،  والاسـماء 
تصحـح فيمـا لـو طبعـت الروايـة 

طبعة ثانية:
الكاتـب  يصـور   298 ص  ففـي 
 1958 (يوليـو)  تمـوز   14 صبيحـة 
واحتـلال الجماهيـر الشـارع وهـذا 
لا  الهتافـات  طبيعـة  لكـن  دقيـق، 
تتناسـب مـع تاريخ الحـدث المذكور، 
فهتافات الشـيوعيين (إعدم.. إعدم.. 
جيش وشـعب وياك يـا قائد الثورة)  
والحبـال  تصيـر  مؤامـرة  و(ماكـو 
موجودة) شـعارات أطلقت عام 1959 
بعـد القضـاء علـى محاولة الشـواف 
الانقلابيـة فـي الموصل لا فـي صبيحة 

اليوم المذكور.
فـي ص 334 يصـور الكاتـب عـودة 
البعث إلى السـلطة ثانيـا 1968 عبر بيان  مجلس 
قيادة الثورة يبث من الإذاعة، يعلن فيه عن تولي 
أحمد حسن البكر معلنا سقوط سلطة العقيد عبد 
السلام عارف والأصح سقوط أخيه عبد الرحمن 
عارف فعبد السلام مات بحادث طائرة عام 1966 

سقطت أثناء عودته من بصرة إلى بغداد.
الملاحظـة الثانيـة تتعلـق فـي شـدة ابتسـار 
احـداث العـراق، إذ بـدت الفتــرة مـن 1958 إلى 
2003 ملخصـة بشـدة فـي الوقت الـذي تمثل فيه 
الدمويـة  العـراق  أحـداث  أهـم  السـنوات  هـذه 
المعاصـرة، وما أدت إليه من خـراب، بالعكس من 
السـرد التفصيلي والممتع الذي صورتـه الرواية 
للفترة مـن نهاية العصر العثمانـي حتى التاريخ 

المذكور.
وأخيرا لا بد من ذكر حقيقة مرّة هي أن نصوص 
جنان جاسـم حـلاوي ونصوص غالبيـة الكتاب 
العراقيـين المهمـة المكتوبـة فـي المنفـى لا تتوفـر 
لـدى القـارئ العراقـي داخـل العراق. ولـم تهتم 
الحكومـات الطائفيـة في عـراق ما بعـد الاحتلال 
بـكل هـذا الكـم الكبير مـن النـص العراقـي التي 
سـجلت بأمانة مـا جـرى للعراقي زمـن الحروب 

والقتل والتمزق والخراب.
 

٭ كاتب من العراق 

«أماكن حارة» للعراقي جنان جاسم حلاوي:

ألف ليلة وليلة أو «جودر» بدل «أوديب»محاولة لكتابة التاريخ العراقي الحي عبر قرن
 منصف الوهايبي ٭

سلام إبراهيم ٭

جائزة الشيخ زايد للكتاب 
تستعدّ لإعلان الفائزين 

في نسختها الرابعة
ابوظبي ـ  من جمال المجايدة:

بــدأت في أبوظبي مؤخــراً الاجتماعــات النهائية 
للهيئــة الاستشــارية لجائزة الشــيخ زايــد للكتاب، 
بهدف دراسة نتائج لجان التحكيم في فروع الجائزة 
المختلفة، واعتماد أسماء الفائزين بالجائزة بدورتها 

الرابعة تمهيداً لإعلانها في الفترة القادمة.
وقــد بلــغ عــدد المترشــحين المتقدمــين 693، تمّت 
تصفيتها الى 339 عملاً اســتوفت الشروط والمعايير 
ايلــول  منتصــف  فــي  للمحكمــين  إرســالها  وتم 
(سبتمبر) / رمضان الماضي. وكانت لجان التحكيم 
قد قدمــت تقاريرهــا النهائية متضمنة ترشــيحاتها 
للأســماء الثلاثة الأولــى في كل فرع، علــى أن تقوم 
الهيئة الاستشــارية في اجتماعاتها الحالية بدراسة 
هــذه التقاريــر وتحديد النتائــج النهائيــة وتقديمها 
للجنة العليا لاقرارها. ويذكر ان الهيئة الاستشــارية 
للجائزة قد اســتعانت في هذه الدورة بعدد كبير من 
المحكمــين المتخصصين في مجالات الكتــب المتقدمة 
حســب فــروع الجائــزة والمشــهود لهــم بالكفــاءة 

والتميز والموضوعية.
وتعليقاً على مجريات الدورة الرابعة، قال راشــد 
العريمــي، الامــين العــام للجائــزة ان عمليــة تقييــم 
المشــاركات واختيار الفائزين اتســمت - كما كانت 
منذ تأســيس الجائزة -  بشــفافية عاليــة وحيادية 
تامة وسرية مطلقة، حيث يتم اختيار محكمي الفروع 
بعنايــة وفق معايير صارمة، وتتم مراجعة كل تقرير 
والتأكــد مــن موافاته لشــروط الجائــزة. وأضاف 
أن اســماء أعضاء اللجان التحكيمية ســتبقى سريّة 

لحين إعلان الفائزين في آذار (مارس) القادم.

تَرْجَمَةُ: رَشيِدْ وَحْتيِ
.1

هَذَا الْأَلَقُ
تَبَ لَيْسَ لِيُكِْ
بَلْ لِيُشْرَبَ

أَوْ يُؤْكَلَ.

.2

أَلْأَصْفَرُ يَنْتَظِرُ الْأَزْرَقَ
ذِي يَتَبَاطَأُ رُفْقَةَ الْأَخْضَرِ أَلَّ

أَلْأَبْيَضُ يَبْتَسِمُ
لِهَذَا الْمَشْهَدِ الْعَادِيِّ

لِخَيْبَةٍ فِي الْحُبِّ

.3

أَنْ تُقِيمَ فِي جَسَدِكَ
نِ لَيْسَ بِالِهَيِّ

هُ بَيْتُ أَشْبَاحٍ إِنَّ
حَقْلُ أَلْغَامٍ

نَ مِنَ اسْتِئْجَارِهْ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَمَكَّ
لِلْعُطَلِ فَقَطْ

.4

دَى أَلنَّ
هُ لَا يَعْدُو عَنْ كَوْنِهِ مَاءً إِنَّ

هُ مَاءٌ عَاشِقٌ وَلَكِنَّ

.5

أَنَا لَا أُنْكِرُ ذَلِكَ
أَلْكِتَابَةُ تَرَفٌ

رَفُ الْوَحِيدُ هُ التَّ لَكِنَّ
حَيْثُ الْإِنْسَانُ

ا نَفْسَهُ لَا يَسْتَغِلُّ إِلَّ

.6

مُ الْأَوِثَانَ بِيُّ يُحَطِّ أَلنَّ
اغِيَةُ أَلطَّ

يَشِيدُ تَمَاثِيلَ

.7

لَ حاَّ لَسْتُ ذاَكَ الرَّ
أَلْباَحِثَ عَنِ الْبِئْرِ

تيِ حَفَرَهاَ الْأَواَبِدُ. أَلَّ
أَرْتَوِي بِقَليِلٍ مِنَ الْماَءِ

وَأَمْشيِ
ماَرِقاً عَنِ الْقاَفِلَةِ

.8

اعِرُ هَا الشَّ أَيُّ
إِبْتَهِجْ بِهَذِهِ الْأَسْئِلَةِ

تِي تُوْقِظُكَ أَلَّ
يْلِ فِي كَبِدِ اللَّ

وَلَا تَمْتَقِعُ فِي الْفَجْرِ
مَعَ الْأَنْجُمِ

.9

حَلَّ وَقْتُ مُغَادَرَةِ
بَيْتِ الْأَوْهَامِ

حْبِ ارِ الرَّ إِلَى أُوْقْيَانُوسِ النَّ
ةِ حَيْثُ لِمَعَادِنِي الْبَشَرِيَّ

أَنْ تَنْصَهِرَ أَخِيراً

.10

أَلْحُبُّ
فَرِ ةَ مَا هُوَ أَخَفُّ مِنْهُ لِجِرَابِ السَّ وَهَلْ ثَمَّ

.11

مَانُ تَكَالَبَ الزَّ
عَلَى يَدَيْكِ

هُ لَمْ يَسْتَطِعْ شَيْئاً لَكِنَّ
تِهِمَا فِي وَجْهِ رِقَّ

.12

مَنْ لَمْ يَذُقْ أَبَداً
طَعْمَ الْمَمْنُوعِ

فَلْيَرْمِنِي
احَةٍ لِ تُفَّ بِأَوَّ

.13

غْبَةُ أَلرَّ
لَا تُعْلِنُ عَنْ نَفْسِهَا

رُ وَلَا تُفَسَّ
هَا تَضْطَرِمُ إِنَّ

وَتَنْتَشِرُ
أَوْ تَمُوتُ

فِي صَمْتٍ

.14

رُسُلٌ عَدِيدُونَ
ونَ بَعْدُ عَلَى بَابِنَا سَيَدُقُّ

ةَ أَحَدٌ هَلْ سَيَكُونُ ثَمَّ
بِاْلبَيْتِ؟

مارق عن سبيل القافلَة: قصائد
عبد اللطيف اللعبي

ي ِ
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محمد سيف ٭

صلاح سليمان ٭
■ إن المـادة توقفـت عـن أن تكـون مجـرد إكسسـوار في 
المسـرح، بعدما أصبحت منافسـة للممثل، واعتبرت من قبل 
بعض الإصلاحيين الراديكاليين في مسرح القرن العشرين، 
أكثر من مجرد إكسسوار، فهي وسيلة مضمونة ترافق العمل 
الـذي يقوم به الممثل، لدرجة الشـراكة. إن المخرج البولوني 
تايـدوز كانتـور يعاملهـا مثلمـا يعامـل الممثـل، أي على قدم 
المسـاواة، بل يعتبرها في الكثير من الأحيان الأساس، وهذا 
يعـود بلا شـك إلى كونه قادما إلى المسـرح مـن قلب الفنون 
الجميلـة: « لقـد عملـت جنبـا إلى جنب فـي ميادين الرسـم 
والمسـرح (...) من البداية، وأسـتطيع أن أقول منذ دراستي 
في الأكاديمية، درسـت الرسم ودرسـت أيضا السينوغرافيا 
 .«( Gordon Craig صديقـة ،Karol Frycz مـع
لهـذا نـراه يدعـو إلى مسـرح تشـكيلي قائم علـى الصورة، 
والكتلـة والضـوء والظل، والحركـة البلاسـتيكية وانعدام 
الحوار واللجوء إلى الإشـارة والإيماءة والحركة الصامتة. 
إن المسـرح والفنـون البصرية يكونان ويشـكلان في نظره 
نفس النشـاط الإبداعي. ولقد أعطى هذا المخرج التشـكيلي 
إلى المـادة صلاحيات خاصـة إلى درجة الاسـتفزاز. خاصة 
عندمـا يؤكد :( بدون المـادة لا وجود للممثـل)، أي أن بدون 
المـواد لا وجـود للتمثيـل وبالتالي لا وجود للمسـرح! . رغم 
هـذه الآراء، فـإن كانتـور ربمـا يكـون واحداً مـن المخرجين 
القلائل الذين لم يسعوا إلى إنشاء مدرسة خاصة بفن الممثل 
في القرن العشرين، علما بأن آراءه وتطبيقاته المسرحية قد 
صنعت مدرسـة وتلاميذ، لا سيما أن الكثير من المخرجين في 
الوقت الحاضر يسـيرون على خطاه ويتبعون مقولته التي 

تقول: ( إن مشكلة الفن الدائمة، هي المادة).
لا بـد من الإشـارة هنا إلى نقطة أساسـية وهـي  أن المادة 
التـي بدأ  يسـتعملها كانتور في المسـرح عـام 1944، لم تكن 
مجـرد إكسسـوار عـادي تابـع  للمسـرح، بقدر ما هـي مادة 
حقيقيـة. وهذا يعني أنه لم يتـم تصنيعها لحاجات الإخراج 
المسـرحي، وإنمـا تم أخذهـا مـن واقـع الحيـاة ووضعهـا 
وتشـغيلها في الفضاء المسـرحي. وإن هذه المواد بالأساس 
كانـت مـواد فقيـرة يمكن العثـور عليهـا في قارعـة الطريق 
بشـكل يومـي، مثـل: الألـواح الخشـبية القديمـة، سـقالات 
البنـاء والعجـلات، والكراسـي العاديـة، والملابـس الرثة. 
مواد حقيقية لا تحمل أية قيمة أو إشارة معينة، إنها بموجب 
كانتـور، (نـوع مـن التمـرد الـذي ولدّ مـن جراء تشـنجات 
التاريخ، لكي تكون ضد كل المقدسـات الترويجية الرسـمية 
/ وضـد ما هـو مؤكـد). وباختصـار، إنها ضد فكـرة الجمال 
المتوارثـة منذ أربعـة قرون لتاريـخ الفن التـي تحولت الآن 
إلى هزات تاريخية واقتصادية في القرن العشـرين. نلاحظ 
من خلال تتبعننا للتاريخ المسـرحي الحديث، أن السـنوات 
السبعين الماضية، أي ما بين عام 1944، و2009، هناك طفرات 
حدثت في مجال الفنون البصرية أثرت وغيرت بقوة النظام 
العادي لاسـتخدام المادة في المسـرح وهذا ما انسـحب على 
العديد من الممارسـات البصريـة للفنانين، وقـد كان تاديوز 
كانتور المهنـدس الأول لهذه العلاقة ما بين المجال المسـرحي 

والبلاستيكي.
ولو أجرينا اسـتعراضا سريعا للوظيفة الطبيعية للمادة 
فـي المسـرح سـابقا، للاحظنا أن أنـدري آنتـوان يعتبر أول 
مخرج فرنسـي اسـتخدم الديكور على المسـرح، واستخدم 
إكسسـوارات مألوفة وحقيقية يعتمد عليهـا الممثل في أدائه 
التعبيري، مثل : قلم رصاص، فنجان قهوة مقلوب، وهذا لم 
يؤثـر على الممثل ايجابيا فحسـب وإنما علـى مخيلة المتفرج 
أيضا الـذي صار يرى أن تمثيل الممثل أصبـح أقل مبالغة في 
ابتعـاده عن التنميق الرومانسـي. لقد اسـتعمل أنتوان في 
عرض مسـرحية « القصابين»، على سبيل المثال : محل جزار 
تعلـق فيه الذبائح طازجة آتية للتو من المذابح وفي عروض 
أخرى جعل الممثل يبول ويبصق على المسـرح بشكل حقيقي 
وليس إيحائياً. وهـذا يعني أن المنظورات الجديدة للعرض 
صارت تبحث عن الوسائل والكيفيات التي تحاول من خلالها 
نقل الحياة اليومية بصغيرها وكبيرها على الخشـبة، وذلك 
باستعمال الملابس والإكسسـوارات الأصلية. وهكذا أصبح 
استخدام المادة على المسرح عاملا منافسا للممثل. ومع ذلك، 
وبعد قرن تقريبا، ظـل الممثل هو المهيمن، حتى في محاولات 
أكثـر المخرجين الإصلاحيين، وظل الولاء والتحزب إليه رغم 
كل التغييـرات التـي حدثـت. حتـى جيرزي غروتوفسـكي، 
أحـد عمالقـة التجريب المسـرحي، الذي نادى عـام 1964 بـ 
(المسـرح الفقير)، ركز في مفهومه للمسـرح بشـكل أساسي 
علـى الممثـل. أما باقـي المكونات الأخـرى فيمكن الاسـتغناء 

عنهـا بما في ذلـك النص والأدوات السـينوغرافية، ذلك لأن 
بموجبه أن قبول فقر المسـرح وتعريته من كل شـيء يعيده 
إلـى أصولـه ومنابعـه. وفي (مشـاكل المسـرح) الذي نشـر 
عـام 1940، يفصل لـوي جوفيه بين نوعين من المسـرحيات: 
تلك التـي تحتاج في إخراجها إلى تشـييد جبل حقيقي على 
الخشـبة، وخاصـة فـي المسـرح (الرومانسـي والطبيعي)، 
وتلـك التـي تحتاج إلـى بعض المـواد النـادرة، وخاصة في 
المسـرح الكلاسـيكي. ومن الواضح  أن هذا الأخير، يؤسس 
نوعـاً من التواصل ما بـين العدد القليل من المـواد الموجودة 
فـوق الخشـبة وبـين نجـاح المسـرحية. ولـو شـئنا معرفة 
السـبب، فسـنقول، ربما لأن في الشـكل الفني المؤسس على 
حضـور الممثـل والجمهور في نفـس الوقت والمـكان، يحتاج 
المتفرج لأن يكون فعالا ومستجيبا للمؤثرات المسرحية، أي، 
بقدر ما تكون المادة نادرة على الخشـبة، بقدر ما يشارك هذا 
الأخير في اسـتخدام خياله بشـكل فعال. ويكفـي، للاقتناع 
بهذا المنطق، امتحان، وبالتتابع، النماذج الثلاثة الرئيسـية 

التي تستخدم فيها المادة في المسرح.
في النموذج الأول، تكون المادة، مثل الديكور، غير مرئية. 
وهـذا ما نراه غالبا في مسـرح المصاطب  ومسـرح الشـارع 
اللذين يجبرهما التجـوال وضيق الأماكن على عدم حمل إلا 
ما هو ضروري وجوهري، أي بعض الإكسسوارات البسيطة 
والممثل الذي من خلال طاقته الحيوية، تظهر المادة في خيال 
المتفـرج ويفهـم هـذا الأخير ما يحـدث وما يـدور، بالاعتماد 
بشكل أساسي، على لعب الممثل. مثال على ذلك، لقد شاهدنا 
مؤخرا في إحدى العروض الفرنسـية، أن احدى شخصيات 
المسـرحية، يتظاهـر بوضع ثـلاث آلات كاتبة بشـكل متوال 
ٍ  علـى مكتـب: الأولى ذات حجم عـادي، والثانيـة آلة كاتبة 
يابانيـة، فتبدو منمنمـة صغيرة الحجـم، والثالثة أمريكية، 
إذن فهـي ذات حجـم هائل. ولـم يكن هنالك شـيء مرئي، لا 
آلات كاتبـة ولا الكارتـون الذي يغلفها مـن الخارج ولا حتى 
ملامس آلة الكتابة. كان كل شـيء يُرسـم باليـد في الفضاء 
المسـرحي من خلال الحركات السـريعة لجسـم الممثل، الذي 
كان يحـرك من حوله المـواد والأوضاع فـي تواطؤ وثيق مع 
الجمهور. أي لم يكن هناك شيء في المشهد سوى الممثل ومع 
ذلك يرى المتفرج كل المواد التي يستحضرها الممثل بحركاته 
المتنوعة الرشيقة. وهكذا انتصر الممثل/ الساحر، في خطابه، 

وفي طاقته، وفي إحساسـه في المعالجـة الدقيقة، الذي ولد 
من خلالها الضحك والتصفيق من جمهور الحضور.

الحالـة الثانية: وهـي عندما تكون المـادة موجودة فعليا 
علـى خشـبة المسـرح، وتسـاعد فـي إنتـاج وإيجـاد مـواد 
أخرى غائبة، ولكنها مرتبطة بالمادة الموجودة على المسـرح 
كنمـوذج. وقـد انتقـد مايرهولـد طبيعيـة مسـرح أسـتاذه 
ستانسلافسـكي، قائلا: (إن المسـرح الطبيعي أرادَ أن يكون 
كل شـيء على المسـرح مثلما هو في الحياة، وبهذه الطريقة 
يتحـول إلـى متجـر أو ما يشـبه متحفـاً لعرض المـواد). إن 
مايرهولـد يعترض هنـا على وجـود الديكـور الدقيق الذي 
تلاميـذ  أن  حـين  فـي  فوتوغرافـي،  بشـكل  الحيـاة  يشـبه 
ستانسلافسـكي الآخريـن، دافعوا عن أفكار أسـتاذهم التي 
تقـول إن الفـن المسـرحي يتأسـس علـى الاتفـاق، أي علـى 
الطريقـة التـي يتيحها المخـرج لخيال المتفـرج بوضعه على 
الطريـق الصحيـح تـاركا لهـذا الأخيـر الكلمة الأخيـرة. إن 
مايرهولد يقترح الإيحاء كبديل لما هو غائب وكتعويض عن 
الديكـور الطبيعـي، متجنبا إزحام وملء الفضاء المسـرحي 
بالمـواد التي يمكـن أن تثقل الخيال، مطالبا فـي ذات الوقت، 
بوضع بعض المواد التي ترمز وتشير بكل اقتضاب واقتصاد 
إلـى بعض الـدلالات التي بإمكانهـا أن تُكـون وتُحضر باقي 
الديكورات في مخيلة المتفرج. وهكذا فإن وضع ماكينة قهوة 
واحدة على المسرح تفي بالغرض المطلوب، وإذا أضفنا إليها 
طاولـة وبعض الكـؤوس وكرسـياً، يكفي على سـبيل المثال 
للإيحاء بمناخ صالة داخلية لمقهى، مثلما تقترحه المسرحية. 
أما الطاولات الأخرى والكراسي والكونتوار ومرايا الحائط 
وإلـخ ..، فبإمكانهـا أن تكـون غيـر مرئيـة، وإن كل متفـرج 
قادر على تخيل كافة أدوات السـينوغرافيا الأخرى. يسـمي 
مايرهولـد هذا النوع مـن الواقعية بـ (الواقعية السـحرية) 
التـي تشـير فـي شـكلها ومضمونهـا إلـى الدلالـة وتعطـي 
الوهـم مكانـة واقعيـة (مكثفة)، تقلـل من الحجـم الطبيعي 
للأشـياء وتسـاعد الممثل والمتفرج على الاشـتراك والتفاعل 
في العرض بنوع من الوعي. وهذا ما شـاع كثيرا في مسـرح 
القرن العشرين. وقد استأنف برتولد بريشت، هذا الدرس، 
فـي نظرية المسـرح الملحمـي والتغريـب، واختار هـو الآخر 
بعـض الـدلالات والإشـارة السـينوغرافيه المقتضبـة لكـي 
يترك الباقي لتصورات المتفرج، فجاءت عروضه المسـرحية 

شـحيحة جـدا في اسـتخدامها لقطـع الديكور، لكـي يقضي 
علـى حالة الاندمـاج وانصهار المتفرج في حالـة الوهم التي 
ينتجهـا العرض، مناديـا بمتفرج فعال يشـترك في العرض 
بوعيه ويقظته وليس من خلال تنويمه تنويما مغناطيسيا. 
الحالة الثالثة والأخيرة، هي بلا شـك الأكثر ألفة وعادية، 
ولكنهـا أيضا الأكثر إثـارةً  للاهتمام، علـى الأقل لموضوعنا، 
لأنهـا تتأسـس على الاسـتعارة. إن المـادة مهما كان شـكلها 
ونوعهـا بمجـرد مـا يسـتخدمها الممثـل، تغيـر طبيعتها في 
اللحظة بفضل لعبه. قبعة المهرج، مثلا، تصبح مركبة فضائية 
وتنزل على كوكب الأرض، أو تستعمل كفوطة لوجبة غذائية 
مرتجلـة، أو طائرا في مهـب الريح، والخ .. وهكـذا بإمكاننا 
أن نقـدم العديد من المـواد من خلال مادة واحدة، شـرط أن 
يحركها الممثل بالطريقة التي تعطيها إمكانية أخذ وتشـكيل 
أنماط وأشكال يمكن أن يتعرف عليها المتفرج. في الحقيقة أن 
جميع الحركات والإيمـاءات والتعبيرات التي نحصل عليها 
من خـلال قبعة المهـرج تبين السـياق الذي تصبـح بموجبه 
المـادة في نظرنا مجازا. وهذا هو النظام الوظيفي للمادة في 
المسـرح العـادي، أي أن المتفـرج لم يعد يـرى القبعة كقبعة، 
خاصـة وإن حركة الممثل تقـوم بتحويلها إلى مـادة غائبة / 
حاضـرة مـن خـلال مجازيتها. إن هـذا الانصهـار والتحول 
والظهـور والغيـاب المتعدد يعـود لمهارة ثلاثـة أقطاب، هي: 
المخـرج والممثل والمادة التـي تتحول إلى كناية أو اسـتعارة 
تجد نفسـها هكذا محصورة فـي أداء وظيفة خدمية (أي أنها 
تمحـى لكي تلد وتخدم شـيئاً آخـر). إن ما نـادى به كانتور 
وطالب به هو وضع مادة على المسـرح على الرغم من فقرها 
الظاهري تسـتطيع هي أيضا أن تـؤدي العديد من الوظائف 
الكنائية أو الاسـتعارية، ولا شـيء قادراً مبدئيا على عرقلة 
وظيفتها التي يمكن أن تكون أساسـية شـأنها شأن أي كائن 

على المسرح.

٭ مسرحي من العراق يقيم في باريس
1 ـ مقابلة مع دنيس بابليه عام 1972

 Vsevolod MEYERHOLD,»Histoire et 2ـ 
 technique du theatre», 1907, in ecrits sur le
 theatre1 traduit du russe par Beatrice Picon-
 Vallin, Lausanne, L›Age d›Homme, 1973, reed.

2001, p.92

قبعة المهرج يمكن أن تصبح مركبة فضائية أو طائر في مهب الريح:

الممثل والمادة في تنافس حديث العهد

■ خمسون عاما مرت بالتمام والكمال على بناء السد العالي في جنوب 
مصر، الذي واكب تشييده بداية نهضة طموحة لتحقيق عدد من المشاريع 

والاستثمارات الاقتصادية والصناعية والتي اراد بها جمال عبد الناصر ان 
يحقق لمصر مكانة عالية رغم التحديات والصعوبات التي كانت تواجهه، 

تبدو مفارقة الاحتفال حقا غريبة فبعد خمسين عاما من تشييد هذا الصرح 
العظيم تقوم مصر الان بتشييد سد  آخر جديد يفصلها عن قطاع غزة 

الفلسطيني،وهما حدثان يعكسان نظامين مختلفين في الفكر وفي مصلحة 
الوطن، فالحدث الاول عاد بخير وفير على مصر والحدث الثاني لا يفهم منه 

اي منطق سياسي او اقتصادي. 
غاب الاحتفال بذكرى بناء السد العالي عن اغلب وسائل الاعلام المصرية 

التي هي مهتمة بالتناحر والمصالح الذاتية على اهتمامها بالمشاريع الوطنية 
العملاقة كمشروع السد، ففي وسائل الاعلام الالمانية تمت الاشارة الى هذا 

المشروع العملاق بهذه المناسبة، وفي حديث مع الاستاذ «اوتو كيرشمار» 
استاذ الهندسة الهيدروليكية في الجامعة التقنية في دارمشتادت اشار الى 

ان السد العالي في مصر يعتبر واحداً من اكبر 3 سدود في العالم يتحكم في 
165 مليار متر مكعب من المياه وهو بكل المقايس واحد من اهم سدود العالم 
على الاطلاق طوله 3600 متر، عرض قاعدته 980 متراً، اما عرض القمة فهو 

40  مترا، و الارتفاع 100 متر. وتبدو ضخامة حجم جسم السد العالي عندما 
نعرف ان 43 مليون متر مكعب من إسمنت وحديد ومواد أخرى دخلت في 
بنائه، وباستطاعة 11,000 متر مكعب من الماء ان تمر من السد في الثانية 

الواحدة.
يعتبر تصميم السد العالي من النوع الركامى ومزود بنواة صماء من الطفلة 

وستارة رأسية قاطعة للمياه ومنسوب قاع السد 85 مترا ومنسوب القمة 
196 مترا وطوله عند القمة 3830 مترا اما طوله بالمجرى الرئيسي للنيل فهو 

520 مترا وعرض قاعدة السد 980 مترا وعرض السد عند القمة 40 مترا وعمق 
ستارة الحقن الرأسية 170 مترا.

بناء السد

 اعطى جمال عبد الناصر اشارة البدء في بناء السد العالي في 9 كانون 
الثاني/يناير عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها 

من قبل الاتحاد السوفييتي. وقد عمل فيه 400 خبير روسي اضافة الى 34 
الف عامل مصري، يقول الخبير الالماني عن ذلك: ان سن العمال كانت تترواح 

بين الثلاثة عشر عاما وبين الـ75 عاما وكان اجر العامل آنذاك 25 قرشا في 
اليوم الواحد، وكان ذلك يعادل يورو ونصف اليورو في ذلك الوقت الذي كان 

الجنيه المصري فيه مرتفع القيمة .
اراد جمال عبد الناصر من وراء بناء السد ان يضيف الى الرقعة الزراعية في 

مصر 25 ٪ ارضا جديدة ،اضافة الى رفع نسبة زراعة المحاصيل الزراعية الى 
اثنين او ثلاثة في السنة، ثم حماية مصر من الفيضانات التي كانت تهددها 

كل عام في فيضان النيل، وفي نفس الوقت حمايتها من الجفاف والعمل على 
توليد الكهرباء، وفي هذا الصدد اشارت التقارير الدولية الهندسية الى ان 

السد العالي تفوق 122 مشروعا  عملاقاً في العالم، لما حققه من فوائد عادت 
على الجنس البشري، حيث وفر لمصر رصيدها الاستراتيجي من المياه بعد 

أن كانت مياه النيل من أشهر الفيضانات تذهب سدى في البحر الأبيض عدا 
خمسة مليارات متر مكعب يتم احتجازها . 

اما بالنسبة للطاقة الكهربائية فانه توجد محطة الكهرباء عند مخارج الأنفاق 
في السد، حيث يتفرع كل نفق إلى فرعين مركب علوي وسفلي على كل منهما 

توربينة لتوليد الكهرباء وعدد التوربينات 12 توربينة قدرة التوربينة منها  175 
الف كيلووات وتصبح القدرة الإجمالية للمحطة 2.1 مليون كيلووات اي ان 

الطاقة الكهربية المنتجة تصل الى 10 مليار كيلووات ساعة سنويا.

امريكا لا ترغب في بناء السد

قصة بناء السد العالي كما يقول الخبير الالماني « اوتو كيرشمار» بدأت 
بمفاوضات مع امريكا، لكن الولايات المتحدة لم تكن لديها الرغبة في مساعدة 

مصر في بناء السد بالنظر الى اتصالات جمال عبد الناصر مع الاتحاد 
السوفييتي سابقا ومع الصين. وفي تموز (يوليو) 1956 سحب وزير خارجية 
امريكا جون فوستر دلاس مشروع بناء السد العالي، مما سبب غضبا لجمال 

عبد الناصر واوكل بناء المشروع للجانب الروسي، واصبح للسوفييت 
بمقتضى ذلك قدم في منطقة الشرق الاوسط . 

انتقل جمال عبد الناصر الى رحاب ربه قبل افتتاح السد العالي في 15 كانون 
الثاني (يناير) 1971 الذي بقي شاهدا على احد اهم انجازات الرجل، ورغم 
محاولات التشكيك والانتقادات التي وجهت الى السد من ناحية اضعاف 

خصوبة الارض الزراعية واعاد تهجير مئة الف نوبي في جنوب مصر بعيدا 
عن موطنهم الاصلي الذي اغرقته مياه بحيرة ناصر التي يصل طولها الى 500 
كيلومتر وعرضها الى 10 كيلومترات وسعة تخزينها الكلية الى 162 مليار متر 
مكعب، فان السد العالي سيظل هرما كأهرامات مصر الخالدة ولا يمكن بحال 

التشكيك في مقدرته واهميته لمصر.

٭ اعلامي من مصر يقيم في المانيا
salah.soliman@gmx.de

 تداعيات تداعيات
السد العالي.. خمسون عاما 

تمر على مشروع القرن!

■ قيــل لي هــذا، وقال لي بعدئــذ صديق لي لم 
يكــن يعــرف أنّني أحبّك، قــال لي إنّه فــي الطّريق 
اغتنــم فرصــة الهــرج والمــرج والفوضــى والمطرِ، 
اغتنــم أننــي لم أكن هنــاك، اغتنــم أن النيــروز لم 
يمكن ادامته؛ اغتنم أنّني كنتُ أبحث عنكِ في بقعة 
أخرى يقام عليها النيروز، ليس في «عوينيكي» بل 
في عامودا، لم أكن أســتطيع مطلقــا أن أخمّن أنّك 
ســتذهبين إلى نوروز «عيوينيكــي». لا يقام هناك 
نــوروز فــي العــادة. اغتنــم الصّديق أنّنــي أحبّك 
فأحبّك هوأيضا لأنّني كنت أحبّك، هكذا جرّه حبّي 
لك إليــك. أمّا أنا فكنــتُ على أطرافِ ذلك الشــارعِ 
الفرعيّ الضيّق بين خطي الحســكة والقامشــلي. 
كنت أعدّ أيّام الضفادع، وأنظرُ إلى الآلة السّــوداء 
التي رصف الطّريق بها ثم تعطّلت فتركوها هناك. 
قبّلــك صديقي الذي ادّعى أنّه لم يكن يعرف بحبّي 
لك وأنــت لــم تمانعي حســبما هو وصــف الأمر. 
أشــجارُ عامودا أشــجارُ تــوت، توت عامــودا من 
التوت الطيّب، شفتك ممتلئة ومراهقة، وجهكِ بين 
نورٍ وظلٍّ في المســاء حين أتيتُ أســأل، لنا «آشي 
علاّوي»، هذه الطّاحونة التي لم تعد تطحن شــيئا 
منــذ زمنٍ بعيدٍ، باتّجاه الدرباســيّة تلال» القلاج»، 
تــلال منخفضة الارتفــاع، عليها شــجيرات العنبِ 
الأصفر الصغير. يأتي الشتاء، يقلب يوم النوروز، 
يأتــي الصيف فيقلب الغبار ويرفعــه فوق البيوت 
والشّــوارعِ، لا أراكِ، فأقولُ انّني نسيتكِ وانّني لم 
أكن أحبّــك أو أقول لم يؤثر فــيّ أنّ صديقي قبّلكِ 

في يوم النوروز.
آخ، نحــن غيــر موجوديــن إلاّ حــين نتحدّث عن 
«شــرمولا» وعــن «آشــي عــلاّوي»، عن « الســبع 

بحرات» التي شــوّهت بوضع الصّنم الكبير عليها. 
مع أنّ لنا أشياء أخرى صغيرة لم تعط حقّها. كان 
ينبغــي عليّ ألاّ أحبّك، فها أطــرق الباب يوميّا، ولا 
تأتــين أنــتِ لفتحه كما كنــتُ أتوقــع. وأتأمل مثل 
عادتي في الضفادع وأراقبُ كسلها والشتاء قطع 
حذائي الرخيص. قيل لي: «ذهبتِ مع الذّاهبين إلى 
نيروز «عوينيكي»، وهناك هطلَ الماء بركا بركا من 
السّــماء؛ خرّب النيروز وقلب ملابسكم المزركشة 
رأســا علــى عقــب وحملتــم أغراضكــم وجمعتــم 
شــملكم ولم تعد تســتطيع الباصــات والبيكابات 
التــي حملتكم إلــى هنــاك أن ترجعكــم، فركضتم 
وركبتــم فــي التريلاّت التــي جرّتهــا التركتورات، 
عائدين إلى بيوتكم». يأتي الخريف فتتغيّر ملامح 
تلّ «شــرمولا»، يتجــدّد الماء على عظام مســيحيّي 
عامودا، الحمّالون لا يفكّرون إلا في عرقهم الهابطِ 
كمطــر النوروز في تلك السّــنة، لا يفكّــر الفقراء إلاّ 
فــي ربطــة خبزهــم. لا يفكّــر الأولاد إلاّ بالرّكــضِ 

والعصافيرِ..
أحببتك حين رأيت خدودكِ المحمرّة ونســيت أنْ 
أســلّم عليك ووددت بعدها أن أطــرق بابكم يوميّا 
لأنسى أن أسلّم عليك. لأنسى أنّني لا يجب أن أحبّ. 
ولكي لا يكون هناكَ أحــدٌ فأذهب إلى البريّة، أقفز 
على حفر المياهِ التي تكاثرت فيها الضّفادعُ بغزارة 
وصارت مولّهة الحســدِ واللمز والغمــز والنميمة 
خلال بســاطِ الرّبيع الممــدّد على الطّريــق الفرعيّ 
الواصــلِ بين الطريق العامّ المنطلقِ إلى القامشــلي 
والآخــر المنطلقِ إلى الحســكة. رأيــتِ بالتأكيد تلّ 
«شــرمولا» أصبح صغيراً مــع الزّمن، أُخــذَ ترابه 
وشــيّدت بــه البيــوتُ القريبــةُ منــه، كلّ الحاراتِ 
القريبــة من المقبــرةِ ومن «شــرمولا» هــي حاراتٌ 
جديــدةٌ، ففــي الماضــي كان النّاس يحــذرون من 
بناء البيوت في جوار الأمواتِ؛ شاهدة «شرمولا» 

مالــت بقامتها أيضا إلى الأرضِ وفي الأســفل من 
التــلّ أكياس نايلــونٍ مرميّــة، تدخلهــا الرّيح وإن 
صعــدتِ إلى قمّــة «شــرمولا»، ســتبصرين جيّدا 
التخطيط الفرنســيّ لعامودا، الشــوارعُ مستقيمة 
إلــى أنْ تنتهي المدينة، كتــلُ البيــوتِ متراصّة إلى 
جانبِ بعضها بعـضاً وستبصرين أنّ العاموديّين 
يحبّون الأخضر، بيوتهم تعلوها مســحة من فروع 
الأشــجارِ، هي أشــجارُ التوتِ على الغالبِ، أحيانا 
من الممكن أن يصادفَ المرء أيضا شــجرة تين، وإن 
نظرتِ إلى شــجرةِ التين في الصّيف، فإنّ أوراقها 
الكبيــرة مغطّاة بالغبــارِ. أتعرفين، أوراقُ أشــجارِ 
التــين كبيرة وشــجرة التــين كبيرة وفــي الصيف 
يســتريح الغبارُ على الأوراق الكبيرة.. تأتي الرّيح 

من الشّمال ومن الشّرق أحيانا، وهكذا وهكذا.
وقيلَ لي: « علقــت دواليب تريلاّت التراكتوراتِ 
في الوحل الكثيــف؛ و»بطِخت» حتى التراكتوراتُ 
ذوات الإطاراتِ الألمانيّة، تلك التي كانت قد صارت 
على شــكلِ قطارٍ أمام بيت أبناء «علي بك». صيغة 
كلمة «بطخي»هــي» بطخت» أي تعلقت في مكانِها 
من الوحل ولم تستطع بعد حراكا إلاّ الدوران حول 
المحــاورِ في المــكانِ ذاتــه. وحبّي لــكِ كان جديداً، 
مشيتُ شــارعا وعدّة شوارعَ وحملتُ وردة ووردة 
أخرى لأضعها على شعرك. شعركِ طريّ من المطرِ 
الذي هطلَ، كان غير متوقع البارحة، واليوم فتحتِ 
السّــماء مزاريبهــا، كلّها دفعة ربيعيّــة بلا هوادة، 
أيــن يدك لألمســها، كما ذات يوم خــلال المصافحة 
البريئــةِ؟ بلى، كنتُ قــد وقعتُ في حبّــك، دون أن 
أعرفكِ، اعتقدتُ أنّــك ابنة إحدى أخواتِ صديقي، 
جــاءت لزيارةِ جدّتها عندنا فــي عامودا. أتعلمين، 
شــوارعنا موحلــة فــي عامــودا فــي معظــمِ أيّام 
الشّــتاء، ويهطلُ المطرُ فيكتســح وجوه العشّــاق، 
فــلا نعرف طعــم الدموع مــن طعمه. ولنــا أحيانا 
ثلج وكفن نبســطها ليستريح عصفور كنّا أوّل من 
لاحظه يزقزق في حارتنا، منذ الفجرِ تقريبا. نملك 
شــجرة رمّان، رمّاناتها متشــقّقة، بالقرب من بئر 

تعطّلت مياهها.

٭ شاعر من سورية

عبدالرحمن عفيف ٭

 بيروت ـ «القدس العربي»:
 

يمكن اعتبار موضوع الحركات السلفية 
الجديدة، بدون مبالغة،  موضوع السـاعة 
بلا منازع، فهل يتعلق الأمر بظاهرة شـاذة 
وتافهة من حيـث الأثر والعـدد والمحتوى، 
كما زعم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغربي مستبقا أحداث 16 ايار(مايو) 2003 
الإرهابيـة بالـدار البيضاء، ولا تسـتأهل، 
تقـاس  موضوعـا  تكـون  أن  بالنتيجـة، 
علـى أساسـه تحـولات  التجربـة الدينيـة 
بالمغـرب؟ أم أن المسـألة أضخـم مـن ذلـك 
بكثيـر، بما قد تمثله من مؤشـر على وجود 
حـركات اجتماعية  تـروم إحداث تغييرات 
في الفكر والسلوك والعلاقات الاجتماعية، 
ودالة بقوة على حركية ما فتئ يعرفها حقل 

التدين بالمغرب.
تـزداد الصعوبـة فـي تحديـد الموضوع 
فيـه  تجـري  الـذي  الظـرف  إلـى  بالنظـر 
ايلـول  أثـارت أحـداث 11  الدراسـة، فقـد 
المتحـدة  بالولايـات  (سـبتمبر)2001  
الأمريكية انتباه العالم إلى هذه الحركات، 
واعتبرت العديد من الأوسـاط أن المذهبية 
التـي تعتنقهـا هـذه التنظيمـات مسـؤولة 
أدبيـا عمـا جرى، لأنهـا وفـرت  المرجعيات 
النظريـة التـي أطـرت تلـك الأحـداث، كما 
اتهمت العديد من تلك الحركات بالمسؤولية 
المباشـرة لتوفيرهـا الدعـم اللوجسـتيكي 
تنزيـل  بغـرض  البشـرية  والترسـانة 
البعـد المعيـاري للمذهبيـة السـلفية علـى 
الظاهـرة  أصبحـت  لذلـك،  الواقـع.  أرض 
مثـار اهتمـام كبيـر، وموضوعا ترسـم في 
ضوئـه الاسـتراتيجيات الدولية، وتوضع 
السياسـات العامة الوطنية خصوصا بعد 
تكرار تلـك الأحداث في أكثر مـن دولة، بما 

فيها الدول العربية والإسلامية.
وبقدر ما اسـتأثرت الظاهـرة بالاهتمام 
الدولـي، بقدر مـا أنتجـت طلبـا اجتماعيا 
ومسـبباتها.  الظاهـرة  هـذه  لفهـم  كبيـرا 
تنصـرف  أن  عـوض  أنـه  والظاهـر، 
المجهـودات الرامية إلى إشـباع هذا الطلب 
بالاشـتغال العلمـي والموضوعـي الهـادئ 
حـول هـذه الظاهـرة، احتلت السـاحة من 

قبـل العديد مـن التقاريـر الاسـتخباراتية 
والطروحات السياسية والصحافية، التي 
وإن سـاهمت في إلقاء بعـض الضوء على 
الظاهرة انطلاقا من أهدافها الخاصة، فإنها 
زادت من حـدة الجدل الاجتماعي والفكري 
السياسـي حولهـا. وكان لهـذا الأمـر عديد  
النتائـج غير المحمودة من الوجهة العلمية، 
ليس اقلها سوى مناقشـة المذهبية الدينية 
التـي تعتنقها هذه الحركات والسـلوكيات 
المرتبطـة بها، ممـا أدى في نهايـة الأمر إلى 
توسـيع الخطابـات المعيارية على حسـاب 

القراءة العلمية.
تنبع أهمية البحـث، إذن، في أنه يطمح 
إلـى أن يكـون جسـرا للتبادل بـين البحث 
الأكاديمـي والطلـب الاجتماعـي الـذي قـد 
لا تسـعفه المقاربـات الأخرى فـي الوصول 
إلى فهـم واقعي وهادئ لظاهـرة الحركات 
السـلفية، فقد تنجح المعالجـات الصحافية 
والسياسـية فـي معالجـة بعـض جوانـب 
الظاهـرة، خصوصـا في ظل ظـروف أمنية 
محلية وعالمية تتطلب الكثير من الشجاعة 
تـروم  مغامـرة  فـي  للانخـراط  والجـرأة 
تلـك  ولكـن  للظاهـرة،  العلميـة  الدراسـة 
المعالجـات تبقـى عاجـزة، بحكـم طبيعتها 
عـرض  تقـديم  عـن  أهدافهـا،  ونوعيـة 
موضوعـي وهادئ لمكونات هـذه الحركات 

وأسباب نشأتها واتجاهات تطورها.
وفـي المغـرب، ازدادت حدة هـذا الجدل 
ايار(مايـو)   16 أحـداث  بعـد  مباشـرة 
المذكورة آنفا، إذ اكتسـت اغلب المساهمات 
طابعـا سـجاليا صريحا اسـتهدف توجيه 
الاتهام أو رده. لذلك كانت هذه المسـاهمات 
عبارة عن الردود وردود على الردود ، غير 
المبنيـة علـى معرفـة موضوعيـة أو براهين 
علمية، مما أدى إلى انطباع أغلبها  بالطابع 
الإيديولوجي الذي تسـيطر عليه الدعائية 

الحزبية الضيقة. 
لكـن، وبقدر ما يقـدم الطلب الاجتماعي 
لفهم الظاهرة والعوز العلمي المسـجل فيما 
هو موجـود من مسـاهمات حولها الحوافز 
الكافية للقيام بدراسة حول الظاهرة، بقدر  
ما يطرح ذلك عوائق أولية تتصل بإشكالية 
الموضوعية، فإلى أي حد يسـتطيع الباحث 

ضمـان الاسـتقلالية لموضوعـه، فـي نفس 
الوقـت الـذي يجب عليـه فيه اسـتحضار 
هـذا الجدل باعتبـاره ظاهـرة يجب قياس 
تأثيرهـا علـى مجريـات الأحـداث؟ و كيف 
العمـل خاصـة وأن  يمكـن ضمـان علميـة 
مساهمات الصحافيين وركوب السياسيين 
للموضوع أضفت عليه إشـهارا قويا؟ كيف 
يحول دون أن يكون عمله خارج الرهانات 
الارتبـاط  ذات  الأطـراف  لعديـد  المختلفـة 

القوي بهذه الظاهرة؟
تنـاول  الدراسـة  هـذه  اختـارت  ولقـد 
موضـوع الحـركات السـلفية بالمغـرب من 
منظـور سوسـيولوجي. مسـتهدفة قراءة 
هذه الحركات كظاهـرة اجتماعية وثقافية 
ونفسية، ثم قياس حجمها الحقيقي ومدى 
حضورهـا وسـط الشـرائح الاجتماعيـة، 
وقدراتهـا علـى الاسـتقطاب        والتعبئـة 
المذهبيـة، إذ لا ينبغـي للبحـث العلمـي أن 
يعتبـر الاهتمـام الـذي حظيت به مـن قبل 
السياسات الدولية والوطنية مؤشرا كافيا 
علـى أهميـة الظاهـرة، لأن ذلـك لا ينهـض 
معيـارا علـى كونهـا ذات شـأن مـن حيـث 
بالضـرورة،  السوسـيولوجية  المعطيـات 
بـل لا منـاص لـه من النـزول إلـى الحالات 
الميدانيـة، وتتبع أسـاليب البحث الجزئية 
الصعبة المسـار حتى يتمكـن من قياس تلك 

الأهمية.
ومنذ الثورة الإيرانية ظلت الدراسـات 
بالحـركات  تهتـم  بالإسـلام  المتعلقـة 
التـي  الدراسـة  هـذه  أن  بيـد  الإسـلامية، 
نقترحها في هذا البحـث تعطي بديلا يركز 
أصبحـت  أخـرى  إسـلامية  حـركات  علـى 
تحظى بالمساندة والدعم الشعبي، وتشكل 
فـي الوقت نفسـه قسـما من الخلفيـة التي 
يمكـن مـن خلالهـا فهـم الآراء الإسـلامية 

المتطرفة بصورة أفضل.
كل  تمثـل  لا  الإسـلامية  فالحركـة 
المجتمـع  فـي  الإسـلامية  الحساسـيات 
الإسـلامي، وإنمـا تزامـن طفـور نخبها مع 
نشـأة وجهات نظـر أخرى مخالفة تسـعى 
إلى تحريـر الدين من السياسـة، والتعبير 
عن الـذات في صيغـة غير سياسـية وعبر 
المطالبـة بمجـالات دينيـة مسـتقلة، لكنهـا 

سـاهمت إلـى حـدود متفاوتة فـي صياغة 
بعـض الطروحات التي بقيـت على هامش 
الأفـكار الإسـلامية التـي حظيت بالقسـط 
الأوفـر من الاهتمـام السياسـي والإعلامي 

والأكاديمي.
كما يسـعى هذا العمل إلـى إثراء البحث 
حـول الإسـلام المغربـي وفهمـه مـن خلال 
فهـم بعـض مظاهر التديـن العـام (التدين 
المدني)، والذي يعبر عن نفسه ومناسباته 
واتباعه وطقوسـه ونخبه بطـرق متنوعة 
ومتعـددة غنيـة، لا تنجـح المشـاريع التي 
تنسج لتؤطر الحقل الديني بالمغرب سواء 
صـدرت عـن الحـركات الإسـلامية أو عـن 

الدولة في ترجمتها على الدوام.
كمـا يندرج هذا البحث فـي إطار تعميق 
تمظهـرات  بمختلـف  الميدانيـة  المعرفـة 
الحيـاة الدينيـة للمغاربة خطابـات كانت 
أو ممارسـات، ويرجـو تحقيـق القـرب من 
الواقع الاجتماعـي وأنواع التعبير المذهبي 
التي تتلبسـه، فـإذا كان المضمـون الديني 
بالمغـرب يبث بأشـكال متعـددة ومتنوعة، 
فإن مـن المهم بمكان القيام بمحاولات تروم 
القرب مـن مختلف التعبيـرات الدينية في 

علاقتها بالتغييرات التي يعرفها المجتمع.
ويعتبـر مفهـوم السـلفية مـن المفاهيـم 
التي يعسـر  ضبطهـا لفرط اسـتعمالها في 
سـياقات مختلفة ومتباينة، إذ غدا بسـبب 
التوظفيـات المتعارضة التـي يتعرض لها، 
لغمـا إيديولوجيـا معرضـا للانفجـار فـي 
أي لحظـة ليلحق بالباحث أضـرارا بالغة، 
ليس أقلها سـوى الانسياق وراء المسلمات 
الضمنيـة التـي قـد يكتسـبها المفهـوم عند 

القوى الاجتماعية التي تتبناه.
في مواجهة هذا العائـق الأولي،  يفضل 
العديد من الباحثين توسـيع الحقل الدلالي 
مختلـف  إدخـال  مـن  للتمكـن  للمفهـوم 
السـياقات التي يسـتعمل فيها في مجالات 
دراساتهم، ومثل ذلك، التعريف الذي ينظر 
إلـى السـلفية علـى أنهـا «دعوة سياسـية 
إيديولوجيـة تسـتهدف صياغـة الحاضـر 
والمسـتقبل وفق صورة مثالية متقطعة من 
الماضـي، الـذي يعتقـد أنه أفضـل العصور 

الإسلامية وأولاها بالاقتداء».

«الحركات السلفية في المغرب» لعبد الحكيم أبو اللوز   قصّة حبّ مجوسيّة
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

يوم هادئ ومليء بالمكاسب المادية 
والمعنويــة، نجمك آخذ فــي الصعود 
ولا ينقصــك إلا القليل من الجرأة لكي 

تكمل ما رسمته للمستقبل.  

الثور:  

أمــر مهم عليــك أن تبت فيــه فوراً، 
لديك طاقات كثيرة عليك أن تستغلها 
بحكمــة، هديــة مــن شــخص عزيــز 

عليك.  

الجوزاء:  

الوقت الآن مناسب لكي تتخذ قراراً 
مهماً يتعلق بمســتقبلك، لا تتسرع في 
إصــدار حكمك على الآخريــن قبل أن 

تتأكد من نياتهم.  

السرطان:  

دربــك طويــل ولكنك ســتصل في 
النهايــة وتحقق الكثير مــن أحلامك، 
ومشكلة طالما شغلت بالك ستجد لها 

حلاً هذا اليوم.  

الأسد:  

بعض الأمــور التافهــة تؤثر عليك، 
كــن قــوي الإرادة وثق بنفســك، ربح 
مــادي فــي طريقه إليك وتحســن في 

مختلف الميادين.  

العذراء:  

متاعــب كثيــرة تضع لها حــداً هذا 
اليوم، عليك أن تتولى أمورك بنفســك 
ولا تعتمــد على الآخريــن، ربح مادي 

مفاجئ.  

الميزان:  

منهمــــــا  تخـــرج  وتــردد  حيــرة 
اســتعمـــل  حاســم،  قــرار  باتخــاذ 
اللياقــــة فــي معامــلاتــك وامســــك 

نفســك عند الغضب واعتمـــد الروية 
والحكمة.  

العقرب:  

فرصة ذهبية للتقــدم والظهور في 
مجال العمــل، أمور مزعجة تعترضك 
ولكنهــا لــن تطــول بفضــل إرادتــك 
القوية، ابتعد عن المغامرات العاطفية.  

القوس:  

مشــروع مهم يعرض عليك وتجني 
منه أرباحاً طائلة، أحدهم يستشيرك 
في أمر مهم، فكن عــادلاً في حكمك  ، 

مشكلاتك العاطفية تحل تلقائياً.  

الجدي:  

شــخص يهمك أمره تجتمع به هذا 
اليــوم، ويحمل إليــك أخباراً ســارة، 
نظرتــك إلــى بعــض الأمــور صائبــة 

وسوف تثبت للجميع جدارتك.  

الدلو:  

مفاجأة ســارة فــي مجــال العمل 
ودخــل إضافــي فــي طريقــه إليــك، 
رســالة مهمة تصلك قريباً وتجد فيها 

ما يطمئن قلبك.  

الحوت:  

تحسن واضح في شــتى الميادين، 
أمورك تســير علــى خير ما يــرام فلا 
التــي  فالعقبــات  للتشــاؤم،  مبــرر 

تعترضك ستتمكن من تذليلها.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

دمشق - «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:
في فترة ما اكتشـفت من خلال تتبع الصحافة الرسـمية 
في سـورية، أن البلـد تحفل يومياً بالعديـد من المهرجانات 
والسياسـية  والأدبيـة  العلميـة  والمؤتمـرات  واللقـاءات 
والفكرية، فأنت تقرأ في كل يوم عن مؤتمر أو ندوة لمناقشة 
أمرٍ مهم أو طارئ في شتى مجالات حيواتنا اليومية، والتي 
تعجز عـن توقع وجودها، كمـا تعجز عن  القيـام بإحصاء 
دقيـق لهـا حتى لو عرضت الأمـر على أي برنامـج كمبيوتر 
أو «حاسـوب» وفق التعريب الذي تطالب به جهات رسمية 

لغاية يعجز الحاسوب نفسه عن إدراكها.
وكي لا نتهم بالمبالغة استطيع قراءة بعض «مانشيتات» 
الصحـف التي تتوزع فـوق مكتبي مثلاً: انطـلاق المهرجان 
الطفولـي للتوعيـة المائية، مؤتمـر الصحـة الفموية، ندوة 
البيئة والتنوع الحيـوي، اجتماعات منظمة المرأة العربية، 
ورشـة عمل حول حماية المستهلك، آفاق الصراع العربي - 
الصهيوني، ندوة «مرصـد اللغة العربية وآفاق التعريب»، 
تمكـين المـرأة وحماية الأسـرة، الاسـتطبابات الجديدة في 
الجراحـة النسـائية، الاجتمـاع السـنوي لاتحـاد هيئـات 
الأوراق الماليـة العربيـة، ملتقى رجال الأعمال السـوري - 
التركي، مشـروع قانون دعم الصناعات الناشـئة، وأخيراً 

وليس آخراً «ملتقى الدراما السوري الأول».
ومع أنني لا أريد أن أبخس هذه العناوين والموضوعات 
شـيئاً من أهميتها، إلا أننا نكتشـف شـكلانية هذه الظاهرة 
المهرجانيـة، إن صـحّ التعبير، حيث لا يبـدو عقد المؤتمر أو 
المهرجـان دليل صحـة وعافيـة، ولا يبدو محاولـة لتقصي 
جوانـب المسـألة بغية تجاوز سـلبياتها، بقدر مـا هي - أي 
الظاهـرة المهرجانية- آليـة لرفع العتب عـن كواهل بعض 
الإدارات المتقاعسـة أصـلاً، فيأتـي المهرجـان لتبادل بعض 
الخطـب العصماء، في أمّـة تهوى الإنشـاء والبيان، وكفى 

الله المؤمنين شرّ العمل. 
أسـوق هـذه المقدمـة الطويلـة لأبـرّر توقفي مـع ملتقى 
الدرامـا السـورية الأوّل، ليس من باب التشـكيك بالنوايا، 
بقدرمـا هـي محاولة توطين نفسـي على خفـض التوقعات 
المرجـوة مـن أي لقـاء أو مهرجـان، مهما دبـج منظموه من 
نعوت علمية أو عملية في توصيفه وفي تأطيره، فالعلم في 
بلادنا يكاد يقتصرعلى علم الغيبيات، ومن هنا تبرز أهميّة 
ماغـي فرح وأخواتهـا من العالمات في علـم الفلك والأبراج، 
وهو سـيد العلوم، مع الاعتذار منهنّ سلفاً لما يمكن أن تشي 
بـه لفظة «العالمات» في اللهجة المصرية كجمع مؤنث سـالم 
للفظـة «العالمـة» والتـي تجمع عـادة جمع تكسـير فتصبح 

«عوالم».
أعـود إلى ملتقـى الدرامـا السـورية الأول والـذي قلت 
فـي حينهـا أنـه: «خطـوة مهمـة للتفكيـر بصـوت مرتفـع 
وبموضوع طال انتظاره» إذ خرج بمجموعة من التوصيات 
والاقتراحـات التي قـد نتفق أو نختلف بشـأنها، لكنني في 
كلا الحالتين لا أسـتطيع أن أكون متفائلاً في أن تتجاوز تلك 
التوصيـات عتبـة الصياغة الإنشـائية التي اشـتغل عليها 
بكثير من الحماس وحسن النيّة مدير الإنتاج في التلفزيون 
السـوري المخرج فراس دهني، باتجاه أي خطوة ملموسـة 
أو برنامج عملي لتحقيق ما نصّت عليه توصيات الملتقى أو 
الاقتراحات النهائية. رغم أنّ السـيد وزير الإعلام الدكتور 
مُحسـن بلال، وهو طبيب في الجراحة العامة، لمن لا يعرف 
مجال اختصاصه، يؤكد على وجود اسـتعداد لتقديم كل ما 
يُطلـب لخدمة الدراما في سـبيل ارتقائهـا لتصبح صناعة، 
مُشـيراً إلـى أنّـه يتم الآن دراسـة تشـريع قانـون لإحداث 

مؤسسة عامة للدراما السورية.
وقد فاجأنا حديث السيد وزير الإعلام بداية حين اعترف 
أنّ الدراما السـورية لم تصبـح صناعة بعد، فيما أعادنا في 
الشـق الآخر مـن حديثـه والمتعلّق بإحداث مؤسسـة عامة 
للدرامـا السـورية إلـى المربـع الأول للإشـكالية التي نحن 
بصددهـا، والتـي دفعـت كلاً مـن الهيئـة العامـة للإذاعـة 
والتلفزيون والمؤسسة العربية للإعلان، وكلاهما تابعتان 
لـوزارة الإعـلام، بالتعـاون مـع لجنـة صناعـة السـينما 
والتلفزيـون في غرفة الصناعة إلى عقد هـذا الملتقى، الذي 
أكـدّ في توصياتـه الختامية وفـي الفقرة التاسـعة تحديداً 

على:
- الدعـوة إلـى إنشـاء مؤسسـة حكوميـة مُتخصّصـة 
فـي الإنتاج الدرامي ومسـتقلة عـن الهيئة العامـة للإذاعة 

أنّ  إذ  والمالـي،  الإداري  الاسـتقلال  بمعنـى  والتلفزيـون، 
للإذاعـة  العامـة  الهيئـة  لعمـل  الناظمـة  الماليـة  اللوائـح 
والتلفزيـون كانـت منذ سـنوات طويلـة أحد أسـباب أزمة 
الدرامـا التـي نتحـدث عنهـا الآن، وقـد يتسـاءل بعـض 
العاملين فـي الإنتاج الدرامي الخاص بشـيء من التحفظ: 
مـاذا يحصل عندما تتحـوّل مديرية الإنتاج فـي التلفزيون 
السـوري إلى هيئـة  مُتخصّصـة؟ حتى لو جاءت مسـتقلة 
ماليـاً وإدارياً، وحتى لو امتلكت قناة بث خاصة بها باسـم 
قناة «سـورية درامـا» التي حملت هذا المشـروع جنينياً في 
لحظـة ولادتها المتأخـرة. والسـؤال: ما الذي يمنـع انتقال 
الإرث البيروقراطـي الوظيفـي مـن الهيئة العامـة للإذاعة 
والتلفزيـون بكل أوجاعها وشـجونها إلى الهيئـة العتيدة 

المتخصّصة بالإنتاج؟!
الفنـان أيمـن زيـدان هـو أحـد المشـتغلين فـي الإنتـاج 
الخـاص يُعلـن صراحـة رفضـه فكــــــرة إنشـاء هيئـة 
مسـتقلة للإنتاج الدرامي على غرار الحالـــة الموجودة في 
مصـر، أي قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري، لأنّ الدولـة 
في مصـر هيمنت علـى الإنتاج، مـع أنّ هذا المثـال قد يكون 
لـه إيجابياته الأخرى التي بقينا نتغنـى ونحلم بها لعقود 
خلـت، آملـين أن تحـل لنـا إشـكالية التوزيع بأقـل تعديل، 
وهذه قضية أخرى تبدو مفاتيحها داخل الدراما السـورية 

وخارجها بآنٍ معاً. 
لكن مما هو واضح جداً أنّ رهاب المأسسـة ما زال يشكل 
حالة «فوبيا» لـدى المبدعين، وأن تجارب الماضي الطويل لا 
تدفع على التفاؤل، وها هو نقيب الفنانين سابقاً أسعد فضة 
يبق البحصة أخيراً، محملاً تلك المؤسسات وزر ما آلت إليه 
حال الدراما السورية بسبب غياب المناخات الصحية التي 
تشـجع على التقدم، قائلا «ليس لدينا مؤسسـة في القطاع 
العـام ولا فـي الخاص في سـورية، والصناعـة تحتاج إلى 
مؤسسـة، ومنذ 25 سـنة ونحن نتكلم بهذا الخصوص ولم 
نصل إلى شيء» مضيفاً «أن الإنتاج الدرامي في التلفزيون 
السـوري يتراجع، وهو الذي كان يتصدى للأعمال الكبيرة 
التـي ينصرف عنها القطاع الخاص»، وذهب فضة الى أبعد 
مـن ذلك في فضـح الحالة المؤسسـاتية الراهنـة بقوله: إن 

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ولجنة صناعة السـينما 
«من دون قوانين والعمل يتم بها بالعرف والتقاليد»

إشكالات أي مأسسـة في مجتمعاتنا كثيرة،وليس أقلها 
إشـكالية الرقابـة التي فتـح النقاش حولها السيناريسـت 
نجيـب نصيـر باعتبارهـا «متناقضـة» تمامـاً مـع المفهـوم 
التغييـري الـذي يتنكبـه الإعـلام دومـاً، فكيـف إذا كانـت 
وزارة الإعـلام هـي التـي تمـارس هـذه الرقابـة وتشـرف 
عليها! وقد أضاف المخرج هيثم حقي أننا «في عصر الحداثة 
والتكنولوجيـا الرقمية، نواجه رقابة غيـر حداثية، تؤدي 

إلى هبوط تدريجي في جودة المنتج الدرامي».
فـإذا كانـت وزارة الإعلام ما تـزال تعتبر نفسـها وكيلاً 
وحارسـاً للتابوهات الثلاث: الدين والجنس والسياسـة، 
فإنهـا سـتبقى دخيلة ومعوقـة للذهنيـة المنتجـة، وطالب 
نصيـر بإلغاء أي رقابة بعيداً عن التعقيم والبسـترة، ولمن 
ينأى بنفسـه عمّا يُصور فـي الدراما أو خارجهـا فإنّ جهاز 
الريموت كونترول بيده، يُتيح له أن يتحكم بما يُريد رؤيته 

أو لا يُريد.
الإشـكالية الأخيـرة التي أرغـب بالتوقف معهـا في هذا 
الصـدد هي مسـألة تقع خـارج حقـل الدراما تمامـاً، إلا في 
رؤيـة القائمـين علـى الإعـلام السـوري، إذ لم تكـن مُجرّد 
صدفـة أن تقيم صحيفـة «البعث» الرسـمية ملتقى للحوار 
الفكري، اسـتضافت فيـه ثلاث نجوم في الدراما السـورية 
هم: أيمن زيدان، جمال سـليمان، جيانا عيد لمناقشـة «دور 
الدراما في المشـروع القومـي» قبل أيام فقـــــط من ملتقى 
الدرامـا السـورية الأول، لكـن المفاجـأة أنّ السـيـد وزيـر 
الإعلام أراد أن «يُطرنـب» الجميع في افتتاح ملتقى الدراما 
السـورية حين عبرعن تطلعاته: لتكون هذه الدراما مؤثرة 
ليس فقط على المستوى العربي، وإنما على مستوى القرية 

الكونية. 
ومع أنّ السيد الوزير شرح مقاصده وأمانيه بأن نترجم 
هـذه الدرامـا وتبث فـي فضائيـات العالم ناقلة للشـعوب 
قيمنـا الثقافيـة والحضاريـة، إلا أننا لا نملك غير الدهشـة 
والتسـاؤل إزاء هـذه التطلعات، فهل كان منتجو مسلسـل 
«نـور» التركـي حالمين بترجمتـه إلى العربيـة بعدما ترجم 

إلـى الروسـية ولغات أخرى فـي العالم؟ وهـل كان منتجو 
مسلسـل «دالس» الأمريكي مثلاً قاصديـن أن يُترجم ويُبث 
فـي كل اللغـات الحيّة والميتـة، وهل كان صنـاع الدراما من 
تركيـا إلى أمريكا راغبـين بأقل القيم الحضاريـة والثقافية 
لشـعوبهم، وتوزيعهـا هبـات علـى شـعوب العالـم! مع أنّ 
ذلك الأمر قـد يحدث، ولكنه في حال حدوثه يكون تحصيل 
حاصل وليـس نتيجة قصديـة، أو محصلـة توصية لمؤتمر 
ماسـوني أو لجماعـة سـريّة، خططـت وأرادت، ثـم فعلـت 
ونجحـت بتحقيـق أهدافهـا، لأنّ أي رسـالة إعلامية تحمل 
دلالتهـا أو الكود الذي سـيصل إلـى المتلقي، سـلباً كان هذا 
الكـود أم إيجابـاً، فكيـف بالعمـل الدرامـي وهـو الأسـهل 

توصيلاً بين كل أنواع الرسائل الإعلامية؟
هـذا النـزوع الأيديولوجـي كاد يغطي علـى كل مناحي 
النشـاطات الإبداعية والثقافية، فلا يجري احتفاء بمنظمة 
الطلائـع إلا تحت شـعار تحرير كامـل التراب الفلسـطيني 
المحتـل، ولا يُعقـد مؤتمـر علمـي إلا بغايـة مقاومـة العـدو 
لدحـر  إلا  الفنانـون  ينتـدي  ولا  البغيـض،  الصهيونـي 
الإمبرياليـة الأمريكية وأذيالها مـن الصهاينة والرجعيين، 
وقـد كان السـيد وزيـر الإعلام واضحـاً في ملتقـى الدراما 
بحديثه عن «المحاولات السـاعية لرفـض الثقافة العربية» 
وتأكيده على «دور الثقافة والفن والدراما في مواجهة هذه 

المحاولات بمسؤولية وبفكر مبدع وبتسامح حقيقي».
المسألة أننا مُستهدفون أيديولوجياً ومستهدفون كثقافة 
وحضـارة، وعلينا أن نحمي أنفسـنا من شـر العولمة وشـر 
المسـتهدِفين، فنحصّن أنفسنا ضد الآخر باعتباره مُستهدِفاً 
ونصـون أنفسـنا بصيانـة فصيح اللغـة العربيـة، وتأكيد 
البُعـد الأيديولوجـي والقومـي فـي كل نتاجنـا الإبداعـي 
والثقافـي والفنـي. دون إن يتطـرق أحد مـن منتدى ملتقى 
الدراما السورية إلى الشرط الفني والإبداعي لتلك الدراما، 
ودون أن يتذكر أحد منهم أنّ مسلسـل «أيام الولدنة» الذي 
فـاز في مهرجان الإذاعـة والتلفزيون في القاهـرة كان وما 
زال ممنوعاً من العرض في سورية، وأنّ الكثير من الأعمال 
المهمـة ما زالـت الرقابة تحـول بينها وبين المتلقـي، فعن أي 

دراما يتحدثون؟! 

■ بلغراد - (ا ف ب) - وصل الممثل الاميركي 
جوني ديب الى صربيا ليحل ضيفا خاصا على 

المهرجان الدولي للسينما والموسيقى الذي ينظمه 
المخرج الصربي امير كوستاريتسا.

والتقى جوني ديب برفقة كوستاريتسا الرئيس 
الصربي بوريس تاديتش قبل ان ينتقل الى بلدة 

درفينغراد في غرب صربيا قرب الحدود مع البوسنة 
حيث تفتتح الاربعاء الدورة الثالثة من المهرجان 

السينمائي هذا.
واوضح المنظمون ان افتتاح المهرجان سيشهد ازاحة 
الستارة عن تمثال نصفي لجوني ديب على ان يتسلم 

الممثل الاميركي «مكافأة على افلامه المقبلة».
ويرأس لجنة التحكيم في المهرجان مريان ساترابي 

الايرانية الاصل التي شاركت في كتابة فيلم الرسوم 
المتحركة «بيرسيبوليس» مع فينسان بارونو. 

وستختار مع اعضاء لجنة التحكيم الاخرين الافلام 
الفائزة من بين 28 فيلما تمثل 18 دولة وتتنافس 

للفوز بجائزة «البيضة الذهبية» و «البيضة الفضية» 
و»البيضة البرونزية».

ويستمر المهرجان حتى 19 كانون الثاني/يناير.
ويقيم امير كوستاريتسا في درفينغراد منذ العام 

2006. وسبق للمخرج الصربي ان فاز بالسعفة 
الذهبية لمهرجان كان مرتين في 1995 و1985.

ملتقى الدراما السورية الأول:

أزمة الدراما... أم أزمة الأيديولوجيا؟!

امير كوستاريتسا

«اعجاب»: ارهاب، انترنت، بحث 
عن الحقيقة وخلفية فلسطينية 

لوس انجلس – من حسام عاصي:

من صنعه؟ 
المخرج / الكاتب: اتوم ايغويان 

الممثلون: ديفون بوستيك، تقوم بدورها ارسيني خانجيان، سكوت سبيدمان، تاتشل بانشارد، نعوم 
جنكينز، كينيث وولش 

عن ماذا يتحدث؟
سيمون (ديفون بوستيك)، وهو طالب في مدرسة ثانوية، يحصل على وظيفة دراسية مطلوب منه 
فيها ان يترجم الى الفرنسية قصة حقيقية من عام 1986 عن فلسطيني يرسل صديقته الحامل على 

طائرة العال متجهة لاسرائيل مع وجود قنبلة في حقيبتها، دون علمها. 
القصة تؤثر بشكل عميق على سيمون. في سياق عمله على الترجمة، يبدأ بتخيل نفسه ابنا لذلك 

الفلسطيني. منذ سنوات، والده اللبناني (نعوم جنكينز) تحطمت سيارة العائلة به مما ادى الى مقتله 
وزوجته (راشيل بلانشارد). سيمون كان اقتنع برأي جده العنصري (كينيث ويلش) ان والده تعمد 

القيام بالحادث لقتل امه.
وعلى الرغم من معرفة خطل فكرة سيمون فان معلمته، سابين (تقوم بدورها ارسيني خانجيان) 
تشجعه لسبب غامض على مواصلة متابعة ذلك. يقرأ سيمون اطروحته على زملاء صفه ومن ثم 

يأخذها إلى شبكة الإنترنت، حيث تثير نقاشات حادة في غرف الدردشة على شبكة الإنترنت. 
عم سيمون (سكوت سبيدمان)، الذي رباه بعد  وفاة والديه، لا يسر كثيرا بتخيلات سيمون الجديدة، 
وفي النهاية يؤدي خلاف مع سابين الى كشف أسرار جديدة، تساعد سيمون على التغلب على فكرة 

ان والده كان وراء مقتل امه. 

يشبه أي فيلم؟
هذا هو آخر فيلم حيث اتوم ايغويان تحاول استكشاف تأثير التكنولوجيا على تغيير حياتنا 

وتشكيل رؤانا للعالم من حولنا. الزخم من القصة هذه المرة هو في الحدث السياسي الذي من شأنه 
أن يشعل مناقشات ساخنة، وهو يؤدي لذلك على غرف الدردشة على الانترنت، حيث العشرات من 

المشاركين ينثرون وجهات نظرهم بشأن الإرهاب، والبطولة والاستشهاد، والدين والقيم العائلية . 
في الواقع، ان الحوارات في تلك المشاهد لم تكن في السيناريو، عدا رسالة سيمون. ايغوان سمحت 

للمشاركين في الانترنت بالتعبير عن افكارهم وفقا لرغباتهم، والذي يعكس شعورا كبيرا من 
الحقيقة.  الفيلم، على اية حال، هو حقا عن الحب، والفقدان والتوق للوصول الى الحقيقة حول الذات 

والاحباء. تصوير  سيمون لنفسه على انه شخصية في حدث سياسي ومن ثم استخدام الإنترنت 
لمشاركته مع العالم كانت وسيلة التنفيس الخاصة بسيمون. وقصة انه خطف كانت مقنعة بما فيه 

الكفاية لجذب انتباه الناس، وجعلهم يستمعون إليه، وبالتالي السماح له للغوص في اعماقه المظلمة 
والأفكار الخاصة التي تعذبه وتوضيحها للعالم. الواقع انه كان يحاول العثور على الحقيقة من خلال 

قول كذبة. ايغوان تنسج داخلا وخارجا من الواقع وتستخدم بنى متشظية، وعدة مقاطع ووجهات 
نظر لتنفيذ هذا الفيلم. قصة الأبوين تحكى  باعتبارها  تضاعيف خيال سيمون، باعتبارهما يتبادلان 

الرعاية والحب، مرة على شكل إرهابي وصديقته الحامل، ومرة باعتباره عازف العود وعازفة 
الكمان. عدسات بعيدة استخدمها لتعكس تصوراته الخيالية، والطبيعة الحالمة لقصة ابويه من خلال 

تعزيز الصداقة والمودة بينهما. 
الفيلم يعطي انطباعا بكونه فكريا اكثر منه كونه دراميا. في الواقع، الخلفية القصصية للفلسطيني 

الذي حكم على صديقته والطفل الذي لم يولد بعد بالموت، والتي تستخدم فقط باعتبارها سببا 
للدراما هي أكثر إثارة للاهتمام، والتفكير، وبالنتيجة فان قصة سيمون الحقيقية عندما يتم الكشف 

عنها تبدو مملة بالمقارنة.

لقطة من المسلسل السوري «شتاء ساخن»

الايرانية مريان ساترابي ترأس لجنة التحكيم:
جوني ديب في صربيا للمشاركة في مهرجان سينمائي ينظمه امير كوستاريتسا

كوميديا سوداء ناطق بالانكليزية والصينية:
كيفن سبايسي في فيلم..  صيني

■ لوس انجلس - (يو بي اي): وافق الممثل الأميركي كيفن سبايسي على المشاركة في فيلم صيني ناطق باللغة 
الإنكليزية. 

وأفادت صحيفة «فرايتي» الأميركية ان النجم الأميركي وقع على اتفاق للعمل مع المخرج دايان إنغ في كوميديا سوداء 
تحمل اسم «لا يمكن تفريقه»، ما يجعل منه أكثر النجوم الهوليووديين شهرة الذين يلعبون دور البطولة في إنتاج 

سينمائي صيني. 
وذكرت الصحيفة ان الفيلم سيصور باللغتين الإنكليزية والصينية، وهو يتركز على حياة شاب، يمثل دوره دانيال وو، 

يعاني من مشاكل في منزله ويقيم علاقة صداقة مع رجل أميركي يجسد سبايسي شخصيته.
وتلعب بيبي غونغ دور زوجة وو في الفيلم.

يشار إلى ان إنغ هو مواطن أميركي مقيم في بيجينغ، وهو الذي كتب سيناريو الفيلم وينتجه من خلال شركة 
«كولوردانس بيكتشرز».

وسيبدأ التصور خلال الشهر الحالي في جنوب الصين.
واعتبرت «فرايتي» ان موافقة سبايسي على المسشاركة في هذا المشروع تشير إلى اعترافه بمدى سرعة نمو تأثير 

سوق الأفلام الصينية.

لقطة من فيلم «اعجاب»

كيفن سبايسي
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الطاهر الطويل ٭

وارضيات

فضائيات
حينما يكون التلفزيون شاهدا 

على محاولة استبلاد المشاهدين!

■ ليس هناك بلاء ابتلي به المشاهد المغربي المغلوب على أمره، أقسى من 
مشاهدة جلسات البرلمان المنقولة على الهواء عشية الثلاثاء والأربعاء من كل 

أسبوع. ولكن، كم من نقمة في طيّها نعمة، ذلك أن تلك الجلسات تفضح درجة 
استخفاف الكثير من البرلمانيين والوزراء ـ على حد سواء ـ بالمواطنين المغاربة 
الذين منحوهم ثقتهم وأملوا فيهم خيرا، قبل أن يتأكدوا بالملموس.. أنه «ليس 

في القنافذ أملس»! فمعظم الجلسات تمر في شبه غياب للبرلمانيين وأعضاء 
الحكومة، بما في ذلك جلسات التصويت على قوانين تشريعية هامة. 

مؤخرا، مرّ التصويت على مشروع «قانون السير» في مجلس المستشارين 
(الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) بطريقة تدعو إلى الريبة، إذ لم يصوت على ذلك 

المشروع بالموافقة سوى 38 عضوا وامتنع عضوان، أما باقي الأعضاء فكانوا 
غائبين، علما بأن المجلس المشار إليه يضم 270 مستشارا. مصدر الغرابة في هذا 
الأمر أن مشروع قانون السير كان ـ طيلة شهور ـ محل شد وجذب بين الحكومة 

من جهة ـ ممثلة في وزارة النقل ـ ونقابات سائقي الشاحنات وحافلات النقل 
وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة من جهة ثانية؛ فالطرف الأول كان يحاول 

تمرير المشروع المذكور بأقصى سرعة، تحت ذريعة السعي للتخفيف من حوادث 
السير، والطرف الثاني كان يعلن رفضه للمشروع، باعتبار أنه يهدد السائقين 

بعقوبات سجنية وغرامات مالية عند وقوع الحوادث. 
سياسة «الكراسي الفارغة» التي يعد التلفزيون شاهدا عليها، هي إذن أسلوب 

يلجأ إليه البرلمانيون لتمرير قوانين حاسمة؛ حصل ذلك مع «قانون السير»، 
وقبله مع قانون المالية. ومن المضحكات/ المبكيات أن المصادقة على هذا القانون 

مرّ باحتساب أصوات غائبة، مما يعني أن أقلية الأعضاء هي التي صوتت على 
ميزانية 2010.

وبجانب غياب النواب والمستشارين، يلاحظ أن العديد من أعضاء الحكومة 
المغربية هم أيضا يغيبون عن جلسات البرلمان، ولاسيما تلك المخصصة للإجابة 

عن أسئلة تتعلق بقطاعاتهم الوزارية. ومن ثم، يلجأون إلى أحد الحلين: إما طلب 
تأجيل الإجابة عن الأسئلة، أو تفويض وزير آخر لتولي قراءة الجواب بالنيابة. 

وهو ما يعني الاستخفاف بالبرلمانيين الحاضرين أصحاب الأسئلة، وأيضا 
بالمواطنين الذين ينتظرون من الوزراء أن يشفوا غليلهم بشأن قضايا تشغل 

بالهم.
خلال الآونة الأخيرة، أثارت بعض الصحف المحلية مفارقة جديرة بالانتباه، 

ففي الوقت الذي كان فيه البرلمانيون يبحثون عن وزير المالية للإجابة عن 
تساؤلاتهم، قيل لهم إنه في مهمة رسمية خارج البلاد، فإذا بواقعة طريفة تفضح 

المستور: لقد كان معاليه في رحلة استجمام مع حرمه بقاهرة المعز، ولكن حادثاً 
غير متوقع كدّر عليه صفو رحلته تلك، إذ قام أحد اللصوص بانتشال الحقيبة 

اليدوية لحرم السيد الوزير، فضاعت معها حلي وأموال.. وُصفتْ بالباهظة، 
بالإضافة إلى جوازات سفر!

بعض الخبثاء علّق على الأمر بأن «لعنة الفراعنة» أصابت وزير المالية المغربي، 
الذي خرج من معركة تمرير قانون المالية بدون خسائر، ليواصل معركة أخرى 

أكثر شراسة، تتمثل في قيادة حركة انقلابية ضد رئيس الحزب الذي ينتمي 
إليه: «التجمع الوطني للأحرار». 

حرب يلجأ فيها الوزير الانقلابي إلى أكثر من وسيلة، بما فيها توظيف التلفزيون 
في حملته التي يسميها «حركة تصحيحية»، من خلال إطلاق التصريحات على 

عواهنها. 
معركة شد الحبل بين الوزير ورئيسه الذي هو في الوقت نفسه رئيس مجلس 
النواب تُستعمل فيها بعض الوسائل الاستعراضية. فكلا الرجلين يتنافسان 

في عقد أكبر عدد ممكن من الاجتماعات مع أعضاء الحزب في مدن البلاد 
ومناطقها القريبة والبعيدة. وفي هذا السباق نحو تجييش الناس ضد الخصم 
الآخر، لا يتردد كل واحد منهما في استعمال طائرة خاصة للانتقال إلى مكان 

الاجتماعات الحزبية. نعم، طائرة خاصة! فكل الوسائل ممكنة من أجل الوصول 
إلى رئاسة حزب كان يوصف دائما بكونه «وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب»، لأن 

ولادته منذ أزيد من ثلاثة عقود كانت بإرادة العاهل المغربي الراحل الحسن 
الثاني، الذي أوكل هذه المهمة لصهره ورفيقه في الدراسة ووزيره الأول الأسبق: 

أحمد عصمان.

إعلانات وتقارير بلا طعم أو مذاق!
■ جل الإعلانات التلفزيونية التي تقدم في المغرب تحت مسمى «الإشهار» 

تفتقر إلى الإبداع والخيال، ولاسيما تلك التي هي محلية الصنع، فبالإضافة 
إلى ضعفها التقني فإن مضمونها لا يعكس الخطاب المُراد تبليغه إلى المواطنين. 

الأكثر من ذلك، أن تلك الإعلانات تسعى إلى استبلاد المتفرجين، لأنها تقوم 
على تشخيص مشاهد يكون بطلها دائما الإنسان البدوي، بغاية الإضحاك 

والسخرية، ولكنها سخرية فجة! حيث يصير البدوي (أو ما يعرف في المغرب 
بـ»العروبي») مرادفا للجهل والبلادة والتندر.

كثيرا ما انتقدت الصحف المشاهد الهزلية التي تقدم في التلفزيون، والقائمة 
على تكريس صورة نمطية وسلبية عن الإنسان البدوي، لكن هذا لم يمنع من 

العديد من الممثلين والمنشطين التلفزيونيين من تكرارها وجعلها وسيلة لاستدرار 
ضحك المشاهدين، أو بالأحرى الضحك عليهم.

الضحك على الذقون يشمل أيضا تقارير إخبارية مختلفة في التلفزيون المغربي، 
يمكن اعتبارها «لا تزيل غباوة ولا ترفع غشاوة». على سبيل المثال لا الحصر، 

شاهدنا مؤخرا تقريرا انصب مضمونه حول إقبال المغاربة على اقتناء المظلات 
للوقاية من للمطر... (صور لمحلات بيع المظلات، وتصريحات بعض الأشخاص 

يشرحون سبب لجوئهم لتلك الأداة الواقية، وتعليق بأسلوب إنشائي ذي طابع 
مدرسي...) موضوع سخيف أُنجز بطريقة أكثر سخافة. فأي جديد قدّمه هذا 
التقرير؟ وأي جهد إعلامي تطلّبه؟ وأية إفادة ترجى من ورائه؟ لا شيء مطلقا! 

وقس على ذلك أمثلة عديدة من التقارير الإخبارية التلفزيونية التي تقدم في 
بعض المناسبات الوطنية والدينية وخلال العطل الدراسية ومواسم الإجازات 

وغيرها.

قناة للأمازيغيين أم للمغاربة أجمعين؟
■ بعد طول انتظار، أُعلن الأسبوع الماضي عن انطلاق البث التجريبي للقناة 

التلفزيونية المغربية الأمازيغية «تمازيغت»، في انتظار انطلاقتها الرسمية مع 
مطلع آذار (مارس) المقبل. 

مبادرة لا يمكن إلا أن نصفق لها، خاصة وأن المسؤولين أكدوا على ثلاثة 
مرتكزات أساسية: أولها أن القناة لن توجّه للأمازيغيين وحدهم، وإنما لجميع 

المغاربة بتعدد لهجاتهم، وثانيا أنها لن تكون منغلقة، إذ ستعبر عن المغرب الذي 
تتشكل هويته من فسيفساء متعددة (عربي، أمازيغي، إفريقي، صحراوي، 

أندلسي...)، وثالثا أنها ستخصص نسبة 30 بالمئة للبرامج بالعربية، مع اعتماد 
مبدأ الترجمة المكتوبة (على شكل شريط أسفل الشاشة) للكثير من البرامج 

المنجزة باللغة الأمازيغية.
ميلاد هذه القناة يشكل، إذن، ردا عمليا على الذين يحاولون باستمرار خلق 

ن الأمازيغي في المغرب وخارجه. ن العربي والمكوِّ معركة مفتعلة بين المكوِّ

٭ كاتب صحافي من المغرب
 tahartouil@hotmail.com

رواد الحركة الثقافية في ذاكرة مقهى شعبي وعدسة ضوئية

«وجوه بستانية»: فيلم وثائقي بالصور الفوتوغرافية بطلته أم كلثوم
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

مقهى زهرة البستان هو الملتقى الرئيسي 
لكتـاب ومثقفي وفنانـي مصر .. يقـع المقهى 
الشـعبي البسـيط وسـط القاهـرة بالقرب 
من ميدان طلعت حـرب، يتوافد اليه العديد 
مـن الفنانين المحترفين والهواة، وقد اشـتهر 
ذلـك الملتقى الاسـتراتيجي لكونه يجمع بين 
كل الأطيـاف الثقافية والفكريـة وتقام عليه 
الندوات وأمسيات الشعر وأحيانا المباريات 
السـاخنة في العـاب «النـرد» و»الدومينو» 
وسبق ان شهد مقهى زهرة البستان بطولات 
أقيمـت لأول مرة في هذه الألعاب وسـارعت 
المحطات الفضائية بتصوير وقائع الانتصار 
والفـوز للفرق المتنافسـة وكان لهـذا صدى 
محلي ودولي غير مسبوق، بالاضافة الى ان 
أفلاما سينمائية كثيرة تم تصويرها في ذات 
الرقعـة الضيقـة التـي يحتلهـا المثقفون بين 
رصيفين يفصلهما شـارع البسـتان الواصل 
بين شـارعي هـدى شـعراوي وصبـري ابو 
علـم، غير ان عشـرات الروايـات والقصص 
التي صدرت خلال ربـع القرن الماضي جرت 
بعـض أحداثها علـى زهرة البسـتان، حتى 
صـار المقهى أشـهر مـن النار علـى العلم مما 
جعلـه جديرا بأن يصبح مادة فيلمية تنتمي 
للسـينما الوثائقيـة «الفوتوغرافيـة» وهي 
ابتكرهـا  التكلفـة  بسـيطة  جديـدة  صيغـة 
المصور الفوتوغرافي ناجي الشـناوي نجل 
الشـاعر الغنائـي الكبيـر مأمون الشـناوي 
الـذي كتـب نحـو 500 أغنية لكبـار المطربين 
والمطربـات في العصـر الذهبـي للأغنية في 
حقبتي الخمسـينيات والسـتينيات وخلال 
أم  رأسـهم  علـى  كان  الإبداعيـة  مسـيرته 
كلثـوم وعبـد الحليـم حافـظ وفايـزة أحمد 
وشـادية ونجـاة الصغيرة وغيرهـم . ولأن 
ابـن الوز عـوام فقد حمـل ناجي الشـناوي 
سليل العائلة الإبداعية وابن شقيق الشاعر 
الكبيـر أيضـا كامل الشـناوي جينـات الفن 
الوراثيـة فكتـب القصة القصيـرة وصدرت 
لـه المجموعـة الأولـى منـذ سـنوات اتجـه 
بعدها الى هوايته الأساسـية التصوير ليتم 
مجموعة من المعارض الناجحة ويسجل في 
ذاكرة السـينما أول تجربة مـن نوعها فيلما 
وثائقيا بعنوان «وجوه البسـتان» يحتوي 
على أكثـر من 400 صورة فوتوغرافية لرواد 
المقهـى الحاليـين او مـن كانـوا روادا دائمين 
ورحلـوا عن الحياة الثقافية والأدبية بعدما 
أسسوا حركة تنموية حقيقية في هذا المجال 
وخلفوا وراءهم أجيالاً من المبدعين الشباب 
وجيـل الوسـط .. بـدأ الفيلـم علـى خلفيـة 

موسـيقية وغنائية لواحدة من أشهر أغاني 
كوكب الشرق أم كلثوم «أنساك ازاي.. ازاي 
أنسـاك» فـي إشـارة لتخليـد ذكـرى كل مـا 
حواه الشـريط السـينمائي التسـجيلي من 
وجـوه كان لها إسـهامها الكبيـر والإيجابي 
في السـاحة الثقافية والتي لم يأت الترتيب 
فيها خاضعا لأي شروط، لا من حيث الأهمية 
او الأقدميـة او النجومية، فقـد طالعنا وجه 
الكاتـب الكبيـر والصحافي الشـهير ونقيب 
الصحافيين الأسـبق، الراحـل كامل زهيري 
متأخـرا بعـض الوقـت، فـي الدقيقـة الـ13 
تقريبـا مـن زمـن الفيلـم البالـغ 26 دقيقـة، 
جاءنا وجه زهيري مطلا علينا من الشاشـة 
كأنه يتأمل بعين فاحصة ومدققة العالم الذي 
ودعه، كما لـو كان يريد ان يعود مرة أخرى 
للدنيـا ليتـم مـا لـم ينجـزه من مشـروعات 
ويكتب آخر مقالاته .. رثـاء في حال الثقافة 
المصرية والعربية وعلى نفس المنوال وتتابع 
سـريع اسـتعرض الشـناوي وجوها غابت 
مثـل سـوريال عبـد الملـك، الكاتـب الإذاعي 
والمترجـم وأحد الذين اهتموا بشـكل خاص 
ومتميـز بترجمـة الشـاعر الكبيـر طاغور .. 
سـيرة ذاتيـة وشـعراً، كمـا نـوع فـي ألبوم 
ذكرياتـه بين المبدعـين الراحلـين ونظرائهم 
الذين يعيشـون تحت مظلـة إبداعهم وفنهم 
فجمع بين فحول شـعر العاميـة والفصحى، 
عبـد الرحمـن الأبنودي وأحمـد عبد المعطي 
حجـازي وسـيد حجـاب ووضـع الـكل فـي 
بوتقـة واحـدة .. جـذور ضاربة فـي العمق 
وثمـار غضـة لها مذاق سـحري، ولـم ينس 
ناجـي الشـناوي الـذي انتـج الفيلـم علـى 
نفقتـه الشـخصية الروائيـين ونقـاد الأدب 
والسـينما وأصحـاب الأقـلام مـن مختلـف 
الاتجاهـات السياسـية وحتـى الهـواة كان 
لهـم نصيب مـن الذكر والتنويـه باعتبارهم  
القاعـدة العريضـة المضيئـة بـكل مـا يكتب 
ويسـيطر .. كان الروائي الكبيـر بهاء طاهر 
بطـلا بارزا في لوحـة الفوتوغرافيا البديعة 
مـكاوي  والسيناريسـت  الروائـي  وكذلـك 
سـعيد صاحب الروايـة الشـهيرة «تغريدة 
البجعة» جاء منافسـا لطاهر على الشاشـة 
كما كان منافسـا له في جائزة «البوكر» التي 
حصـل عليهـا الأول العـام الماضـي واحتـل 
فيهـا الثاني مركـزا متقدما جدا تاليـا للفائز 
مباشـرة، ومن بين الرواد التاريخيين الذين 
اعتنى صاحب الفيلم بربطهم بمركز الثقافة  
الشـعبي «رقص البسـتان» وأدرجهم ضمن 
الوجـوه المضيئـة فـي السـاحة الابداعيـة 
الواسـعة الكاتـب والمفكـر الكبيـر الراحـل 
محمـد عودة وشـاعر التمرد أمـل دنقل، ابن 
القصيـدة المقاتلـة ورهـين الاعتقـال الدائـم 
حيـاً وميتـاً وأصدقـاؤه الأوفيـاء ورفقـاء 

دربـه الشـاعر والكاتـب الصحافـي أحمـد 
اسـماعيل والناقـد والقـاص د. فهمـي عبـد 
السلام .. هؤلاء شـكلت صورهم وملامحهم 
صفحة انسانية من الصفحات المرئية الماثلة 
بالفيلـم الفريـد من نوعه وطبيعتـه . وعلى 
قدر اعجابنا بالصورة السـينمائية والفكرة 
والمضمـون يكـون احتجاجنـا على مـا جاء 
به مـن تشـويش وخلـط لثقافة مغايـرة لم 
تـأت عابـرة فـي السـياق الوثائقـي ولكنها 
جاءت ضالعـة في التكوين الفنـي، الا وهي 
تلـك النمـاذج لعينـات  عشـوائية التقطتها 

عدسـة المصور ناجي الشناوي التي طاشت 
أحيانـا لتسـجل ملامـح لوجـوه مجهولة لا 
تمـت للثقافـة ولا للمقهـى بصلـة وانما فقط 
جمعتهـا الصدفـة بالـرواد لتصبـح خلفيـة 
غيـر حقيقيـة لتاريـخ عريق كتبـه أصحابه 
فاسـتحقوا ان يكونـوا فـي الصـدارة، اذ لا 
يليق ان يجمع الفيلم بين الغوغاء والدهماء 
والسـابلة والمتسـولين ونخبـة مـن خيـرة 
العقـول المصريـة، وان كنت أتفهـم ما يهدف 
اليه ناجي الشناوي من هذا الدمج فهو رصد 
لعالم المقهى الذي يرد عليه كل أطياف البشر 

..سـواء كان زائـرا او عابرا ورائدا راسـخا 
فـي مقعده ومكانـه ومكانته فـكل ذلك يبدو 
مفهومـا ضمنيا لكن شـيئا ما أفسـد اللوحة 
التشـكيلية التذكارية وجعلها غير متناغمة، 
لاسـيما ان هنـاك صـورا أخـذت خصيصـا 
مجاملة لأصحابها أو إرضاء للأصدقاء وهي 
الصـور الأحدث التي بدت نشـازا بين صور 
قديمـة تحمل ملامحهـا بصمـات الزمن على 
الوجـوه، بيـد ان هناك من سـقط من ذاكرة 
المصور والكاميرا وأحيل الى عالم النسـيان 

منفيا خارج الزمن والكادر.   

ام كلثوم

من عروض سابقة لملتقى الفرق المسرحية المستقلة

أمل مرقس تغني لفلسطين والانسانية
سليم البيك

يكفي أن نسمعها لنقرّر بأنها 
أجمل من غنّى درويش، وأكثر من 

أوفى قصائده حقها. في بالي الآن 
بضع أسماء عربية غنت قصائد 
لمحمود درويش لكني لا أذكر أن 
الأغنية ارتقت لمستوى القصيدة 
وأعطتها بقدر ما أخذت منها إلا 

ويتناهى إلى مسمعي من مكان ما 
في الجليل غناء أمل مرقس لإحدى 
تلك القصائد. كتبتُ مرة أنّي أسمع 

قصائد درويش أجمل إن ألقاها 
بصوته وبوقع نبرته، من أن يغنيها 
آخرون. لم أذكر حينها أمل مرقس 

كون المقالة انتقدت حالة معيّنة- 
التسلّق على قصائد درويش- لم 

تكن أمل من ضمنها، بل هي في 
النقيض تماما. وربما حان الوقت 
للحديث عن غنائها تلك القصائد، 

وربما تأخرتُ في ذلك، فلأتحدّث إذن عن «للحياة غنائي».
    سأستطيع الآن الاعتراف بأن سماع قصائد درويش بصوته يخلق عندي رغبة 

ملحّة وقوية للبكاء، خاصة بعد أن اكتشفت أن أمل تشاركني هذه الهشاشة، وأن 
كثيرين لابد أنهم يفعلون، ويخجلون أن يفصحوا. ليس انحيازي للصوت النسائي، 

ولا انحيازي لصوت أمل تحديدا ولا لأمل ذاتها وأدائها ومشروعها الغنائي سأقول 
بأن قصائد درويش إن غُنّيت فلتكن أمل، وإن أُلقيت فليكن درويش، وإن كان لابد من 

الاختيار، فأجمل هيئة يمكن لتلك الكلمات أن تُقدّم بها ستكون حتما بصوت وغناء 
أمل مرقس، ولن أدلي باعترافات تخص صوتها قبل أن أجد من يشاركني قليلا 

هذا الجنون الهش.  في البروفا قبل حفلتها في كانون الاول (ديسمبر) سمعت أمل 
تدندن «على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة..(..).. رائحة الخبز في الفجر..(..).. أول 

الحب..(..).. وخوف الطغاة من الأغنيات»، تدندنها وكلمات من خارج القصيدة، 
وبلحن أقرب للتهليلة والصلاة. على المسرح غنّتها، وعرفتُ مجددا أن قصيدة 

درويش لن يُمكن تقديما بأجمل من ذلك، وأسفت جدا أنه لم يعش ليسمعها، وخجلت 
من السؤال إن كان الميّت حقا يسمع ما يريد، من عالمه الآخر.    «غراسياس ألافيدا»: 
شكرا للحياة. أغنية شعبية لشاعرة تشيلية يسارية، لحنها فولكلوري لاتيني غنته 
مارسيدس سوسا الأرجنتينية، والتي تُعتبر صوت الفقراء والمهمشين في أمريكا 
اللاتينية. أمل التي تربّت في بيت المناضل الشيوعي العريق نمر مرقس، وقد كان 

أيضا معلّم درويش ورفاقه في مدرسة دير الأسد الابتدائية، أحبتها منذ كانت طفلة، 
وقد كبرت على أغان ثورية وأممية تتشارك وأغانينا الفلسطينية المضامين ذاتها 

المهمومة بحب الحياة، وبالإنسان والأرض والحرية والكفاح من أجل كل ذلك. ومنها 
أغان لمارسيدس سوسا، وخاصة «غراسياس ألافيدا».

    عملت أمل على تعريب إيقاعي لنص الأغنية بما يمكنّها من غنائها باللحن الأصلي 
لها مع الحفاظ على روح النص، وقد وجدتْ فيه ذلك الإصرار على الحياة التي لن 
تكون، عند أمل، إلا على أرضها وفي وطنها وجليلها بما فيه من تفاصيل صغيرة 

وجميلة، وهو ما كبرتْ عليه وما قرأتْه في قصيدة درويش.
    أثناء التحضير لحفلتها في حيفا فيتشرين الاول(أكتوبر) بمناسبة العيد التسعين 

للحزب الشيوعي، اختارت أن تغنّي «غراسياس ألافيدا» بنصّها العربي، كتحية 
للوفود الشيوعية اللاتينية. أمامها تلك الروزنامة التي تحوي رسومات لشخص 

درويش وقصائد له، وكانت «على هذه الأرض ما يستحق الحياة» على شهر حزيران 
(يونيو)، وأمل لم تكن تقلب صفحاتها حتى تاريخ حفلتها.

    انتبهت للقصيدة أمامها، بدأت بشكل تلقائي تدندن كلمات درويش على لحن 
سوسا، ليتطابقان في العدد والمقاطع، فمزجت بين القصيدتين. ومع النص واللحن 

التشيلي والغناء الأرجنتيني والنص الفلسطيني والهم/الحب الأممي ستغنّي أمل 
منذئذ لفلسطين والإنسانية «للحياة غنائي»، وستزيد من تلك التفاصيل الفلسطينية 
التي سنستحق الحياة على أرضنا أكثر من أجلها، كأغنيات أمل التي يخافها الطغاة.

    ستبقى الحياة على هذه/تلك الأرض، على فلسطين، استحقاق لابد من نيله، 
لأسباب منها أن قصائد لمحمود درويش أتت من هناك، وأن أغنيات لأمل مرقس أتت 
وستأتي من هناك، ولأن فلسطين ستكون أجمل كلما تذكّرتُ أن أمل تغنّي من هناك.

٭ كاتب فلسطيني

امل مرقس   (القدس العربي)

عروض تطرح موضوعات من بشاعة الحرب الى غياب العدالة:
مسرحيون من 23 دولة بملتقى الفرق المسرحية المستقلة بالإسكندرية 

■ القاهـرة -(رويتـرز) - يشـارك مسـرحيون مـن 23 دولـة أوروبيـة 
ومتوسـطية فـي الملتقـى الإبداعي السـابع للفرق المسـرحية المسـتقلة الذي 

تنظمه مكتبة الإسكندرية الشهر القادم.
وقالت المكتبة الثلاثاء في بيان إن الملتقى الذي يفتتح أول شـباط/فبراير 
يشـارك فيـه كل من فرنسـا وهولنـدا والمجـر وألمانيا وسـلوفاكيا واسـبانيا 
والدنمـارك وجمهوريـة التشـيك وإيطاليـا وسويسـرا والسـويد واليونان 
وبولنـدا وفنلنـدا والنمسـا وتونـس والأردن والمغـرب ولبنـان وفلسـطين 
والجزائر وسورية ومصر. وأضاف البيان أن الملتقى الذي يستمر عشرة أيام 
يتضمن 26 عرضا مسـرحيا متنوعا بين الدراما والرقص والتعبير الجسـدي 
والعـروض الهيكليـة والموسـيقية وإن هـذه العـروض تطـرح موضوعـات 
مختلفـة «مـن بشـاعة الحرب إلـى رغبة الإنسـان فـي الانتصار علـى واقعه 

اليومي. ومن حق الحلم الإنساني إلى غياب العدالة في هذا العالم».
ويتضمـن الملتقى 19 ورشـة تدريبيـة ضمن (برنامج التعليـم والتدريب) 
تغطى مجالات (الارتجال الاتصالي) و(بناء الشخصية المسرحية) و(مهارات 

الممثـل) و(إدارة البرامـج الثقافيـة) و(اسـتخدام الدراما كوسـيط للتعليم) 
و(المهارات الإبداعية في مسرح الطفل) و(مهارات الصوت والأقنعة).

وقال البيان إن برنامج التعليم والتدريب يشمل مشروع (الفصل الدراسي 
الدولـي لطـلاب المسـرح) ويضـم 20 طالبا مـن دول حوض البحر المتوسـط 
وأوروبا ويسـتمر عشرة أيام متصلة ويهدف إلى تعريض الشباب من صناع 
المسـرح لخبرات مسرحية مختلفة وبشـكل قادرعلى تحقيق حالة من الحوار 
اليومـي المنظم. ويخضـع البرنامج في نهاية الملتقـى الإبداعي للتقييم بهدف 
تطويره وتجاوز سلبياته. وأضاف أن الملتقى يتضمن أيضا مشروعا بعنوان 
(ضفاير) يسـعى لترجمة ونشر ثمانية نصوص مسـرحية لكاتبات عربيات 
من مصر وسـورية وفلسـطين وتونس والمغرب وسوف تحضر المؤلفات حفل 

توقيع الكتب ومناقشتها مع الجمهور.
أمـا برنامج الحوار فـي الملتقى الإبداعـي فهو عبارة عن مائدة مسـتديرة 
تشمل محاورة أساسية تحت عنوان (المسرح بين جيلين.. مقابلة في منتصف 

الطريق). 

توم هانكس وجوليا روبرتس يجتمعان 
مجددا في بطولة فيلم جديد

■ لوس انجليس - (ا ف ب) - يجتمع الممثل الامريكي 
توم هانكس والممثلة الامريكية جوليا روبرتس مجددا على 

الشاشة الكبيرة في فيلم جديد حول رجل في منتصف العمر 
يضطر الى البحث عن عمل في مجال جديد على ما ذكرت 

صحيفة «ديلي فرايتي».
وسيخرج هانكس (53 عاما) الذي فاز بجائزة اوسكار 

افضل ممثل خلال سنتين متتاليتين عن «فورست 
غامب» و»فيلادلفيا»، الفيلم الجديد وهو بعنوان «لاري 

كراون» الذي يستند الى سيناريو كتبه هو بنفسه على ما 
اوضحت الصحيفة. وسبق لروبرتس (42 عاما) الفائزة 
بجائزة اوسكار افضل ممثلة عن دورها في فيلم «ايرين 

بروكوفيتش»، ان مثلت الى جانب هانكس في فيلم «تشارلي 
ويلسونز وار» في العام 2007.

وكانت اخر مشاركة لروبرتس في العام 2009 في فيلم 
«دوبليسيتي» فيما كان اخر افلام التي شارك فيها توم 

هانكس «انجيلز اند دمونز» تكلمة فيلم «دافينشي كود».

تأجيل افتتاح مسرحية 
«الرجل العنكبوت» الموسيقية

■ نيويورك - (يو بي اي): أعلن منتجو مسرحية «الرجل 
العنكبوت» الموسيقية ان العمل ما يزال مستمراً فيها لكن لن 

يتم افتتاحها في شهر شباط/فبراير المقبل في مدينة نيويورك 
الامريكية كما كان مخططاً.

وأصدر منتجو المسرحية، التي ستعرض في أحد مسارح 
«برودواي»، بياناً قالوا فيه «تماماً كما أعلنا في العام الماضي، 

يتقدم الإنتاج لكن سيتم الإعلان عن موعد جديد لافتتاح 
المسرحية في العام 2010 في وقت لاحق وليس ببعيد».

وأضاف البيان ان المسؤولين عن بيع التذاكر يتصلون بمن 
سبق واشتروا تذاكر للتعويض على المتضررين من التأجيل 
ويمكن لكل شخص أن يسترجع ثمن التذكرة مباشرة أو أن 

ينتظر إعلان موعد جديد للعروض.
يشار إلى انه كان من المفترض أن تبدأ العروض الأولية 

للمسرحية في 25 شباط/فبراير المقبل في مسرح «هيلتون» 
في مانهاتن بمدينة نيويورك، مع العلم انها من بطولة 

الأمريكيين رايتشل وود وآلان كامنغ، وهي من إنتاج الأمريكية 
جولي تايمور، وتستخدم فيها موسيقى لكل من «بونو» 

و«إيدج».

توم هانكس وجوليا روبر
اخبار فنية
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1.4 مليار دولار عائدات
الاردن من السياحة العلاجية 

■ عمـان ـ ا ف ب: بلغـت عائدات الاردن من قطاع خدمات السـياحة 
الصحيـة والعلاجية العام 2009 حوالى 1.4 مليار دولار، مع ارتفاع عدد 
زوار المملكة بغرض السياحة العلاجية بنسبة 10٪ مقارنة مع الأعوام 

السابقة، على ما افاد مصدر رسمي يوم الثلاثاء.
وقـال يعـرب القضاة، المديـر التنفيذي للمؤسسـة الاردنيـة لتطوير 
المشاريع الاقتصادية (مؤسسة حكومية)، ان «عائدات الاردن من قطاع 
الخدمـات السـياحة الصحية والعلاجية بلغت العـام 2009 مليار دينار 
(نحـو 1.4 مليـار دولار) مـع ازديـاد عدد القادمـين الـى الاردن بغرض 
السـياحة العلاجيـة الـى 210 آلاف زائـر اي بنسـبة 10٪ مقارنـة مع 

الاعوام السابقة».
ونقلـت وكالـة الانبـاء الاردنية الرسـمية (بتـرا) عن القضـاة قوله 
ان «الاردن نجـح خـلال السـنوات القليلة في جذب مرضـى للعلاج من 
الولايات المتحدة الامريكية وشـرق آسـيا واوروبا الشرقية وذلك عائد 

الى جودة الخدمات الطبية الاردنية».
ويساهم قطاع السياحة في الاردن بحوالى 14٪ من اجمالي الناتج 

المحلي.
ويعتمد اقتصاد المملكة، البالغ عدد سـكانها نحو سـتة ملايين نسمة 
وتشكل الصحراء 90٪ من مساحتها، الى حد كبير على السياحة التي 

تجاوز مردودها السنوي 2.8 مليار دولار.
واضافة الى مستشفيات المملكة، يعد البحر الميت (50 كم غرب عمان) 
بمياهـه وطينه الغني بامـلاح معدنية فريدة وحمامـات ماعين (جنوب 
غـرب عمان) التي تمتـاز بينابيع معدنية حارة تصـل حرارتها الى اكثر 

من خمسين درجة مئوية، مقصدا للسياح بغرض العلاج الطبيعي.

41 مليون راكب استخدموا
مطار دبي العام الماضي 

■ دبـي ـ د ب أ: اسـتقبل مطار دبـي الدولي حوالـي 41 مليون راكب 
خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 9.2٪ عن 2008. 

بلـغ عـدد المسـافرين الذين اسـتخدموا المطـار العام الماضـي 41.90 
مليون مسافر في حين ارتفع حجم أعمال الشحن عبر المطار خلال العام 

الماضي بنسبة 5.6٪ إلى 1.927 مليون طن. 
وقـال بيان للمطار صدر امس الاربعاء إنه حسـب مؤشـرات مجلس 
المطـارات العالمـي للفترة مـا بـين كانـون ثاني/يناير وأيلول/سـبتمبر 
الماضيـين أصبح من المؤكد صعود مطار دبي لاحتلال قائمة فئة المطارات 

الأكبر في العالم من حيث عدد المسافرين. 
وحسـب إحصاءات مؤسسـة مطارات دبي فان كانون أول/ديسمبر 
2009 أعطـى دفعة قوية لحركـة مطار دبي، حيث ارتفع عدد المسـافرين 
خلال الشهر المذكور إلى 3.816 مليون راكب بزيادة نسبتها 14.5٪ عن 

الشهر نفسه من 2008. 
يأتـي هـذا النمـو مدفوعـا بعـدة معطيـات محليـة ودوليـة أبرزهـا 
اسـتضافة مدينة دبي عدة أحداث ومعارض دولية والعودة التدريجية 

لتحسن الاقتصاد الدولي والتوسع بحركة طيران الإمارات. 
و قـال الشـيخ احمد بـن سـعيد ال مكتـوم رئيس مؤسسـة مطارات 
دبـي» عززت مطـارات دبي موقعها في قيادة مؤشـرات قطـاع الطيران 
وأصبحت مرادفا للنمو والتوسـع على المسـتوى الدولـي. ويأتي النمو 
الـذي حققـه مطـار دبي علـى الرغـم من حالـة التباطـؤ التي تشـهدها 
حركـة النقل الجوي عالميا. ومن هنا فان هذا النمو الذي حققناه سـوف 
يقوي التزامنا بتعزيز أهمية دبي كمركز دولي متقدم للسـفر والخدمات 
اللوجسـتية». وأضاف «لدينا آمال كبيرة بتحسن الاقتصاد العالمي في 
أسـرع وقـت وبالتالي فـي أجواء التحسـن هذه، فان حجـم الانجازات 

التي يمكن أن نحققها لا حدود لها، إذا ما استمر هذا التحسن». 
مـن جانبه قال بـول غريفيـث الرئيـس التنفيذي لمؤسسـة مطارات 
دبـي «هناك عـدة مميزات تفاضلية سـاعدت على تسـجيل هـذا النمو، 
أبرزها الموقع الاستراتيجي لمدينة دبي التي تتيح الرحلات عبر مطارها 
الوصول إلى بلدان تضم ربع سـكان العالم». وأضاف «ومن ضمن هذه 
المميـزات تطبيـق سياسـة الأجواء المفتوحـة التي عـززت التنافس بين 
شـركات الطيران والبنى التحتية المتطورة وعناصر الجذب السـياحي 

المتعددة». 
وتتوقع مطارات دبي أن يسـتقبل مطار دبي نحو 46 مليون راكب مع 

نهاية العام الجاري 2010 بزيادة نسبتها 13.6٪ عن العام الماضي. 

لبنان يعود بعد غياب سنوات طويلة 
لخارطة البرامج السياحية في ألمانيا 

■ ميونيخ ـ د ب أ: عاد لبنان من جديد إلى خارطة برامج الشـركات 
السياحية في ألمانيا بعد غياب دام سنوات طويلة بسبب ظروف الحرب 
الأهليـة وحـرب تموز/يوليـو 2006 بين إسـرائيل وحزب الله الشـيعي 

اللبناني. 
وأظهـرت برامـج سـياحية حديثـة طرحـت يـوم الثلاثـاء أن بعض 
و  إف.تـي.آي  شـركة  مقدمتهـا  وفـي  الألمانيـة  السـياحية  الشـركات 
شتوديوسـوس بـدأت فـي اسـتغلال تغيـر الظروف فـي لبنـان ومنح 
المواطنـين الألمان الفرصة للتمتع برحلات سـياحية إلى لبنان من خلال 

برامج مختلفة. 
وبعد توقف دام نحو أربعة أعوام أقدمت شـركة شتوديوسوس على 
وضع برامج سياحية لزيارة لبنان، بينما طرحت شركة إف.تي.آي أول 

برامجها من خلال باقة هي الأكبر في السوق الألمانية لزيارة لبنان. 
وعلى الرغم من عودة عروض السـياحة للبنان إلى السوق الألماني، 
غير أن الخارجية الألمانية تنصح رعاياها بتوخي «أعلى درجات الحذر» 

عند زيارة لبنان. 
ونصحـت الخارجيـة الألمانية فـي تقريرهـا المعدل حـول التعليمات 
الأمنية الواجـب اتباعها أثناء زيارة لبنان بضـرورة البعد عن المناطق 
حـول مخيمـات اللاجئـين الفلسـطينيين ومناطـق جنوب سـهل البقاع 

والمنطقة الحدودية مع إسرائيل بالإضافة إلى شمال لبنان. 
وتـرى الخارجيـة الألمانية أن الوضع السياسـي في لبنان شـهد منذ 
أيار/مايـو 2008 بعـض الهـدوء المرتبـط بتحسـن الوضـع الأمنـي في 

البلاد. 
وفي الوقت الذي تدخل فيه شركة إف.تي.آي بثقلها في تنظيم رحلات 
من شـأنها «وضع بقعة بيضاء على الخريطة السياحية للبنان»، تعتزم 
شـركة شتوديوسـوس تنظيم رحلات دراسـية من بيروت إلى دمشـق 

تستمر 11 يوما مع تجنب الأماكن التي تحذر الخارجية من زيارتها. 

المغرب يتوقع انكماشا كبيرا لمحصول الحبوب 
■ الـدار البيضاء ـ رويترز: قال المندوب السـامي للتخطيط بالمغرب 
احمـد الحليمـي يـوم الثلاثـاء ان المغـرب وهـو احـد الدول الرئيسـية 
المسـتوردة للحبوب في شـمال افريقيا قد يشهد انخفاض محصوله من 
الحبوب الى سـبعة ملايين طن على الاقل هذا العام من محصول قياسي 

بلغ 10.2 مليون طن في الفترة السابقة.
وتمثل الزراعة محرك رئيسـيا للنمو كما انها المجال الرئيسي للعمالة 
فـي المغرب (40٪ من القـوة العاملة) ويختص القطاع بما يصل الى 17 

في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
وقال الحليمي للصحافيين ان المحصول الاقل المتوقع سيهبط بالناتج 
المحلي الاجمالي للبلاد الى 4.1 في المئة في 2010 من حوالي خمسة بالمئة 
العام الماضي. واضـاف ان محصول الحبوب لعام 2010 قد يبلغ حوالي 

70 مليون قنطار (سبعة ملايين طن) او اعلى من ذلك. 

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي امس 
الخطـوة  اتخـذت  الهيئـة  إن  الاربعـاء 
للمـاء  محطـة  إقامـة  صـوب  الأولـى 
والكهرباء يديرها القطاع الخاص وذلك 

في إطار مساعيها لخفض التكاليف.
ويعـد الاجـراء تحـولا فـي سياسـة 
الإمارة التي تشتد حاجتها إلى السيولة 
كل  الآن  حتـى  حكومتهـا  تملـك  والتـي 
محطـات الكهربـاء فـي دبـي وتديرهـا. 
وقال سـعيد محمد الطاير في مقابلة مع 
رويترز إن الهيئة طرحت مناقصة تطلب 
فيها عروضا لتقديم المشورة بشأن بناء 

وتطوير محطة كهرباء حسيان.
طـرح  تعتـزم  الهيئـة  أن  وأضـاف 
 1500 قدرتهـا  سـتبلغ  التـي  حسـيان 
وميـاه  كهربـاء  كمشـروع  ميغـاوات 
مستقل بعدما لم تسـفر ثلاث مناقصات 
سـابقة للمشـروع عـن عـرض تعتبـره 
الهيئـة جذابـا. وقـال «طرحنـا مناقصة 
هـذا المشـروع أكثـر من ثـلاث مـرات ... 
لكن تكاليف الوحدة من هذه المناقصات 

باهظة جدا».
وحتـى الآن تملـك الحكومـة وتديـر 
تسـلم  حيـث  والكهربـاء  المـاء  قطـاع 
المحطات إلى القطاع العام بعد إنشـائها 
وهو النظـام الذي طرحت به المناقصات 

الثلاث الأولى على محطة حسيان.
المـاء  مشـروع  نمـوذج  وسـيكون 
والكهربـاء المسـتقل جديـدا علـى دبـي 
لكنـه ليـس كذلـك بالنسـبة للإمـارات 
العربيـة المتحدة إذ تعمـل عدة محطات 

في أبوظبي بهذه الطريقة.
وقـال الطايـر إن الشـركات المشـغلة 
يكمـل  حالمـا  المحطـة  بنـاء  سـتبدأ 
قـد  مـا  وهـو  دراسـتهم  المستشـارون 

يستغرق 15 إلى 18 شهرا.
وقـال أيضـا إن الهيئـة تسـعى إلـى 
إصدار سـندات جديدة في الربع الثاني 
مـن 2010. وأحجـم عـن ذكـر تفاصيـل 
بشأن حجم الاصدار أو أوجه استخدام 
حصيلته لكنه أبدى ثقته في تدبير المال. 
وقـال «أعتقـد أنه لـن يكـون صعبا على 
الهيئـة .. أنـا متفائـل جـدا ... لا نواجه 

مشكلات مع شركائنا الاستراتيجيين».
وتواجـه كيانات حكومـة دبي تحديا 
صعبـا لتدبيـر السـيولة بعدمـا أحدثت 
مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة 
صدمة في الأسـواق العالمية في تشـرين 
إنهـا  قالـت  عندمـا  الثاني/نوفمبـر 
ستسعى لتجميد سـداد ديون بقيمة 26 

مليار دولار.
كانت هيئة كهربـاء ومياه دبي أجلت 
كانـون  ديسـمبر  فـي  سـندات  اصـدار 
الأول فـي حين خفضت فيتـش تصنيفها 
المراجعـة  قيـد  ووضعتهـا  الائتمانـي 
لخفض آخـر محتمل بما يعكس الجدارة 
الائتمانيـة لدبـي في أعقـاب إعلان دبي 

العالمية.
غـروب  سـيتي  الهيئـة  وفوضـت 
الاصـدار  لإدارة  تشـارترد  وسـتاندرد 
الـذي تقـدر قيمتـه بمليـاري دولار فـي 

الربع الأول.
وقـال الطاير إن الطلب على الكهرباء 
في دبـي نمـا 6.3 بالمئة فـي 2009 ليصل 
إلـى 5622 ميجـاوات ومـن المرجـح أن 

ينمو بالمعدل ذاته هذا العام.
ويعنـي هـذا تباطـؤ النمو السـنوي 
على مدار العام من مسـتويات في خانة 
العشـرات للشـهرين الأول والثاني من 

.2009
ويسـتمر النمـو السـريع لاسـتهلاك 
الكهربـاء فـي الإمـارات ثالـث أكبـر بلد 
مصدر للنفط في العالم وتكافح الحكومة 

لسد الطلب في بعض الإمارات.
ويباشر البلد برنامجا نوويا لمحاولة 
تلبية الطلب. وفي الشهر الماضي منحت 
الإمـارات صفقـة تصـل قيمتهـا إلـى 40 
الصفقـات  أكبـر  مـن  هـي  دولار  مليـار 
علـى الاطلاق في الشـرق الأوسـط إلى 
لبنـاء  جنوبـي  كـوري  كونسـورتيوم 
وتشـغيل أربعـة مفاعـلات نوويـة فـي 

البلد العربي الخليجي.
تبلـغ  توليـد  قـدرة  الهيئـة  وتملـك 
نحـو  ولديهـا  ميغـاوات  آلاف  سـبعة 
600 ألـف عميـل. وتعتـزم زيـادة طاقـة 
توليد الكهرباء إلى حوالي عشـرة آلاف 

ميغاوات في 2012.

دبي تريد مساعدة من القطاع الخاص 
بمحطة كهرباء قدرة 1500 ميغاوات 

دبي ـ من نيكولاس باراسي 

وراتشنا أوبال:

قال محللون ومسـؤولون في بنوك 
إن البنـوك الاماراتية التـي لها تعرض 
كبيـر لسـوق العقـارات المتداعـي فـي 
المنطقـة يمكنهـا اللجـوء إلـى قانـون 
محلي يتيح لها الاستحواذ على أصول 
لمقترضـين متعثريـن لكنهم اسـتبعدوا 
زيـادة كبيرة فـي اللجـوء للقانون في 

الوقت الحالي.
وأصبح بنـك باركليز هذا الأسـبوع 
أول بنـك فـي دبـي يحصـل علـى أمـر 
عقـارات  علـى  بالاسـتحواذ  قضائـي 
مملوكة لمقترضين متعثرين إلا أن بنوكا 
أخرى ليسـت فـي عجلة مـن أمرها كي 
تحذو حذوه فيما تسـعى لتجنب المزيد 

من الضغوط على سوق العقارات.
لباركليـز  محكمـة  قـرار  وسـمح 
بالحجـز على عـدة عقـارات. ورفضت 
متحدثة باسـم البنك الكشف عن مزيد 
مـن التفاصيل. وعانى القطاع العقاري 
في دبـي مـن تباطؤ حـاد تحـت وطأة 

الأزمـة الماليـة العالمية ويقـدر محللون 
ان الأسـعار انخفضـت بأكثـر مـن 50 
فـي المئة من الـذروة التـي بلغتها وقت 
الطفرة العقارية. وتأثرت بشدة أسهم 
أمـلاك وتمويـل أكبـر بنكـين للتمويـل 
العقاري في الامارة من الأزمة واللذين 
يعتزمان الاندماج. وعلق تداول أسـهم 

البنكين في 2008.
ويسـمح الحجز للبنك بالاستحواذ 
على العقارات التي يتعثر أصحابها عن 
سداد قرض التمويل العقاري. وتسبب 
التباطـؤ الاقتصادي فـي المنطقة الذي 
تزامن مـع انفجار فقاعـة العقارات في 
دبي فـي أواخر 2008 في زيـادة كبيرة 

في مخاطر التعثر في السداد.
ومع ذلك تقول بعض البنوك إنها لن 
تلجأ للقانـون الجديـد إلا كخيار أخير 
لأن انخفـاض قيمـة الأصـول العقارية 

يعني تكبدها خسائر.
وقالت آمنة سليم مسؤولة التمويل 
العقـاري فـي سـتاندر تشـارترد وهو 
التمويـل  سـوق  فـي  رئيسـي  لاعـب 
العقـاري في الامـارات ويواصل تقديم 
القـروض رغـم التباطـؤ «لا يسـتحوذ 

البنـك حاليـا علـى أي عقـارات تعثـر 
يطالـب  أو  السـداد  فـي  اصحابهـا 

باسترداد (أصول)».
العقـارات  «قيـم  تقـول  وتابعـت 
سـتتكبد  وبالتالـي  حاليـا  منخفضـة 
البنوك خسـائر فادحة مـن بيعها. بدلا 
مـن ذلك يقـدم البنك برنامـج إنقاذ من 
الديـون لاعـادة تقييـم الوضـع المالي 
للعملاء الذين لم يقوموا بالسـداد لمدة 
شهرين أو نحو ذلك. يطلب منهم البنك 

أن يسددوا الفوائد فقط».
وقـال رئيس وحدة قـروض الأفراد 
فـي بنـك عالمـي كبيـر فـي المنطقـة إن 
مـن  المزيـد  أيضـا  سـتنتظر  البنـوك 
الوضـوح حـول القانون قبـل أن تنقل 
وأضـاف  المحاكـم.  لسـاحات  الأمـور 
المسـؤول التنفيـذي الـذي طلـب عدم 
نشر اسمه «من السابق لآوانه الحديث 
عن مـدى وضـوح القانـون ... يتوقف 
ذلك على شكل العملية وزمنها». وتابع 
«كما يعتمد أيضا على القيمة الأساسية 
للأصول .. انخفضت أسـعار العقارات 
في المنطقة بصـورة كبيرة. ربما ترغب 
البنـوك في متابعـة العمل مـع العملاء 

بدلا من المطالبة باسترداد العقار».
كمـا يتوخـى المحللـون الحـذر مـن 
تفسـير قضية باركليز على أنها مؤشـر 
على أن البنوك ستبدأ على نطاق واسع 
اجـراءات الاسـتحواذ علـى الأصـول 
التـي تعثر أصحابها في السـداد. وقال 
علـي خـان العضـو المنتـدب ورئيـس 
وحدة السمسـرة في ارقام كابيتال «لا 
أعتقـد بالضـرورة أن (الأمـر القضائي 
الخاص ببنك باركليز) سـيكون مقدمة 
لموجة استحواذات واسعة على أصول 

تعثر أصحابها في السداد».
أن  إلـى  آخـرون  خبـراء  وأشـار 
الحكـم خطـوة مهمة فـي سـبيل تطور 
سـوق العقـارات بدبـي التـي تشـتهر 
بمشـروعاتها الضخمة مثل أطول برج 
فـي العالم وجـزر صناعية على شـكل 
نخيل. وقال ماثيو غرين رئيس وحدة 
الأبحـاث والاستشـارات في سـي.بي 
ريتشـارد اليس ميدل ايست «لا نتوقع 

أن تستخدم هذه العملية في كل نزاع.
«إنهـا عمليـة أخـرى مهمـة تسـاعد 
إلـى  طريقهـا  فـي  العقـارات  سـوق 

النضج».

بنوك الامارات لا تتعجل اللجوء للقضاء للاستحواذ 
على أصول مدينين متعثرين غير قادرين على السداد

القاهرة ـ من شيماء فايد وشيرين المدني:

حكمـت محكمـة مصريـة امـس الاربعـاء لصالـح 
قدمتـه  الـذي  الاسـتئناف  فـي  تليكـوم  أوراسـكوم 
اعتراضـا علـى قـرار الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة 
بالسـماح لفرانـس تليكـوم بتقـديم عـرض لشـراء 

الأسهم القائمة في موبينيل.
وتخوض الشـركة الفرنسـية وأوراسكوم تليكوم 
الشـركة المصريـة لخدمـات  نزاعـا للسـيطرة علـى 

التليفون المحمول (موبينيل).
ووافقـت الهيئـة العامـة للرقابة الماليـة في كانون 
الأول/ديسـمبر الماضي على السماح لفرانس تليكوم 
بشـراء أسـهم أوراسـكوم في موبينيل وكذلك أسـهم 
مسـاهمي الأقلية في عـرض كان من المقـرر أن ينتهي 

اليوم الخميس.
وقال القاضي حمدي ياسين «حكمت محكمة القضاء 
الإداري بوقـف تنفيـذ قـرار الهيئـة العامـة للرقابـة 
المالية الصادر في 10-12-2009 على عرض الشـراء 
الإجبـاري المقدم من شـركة أورانج بارتيسيباشـينز 
لشـراء أسـهم الشـركة المصريـة لخدمـات التليفون 

المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم».
وقـال نجيـب سـاويرس رئيـس مجلـس الإدارة 
عقـب  للصحافيـين  تليكـوم  لأوراسـكوم  التنفيـذي 

الجلسـة إن شركته ستظل تعمل في مصر ولن تخرج 
منها.

وأثار الحكم مشاعر الحشود التي حضرت الجلسة 
بما فـي ذلك مسـؤولي أوراسـكوم تليكـوم إذ راحوا 

يصفقون ويهللون لانتصار الشركة المصرية.
وقال ساويرس متأثرا وقد سالت الدموع من عينيه 

«لقد استجاب الله لصلواتي وصلوات المصريين».
ولم يتسـن علـى الفور الحصـول علـى تعليق من 

فرانس تليكوم.
وقالـت الهيئة العامـة للرقابة المالية فـي بيان إنه 
يترتـب على حكـم المحكمة الصادر امـس وقف عرض 

شراء أسهم موبينيل المقدم من فرانس تليكوم.
ويأتي القرار قبل يوم من نهاية فترة العرض المقدم 
من وحـدة أورانج بارتيسيباشـينز التابعة لفرانس 
تليكوم لشـراء كل الأسهم القائمة في موبينيل بسعر 
245 جنيهـا (44.63 دولار) للسـهم. وبـدأ العرض في 

15 كانون الأول/ديسمبر.
وأنهي سـهم موبينيل تعاملات امس منخفضا 3.7 

بالمئة عند سعر 229 جنيها.
وفـي وقت سـابق رفضـت لجنة تظلمـات طلبا من 
أوراسـكوم بإلغاء قرار الهيئة العامـة للرقابة المالية 
بالموافقـة علـى عـرض الشـراء المقـدم مـن فرانـس 

تليكوم.

وقال سـاويرس «الحكم يؤكد أن قـرار الهيئة كان 
خاطئـا. موقفنا صحيح. الخطوة القادمة (سـتكون) 
مـن عند الهيئة وليس من عندنا. ليس لدينا رغبة في 

البيع أصلا».
وقالـت أوراسـكوم تليكـوم إنـه كان ينبغـي على 
فرانس تليكوم التقدم بعرض لشـراء الأسـهم مقابل 
273 جنيهـا للسـهم وهو السـعر الذي أمـرت محكمة 
التحكيـم الدوليـة فـي ابريل نيسـان الماضـي بدفعه 
مقابل شـراء أسـهم موبينيل التي تملكها أوراسـكوم 

من خلال شركة قابضة تملك 51 بالمئة في موبينيل.
وقال مايك ميلار المدير الإقليمي للبحوث في شركة 
نعيم القابضة «سيوقفون صفقة فرانس تليكوم بأمر 
قانونيـة  إجـراءات  سـيخوضون  ثـم  الآن  قضائـي 
مطولة. وسـنعود في الأساس إلى حيث كنا قبل عدة 
أشـهر». وأضاف أن فرانس تليكـوم قد تتقدم بعرض 

آخر.
وقال عمـرو الألفـي محلل الاتصالات في سـي.آي 
كابيتال «بصورة أساسـية الأمر يعد سـلبيا (لسـعر 
سـهم) موبينيـل علـى المـدى القصيـر». وأضـاف أن 
هيئة الرقابـة المالية بإمكانها اسـتئناف قرار المحكمة 
وأن فرانـس تليكـوم بإمكانهـا التقـدم بسـعر أعلى. 
وتابع «آجلا أم عاجلا يجب على (أوراسـكوم تليكوم 

وفرانس تليكوم) التوصل إلى اتفاق».

محكمة مصرية تحكم لصالح أوراسكوم 
بوقف عرض فرانس تليكوم شراء موبينيل 

تحسن مبيعات الذهب بدبي
ومخاوف من صعود الأسعار 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال متعاملـون امـس الاربعـاء إن مبيعات الذهـب بالتجزئة 
ارتفعـت قليـلا في دبي فـي النصف الثانـي من كانـون الأول/ديسـمبر حيث دعمت 
العروض في موسم العطلات المبيعات لكن ارتفاع أسعار المعدن لايزال يشكل تهديدا 

للتجارة.
وشهدت مبيعات الحلي في دبي التي تشتهر بأنها مدينة الذهب تراجعا مطردا منذ 

نهاية عام 2008 مع انخفاض دخل المستهلكين المتاح للإنفاق بسبب الركود العالمي.
واسـتمر الانخفاض في العام الأخير مع صعود الذهب إلى مسـتوى قياسـي بلغ 
1226.10 دولار للأوقيـة (الأونصـة) فـي الثالث من الشـهر الماضي ممـا جعل المعدن 

النفيس في غير متناول المستهلكين الذين تشتد حاجتهم إلى السيولة.
وقـال فنسـنت جـورج مديـر المبيعات لـدى شـتيلابيلو للحلي في سـوق الذهب 
القديمـة بدبي «بـدأت المبيعات ترتفع قليلا خلال الأسـابيع الأخيرة من كانون الاول 
بسـبب عيد الميلاد وعروض العام الجديد وتزايد عدد السـائحين لكنها بداية بطيئة 

للعام لأن الأسعار لاتزال مرتفعة».
وحومـت الأسـعار الفورية حول 1127.95 دولار للأوقية امـس متراجعة من أعلى 
مسـتوى في خمسـة أسـابيع حينما تجـاوزت 1160 دولارا للأوقية في وقت سـابق 
هذا الأسـبوع بعـد قرار الصين زيـادة الإحتياطـي الالزامي للبنوك ممـا قلص إقبال 

المستثمرين على السلع الأولية.
وقـال براديب أونـي كبير المحللين والمتعامل لدى ريتشـكوم غلوبل سرفيسـز في 
دبي «لايزال معظم المشترين في دبي يواجهون صعوبات بسبب ارتفاع الأسعار لكن 

بدء مهرجان دبي للتسوق يمكن أن يحسن مبيعات التجزئة».
وقـال تجـار تجزئـة لرويتـرز إن جميـع متاجـر الذهـب في دبـي تقريبـا تخطط 
للمشـاركة فـي مهرجان دبي للتسـوق هذا العام الذي يسـتغرق شـهرا ويبدأ في 28 

كانون الثاني/يناير.

■ رام اللـه ـ ا ف ب: وقعـت وكالـة 
الماليـة  وزارة  فـي  الدولـي  التعـاون 
الفرنسـية فـي رام اللـه امـس الاربعـاء 
لـلادارة  معهـد  انشـاء  لدعـم  اتفاقيـة 
الفلسـطينية  الماليـة  وزارة  فـي  الماليـة 
بقيمـة 5.2 مليون يورو هبة من الحكومة 

الفرنسية.
وكانت الحكومة الفرنسية قدمت دعما 
بقيمـة 1.5 مليون يـورو للمرحلة الاولى 
من المشـروع الذي التزمـت بتنفيذه منذ 
العـام 2008، بحيـث تصبح قيمـة المبلغ 
المقـدم لغايـة الآن 4 ملايـين يـورو، يتـم 

انفاقها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت وكيل وزارة المالية الفلسطينية 
منـى المصري التـي وقعـت الاتفاقية عن 
الجانب الفلسـطيني ان «هـذه الاتفاقية 
تأتـي امتـدادا لمـا تم الاتفـاق عليـه بـين 
الحكومة الفرنسـية والسـلطة الوطنية 
فـي مؤتمـر بيـت لحـم الاسـتثماري في 

العام 2008».
واضافت المصـري للصحافيـين قبيل 
توقيع الاتفاقية ان «هذا المشـروع يهدف 
الى انشـاء معهد للادارة المالية وتدريب 
والعاملـين  الماليـة  وزارة  فـي  العاملـين 
ايضـا فـي الشـؤون المالية فـي مختلف 

الوزارات».
واكـدت ان هذا التمويـل من الحكومة 

الفرنسية «يخدم بلا شك بناء وتأسيس 
ادوات الدولة الفلسطينية المقبلة، ويعزز 
اسـاس الصداقة والشـراكة بين السلطة 

الفلسطينية والحكومة الفرنسية».
من جهته قال القنصل الفرنسي العام 
في القـدس فريديريـك دوزينـو ان هذه 
الاتفاقيـة «انمـا هي تعبير عـن الصداقة 
الفلسـطينيين  بـين  والطويلـة  الدائمـة 
«فرنسـا،  ان  واضـاف  والفرنسـيين». 
ومعهـا العديـد مـن الـدول، تسـعى الى 
ارساء اسـس الدولة الفلسـطينية لانها 
تؤمن بحل الدولتين، وهذا هدف نسـعى 
اليـه وسـنواصل جهدنا لانشـاء الدولة 

الفلسطينية».
بـدوره، قـال مديـر وكالـة التعـاون 
الدولي في وزارة المالية الفرنسـية جان 
سوسـير ان قـرار انشـاء معهد لـلادارة 
المالية في وزارة المالية الفلسـطينية كان 

«قرارا مشتركا فلسطينيا- فرنسيا».
وكانت وزارة المالية الفرنسية اوفدت 
فـي اطـار المرحلـة الاولـى من المشـروع 
طواقـم وكـوادر لتدريـب العاملـين فـي 

وزارة المالية الفلسطينية.
بصـدد  الوكالـة  ان  سوسـير  وقـال 
اسـتدعاء خبراء ماليين جـدد من وزارة 
المالية الفرنسـية للمسـاهمة في عمليات 

التدريب التي نصت عليها الاتفاقية.

السعودية تتوقع انجاز الأعمال الأولية 
لاكبر محطة غاز بالمملكة اوائل العام المقبل

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويترز: قال مسـؤول بشـركة أرامكو إن مـن المتوقع 
انجاز أعمال الهندسـة والتصميم الأولية لأكبر محطة غاز سـعودية بحلول الربع 

الأول من العام القادم.
وتحول أرامكو الحكومية العملاقـة تركيزها إلى تلبية الطلب المحلي على الغاز 
بعدما أتمت العام الماضي مشـروع توسعة عملاقا لتعزيز طاقة إنتاج النفط الخام 

إلى 12.5 مليون برميل يوميا.
وبينمـا تغـذي عائـدات النفـط نمـو الاقتصـاد يواجـه أكبـر اقتصـاد عربـي 
زيـادة سـريعة فـي الطلب علـى الغـاز لتوليـد الكهربـاء وكمـادة خـام لصناعة 
البتروكيماويـات. وينمـو الطلب على الغاز فـي أكبر بلد مصدر للنفـط في العالم 

سبعة بالمئة سنويا.
وقـال ماجد المقلا على هامش مؤتمر للصناعة في سـاعة متأخـرة يوم الثلاثاء 
إن الأعمال الهندسـة والتصميم ستسـتكمل في الفترة من الربـع الثالث من العام 

الحالي إلى الربع الأول من 2011.
وتنفـذ الأعمـال الأوليـة اس.ان.سـي-لافالين الكنديـة وتتولـى أيضـا إدارة 

مشروع المحطة المسمى برنامج واسط لتطوير الغاز.
وسـبق لشـركة اس.ان.سـي-لافالين ان قالت في بيان عندما فازت بالعقد إن 
المشروع يتضمن إنتاج ومعالجة ما يصل إلى 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز 

من حقلي العربية والحصبة البحريين.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر قال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لأرامكو لرويترز 
أن إمدادات محطة الغاز ستغذي قطاعي الكهرباء والصناعة لكن ليس كمادة خام 
لصناعـة البتروكيماويـات. وأضاف أن غاز المحطة سـيقطع شـوطا طويلا صوب 

تلبية الطلب المتزايد من المرافق والصناعة.
وتطمـح أرامكـو إلى تعزيز إمدادات الغـاز 30 في المئة إلى ثمانيـة مليارات قدم 
مكعبـة يوميا في غضون خمس سـنوات. وتفيد حسـابات لرويتـرز أن معروض 

العام الماضي كان أكثر بقليل من ستة مليارات قدم مكعبة يوميا.
وستقام المحطة في المسافة بين ميناء الجبيل وحقل نفط الخرسانية.

فرنسا تدعم انشاء معهد للادارة
المالية بوزارة المالية الفلسطينية

وقعـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
حكومتا مصر وأوغندا الأربعاء اتفاقية 
مائيـة بقيمـة 4.5 مليـون دولار تشـمل 

إقامة عدد من المشروعات في أوغندا.
وقـع الاتفاقيـة وزيـر المـوارد المائية 
الديـن  نصـر  محمـد  المصـري  والـري 
علام ووزيـر الدولة للتخطيـط والمالية 

الأوغندي فرد أماك.
وتشـمل المنحـة المصريـة تنفيذ عدد 
من المشـروعات في مجال إنشاء سدود 
حصاد مياه الأمطار لتوفير الاحتياجات 
للاسـتخدامات  العـام  طـوال  المائيـة 
للحيوانـات  شـرب  ومناطـق  المنزليـة 
والاسـتفادة مـن خزانات تلك السـدود 

في تربية الأسماك .
وقال عـلام، للصحافيين اليـوم، انه 
سـيتم خـلال المنحـة المصريـة الخاصة 
بالمشروع حفر عشـرة آبار جوفية لمياه 
الشـرب وشـراء مجموعـة متكاملة من 
احدث المعـدات لتنفيذ تلك المشـروعات 
وكذلـك تدريب الكـوادر الأوغندية على 
تخطيـط وإدارة الموارد المائية وتصميم 
ميـاه  لحصـاد  الصغيـرة  السـدود 

الأمطار.

وأكـد عـلام ان مصـر تواصـل دعمها 
وتقـوم بدورهـا علـى أكمل وجـه تجاه 
إقامة المشـروعات التنمويـة في افريقيا 
عامـة ودول حوض النيـل خاصة، وان 
هـذا التوجه يأتـي علـى رأس أولويات 

القيادة السياسية المصرية .
وأشـار الوزير الى ان الاتفاقية تأتي 
استمرارا للمشروع المصري-الأوغندي 
لمقاومـة الحشـائش المائيـة بالبحيرات 
العظمي بأوغندا بمنحـة مصرية قدرها 
20.4 مليـون دولار اسـتجابة مـن مصر 
لمقاومـة  الأوغنـدي  الجانـب  لطلـب 

الحشائش المائية.
الأوغنـدي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
ابولو تسـيبامبي التقـى الاثنين الماضي 
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك فـي 
القاهـرة، وأعلـن ان البلدين يدرسـان 
إقامة مشـروع مشترك لزراعة القمح في 

أوغندا ثم تصديره الى مصر. 
وأضـاف «نحن بحاجة الى مشـاركة 
في الموارد الطبيعية النادرة والاستفادة 
منهـا بطريقـة مسـتدامة وسـيتم وضع 
التفاصيـل الخاصـة بهـذا الموضوع عن 

طريق لجنة» مشتركة.

مصر ستقيم لاوغندا مشروعات
مائية بقيمة 4.5 مليون دولار ■  دبـي - رويتـرز: تراجعـت الاسـهم الاماراتية يوم 

الاربعـاء مع اسـتمرار القلق بشـأن ديون دبـي وهبطت 
ايضـا معظم البورصات الأخرى فـي المنطقة حيث اثارت 
ارباح ضعيفـة للبنوك وتراجـع الأسـواق العالمية الليلة 

الماضية موجة مبيعات.
وسـجل مؤشـرا دبـي وأبوظبي أكبـر هبوط فـي يوم 
واحـد في ثلاثة أسـابيع وتراجعـا 2.7 و1.6 في المئة على 

الترتيب مع انخفاض الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري.
وقـال علـي خـان العضـو المنتـدب ومديـر الوسـاطة 
في أرقـام كابيتـال «بعد التفـاؤل الكبير فـي بداية العام 
بـدأت إعـادة هيكلة دبـي العالمية تؤثر على السـوق (في 

الإمارات) «.
وأحدثت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة إمارة 
دبي صدمة للأسـواق الدولية في أواخر تشـرين الثاني/
نوفمبر حينما طلبت تجميد سـداد مدفوعات ديون ريثما 

تعيد هيكلة ديون بمليارات الدولارات.
وانخفض سـهما إعمـار العقارية والـدار العقارية بما 
يزيـد عن خمسـة فـي المئة لـكل منهمـا ليهبطا إلـي أدنى 

مستوياتهما في أربعة أسابيع.
وقـال متعامـل مقـره الكويـت طلب عدم نشـر اسـمه 
«سـتظل ديـون دبـي عامـلا مؤثـرا علـى باقـي أنحـاء 
الخليج». وأضاف قائلا «يخرج المستثمرون الأجانب من 
الامارات ويتطلعون لقطر وسيكون هذا موضوع الساعة 

في الشهور القليلة المقبلة».
وصعـد سـهم أوراسـكوم تليكـوم أثنـاء الجلسـة في 
البورصـة المصريـة بعـد أن أعلنـت الشـركة أنها سـتبدأ 
إصـدار حقـوق بقيمـة 800 مليـون دولار فـي 31 كانـون 
الثاني/يناير لكن السـهم لم يلبث أن بدد معظم مكاسـبه 

بعد أن أيدت محكمة مصرية إسـتئنافا قدمته أوراسـكوم 
تليكـوم لوقـف عـرض فرانـس تليكـوم لشـراء الأسـهم 

القائمة لموبينيل.
وتملـك أوراسـكوم تليكـوم حصة تبلغ نحـو 34.6 في 
المئة في موبينيل فيما تبلغ حصة فرانس تليكوم 36.4 في 
المئة. وإذا مضت صفقة البيع قدما فإن أوراسكوم تليكوم 

ستفقد وجودها في سوقها المحلي.
وأغلق سـهم أوراسـكوم تليكـوم مرتفعـا 0.3 في المئة 
بعـد أن صعد 5.7 في المئة أثناء الجلسـة فيما هبط سـهم 
موبينيـل 3.7 فـي المئـة. وقـال عمـرو الألفي المحلـل لدى 
سـي.اي كابيتـال معلقـا علـى قـرار المحكمـة «هو سـلبي 
بالأسـاس بالنسـبة (لسـعر سـهم) موبينيل علـى المدى 

القريب».
وفـي الكويـت انخفض مؤشـر الاسـهم لليـوم الثالث 
مـع هبوط حجم التـداول إلي اقل من نصف عدد الاسـهم 
المتداولة في الجلسـة السـابقة. وقال متعامل من الكويت 
طلب عدم الكشـف عن هويتـه «أحجام التداول منخفضة 
للغايـة. ينتظر معظم المسـتثمرين إعـلان نتائج البنوك. 
أداء البنوك السـعودية أثار قلق الجميع. لسـنا مرتبطين 
بالسـوق السـعودي لكن إذا جاء اداء البنوك السعودية 
سـيئا فإن من المحتمل أن تتبعها البنـوك الكويتية. هناك 
أمـوال كثيـرة فـي السـوق المفتـوح تتطلـع للخـروج ثم 

الدخول مجددا عند مستويات أسعار أقل».
وجـاءت نتائـج البنوك السـعودية بشـكل عـام دون 
توقعـات المحللين رغـم أن أرباح بنك الريـاض ثالث أكبر 
بنـك في السـعودية التي تجاوزت التقديـرات ربما تدعم 
المعنويـات. وقـال محلـل مقـره الرياض طلب عدم نشـر 
اسـمه قبـل إعـلان نتائـج بنـك الرياض «لـم تكـن أرقام 

البنـوك مخيبـة للامـال فيمـا يتعلـق بالمخصصـات فقط 
ولكن على مستوى التشغيل أيضا». وتابع قائلا «لا أحبذ 

الاستثمار في البنوك في الشهرين المقبلين».
وسجل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سابك) أعلى مستوى إغلاق في 14 شهرا وزاد 1.4 في المئة 
مع مراهنة المسـتثمرين على أن أرباح الشـركة ستتجاوز 
التوقعـات لكـن ضغوط بيـع فـي أواخر الجلسـة دفعت 
المؤشر الرئيسـي للسوق السـعودي ليغلق منخفضا في 
رابع تراجع على التوالي. وقال المحلل «يبدو أن التوقعات 
مرتفعة للغاية بشـأن أرباح شركات البتروكيماويات ولا 

يريد الناس البيع عند هذه الأسعار».
وهبط سـهم بنك قطر الوطنـي 1.3 في المئة رغم إعلان 

البنك زيادة بنسبة 65 في المئة في أرباحه الفصلية.
ضعيفـة  واربـاح  النقديـة  السياسـة  تقييـد  وشـكل 
للشركات في الصين ضغوطا نزولية على اسواق الأسهم 
العالميـة امـس.  وعنـد الاغـلاق  كان مؤشـر بورصة دب 
منخفضا 2.7 في المئة إلى 1712 نقطة. وفي ابو ظبي هبط 

المؤشر 1.6 في المئة إلى 2714 نقطة.
وتراجع المؤشـر 0.1 في المئة إلى 6263 نقطة. وتراجع 
ايضا مؤشر بورصة الكويت 0.6 في المئة إلى 6983 نقطة.  
وفي مسقط تراجع مؤشر البورصة العمانية 0.5 في المئة 
إلـى 6577 نقطة. كما تراجع المؤشـر القطـري 1.1 في المئة 

إلى 6833 نقطة.
البحرين كانت الاستثناء الوحيد بالخليج امس حيث 
زاد مؤشـر بورصتها بشـكل طفيف جـدا (0.01 في المئة) 

إلى 1475 نقطة.
وفي القاهرة ارتفع مؤشر الاسهم المصرية 0.7 في المئة 

إلى 6582 نقطة.

اسهم الامارات تتراجع بسبب ازمة دبي وهبوط معظم الاسواق
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■ لندن ـ رويترز: قال مســؤول كبير بقطاع 
النفــط الليبي امــس الاربعاء إن ســعرا للنفط 
حــول 80 دولارا للبرميــل يعتبــر مرضيــا وان 
من المســتبعد أن ترفع منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) مستوياتها المستهدفة للانتاج 

ما لم تصل الأسعار إلى 100 دولار.
وتشــير هذه التعليقــات إلــى أن بعضا من 
أعضــاء المنظمــة يــرى ان لا توجــد حاجة إلى 

وضع حد لارتفاع أسعار النفط
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط الليبية «فيما يتعلق بالســعر في الوقت 
الحالي .. نحــن راضون عن موقف الســوق..

لا أعتقــد أن إجراء ســيتخذ --أقصــد زيادة 
انتاجية-- ما لم يصل السعر إلى 100 دولار. 
وبســبب التقلبات في الاسواق قد يصل سعر 
النفــط إلــى 90 دولارا خــلال أيــام قليلــة ثــم 

يتراجع».
الســابق  اجتماعهــا  فــي  المنظمــة  وأبقــت 
المســتويات  الاول/ديســمبر  22كانــون  فــي 
المســتهدفة للانتاج دون تغييــر. ولم تقم أوبك 
بأي تغيير يذكر في سياســتها فــي 2009 بعد 
قيامها بخفض قياســي في المعروض في عام 

2008 مع تراجع الطلب وهبوط الاســعار تحت 
وطأة الركود الاقتصادي . 

وقال غــانم ايضا إنه يعتقــد أن كل أعضاء 
المنظمة ســعداء لتحــركات أســعار النفط منذ 

ذلك الاجتماع. 
ولا تملك منظمة اوبك هدفا رسميا للأسعار 
لكــن الكثير من الدول الأعضــاء تتفق مع رؤية 
الســعودية -أكبر مصدري النفط- بأن سعرا 
للنفط بين 70 و80 دولارا مناسب للمستهلكين 

والمنتجين والمستثمرين.
وقــال غــانم انــه لا يتوقع أن تصل أســعار 
النفط إلى 100 دولار في أي وقت قريبا وأنه لا 
يريد أن ينظر الي هذا الرقم كمستو يدفع اوبك 
لتغيير سياســتها. واضاف قائلا «لن اقول أن 

100 دولار هو خط فاصل». 
وفي الاسواق انخفضت أسعار النفط امس 
الاربعــاء اكثر مــن دولارين للبرميل لتســجل 
أدنى مســتوياتها هذا العام وذلك بعدما أظهر 
تقريــر لمعهــد البتــرول الأمريكــي ارتفاعا في 
مخزونــات المقطــرات الأمريكيــة علــى الرغم 
مــن فصل الشــتاء القــارس في نصــف الكرة 

الشمالي.

وقال معهــد البترول الامريكــي في تقريره 
الأســبوعي الذي صــدر في وقــت متأخر يوم 
الثلاثــاءإن مخزونــات المقطرات التي تشــمل 
زيت التدفئة ســجلت زيادة قدرهــا 3.6 مليون 
برميــل الأســبوع الماضــي مخالفــة توقعــات 

المحللين بهبوط قدره 1.8 مليون برميل.
وتعرضــت أســعار النفط لضغــوط بعدما 
فاجأت الصين الأســواق بزيــادة الاحتياطي 
الإلزامــي لدى البنوك في أحــدث خطوة تجاه 
تقييــد السياســة النقديــة الأمــر الــذي يــرى 
محللون أنه من المرجــح أن يؤدي لتراجع حاد 

في الطلب على الطاقة.
وبحلول الساعة 15.42 انخفض سعر عقود 
النفط الخام الأمريكي الخفيف تســليم فبراير 
شــباط 2.15 دولار للبرميل ليصــل إلى 78.64 
دولار مســجلا أدنى مســتوياته منذ أول أيام 

تداول في 2010.
وتراجعت أسعار النفط اكثر من 5 دولارات 
منذ أن ســجلت أعلى مستوياتها عند ما يقرب 
مــن 84 دولارا يــوم الاثنــين الماضــي. وكذلك 
انخفض ســعر عقود مزيج برنت خام القياس 
الأوروبــي تســليم فبرايــر والتي تنتهــي غدا 

الخميس بواقع 63 ســنتا ليجري تداولها عند 
78.67 دولار للبرميل.

وقال كيتشــي ســانو المدير العام للابحاث 
لدى اس.ســي.ام لــلاوراق الماليــة في طوكيو 
«يجري التداول في الســوق في نطاق يتراوح 
بــين 75 و85 دولارا ومــن المتوقــع أن نشــهد 
الجانــب الأدنــى مــن هــذا النطــاق إذا أصبح 
الطقس أكثر دفئا وفــي ظل ارتفاع المخزونات 

وتغير السياسة النقدية للصين».
ورفعت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في 
العالم نســبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك 
بواقــع 0.5 نقطة مئوية في خطــوة تهدف إلى 

السيطرة على التضخم.
وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات 
الخام والبنزين ســجلت هي الأخــرى ارتفاعا 
في الولايات المتحدة أكبر مســتهلك للطاقة في 

العالم.
فقد ارتفعت مخزونــات البنزين 6.8 مليون 
برميل متجاوزة كثيرا توقعات المحللين بزيادة 
قدرها 1.2 مليون برميل بينما زادت مخزونات 
النفط الخام 1.2 مليون برميل الاسبوع الماضي 

متمشية مع تكهنات المحللين.

ليبيا تستبعد أن تزيد اوبك انتاجها اذا بقيت اسعار النفط دون 100 دولار

تسـعى  أ:  ب  د  ـ  ديترويـت   ■
كـورب  موتـور  تويوتـا  مجموعـة 
اليابانية العملاقة لصناعة السيارات 
إلى فرض سيطرة السـيارات الهجين 
التـي تعمـل بالكهرباء والوقـود على 
سوق السيارات باعتبارها السيارات 
الأفضل للبيئـة خلال العشـرين عاما 

المقبلة على الأقل. 
إدارة  مديـر  راينـرت  بيـل  وقـال 
التكنولوجيـا المتقدمـة فـي مجموعـة 
«اعتقـد  المتحـدة  بالولايـات  تويوتـا 
أننـا سـنرى خلال السـنوات العشـر 
هجـين  سـيارة  المقبلـة  العشـرين  أو 
سـتكون الأفضـل للبيئـة التـي يمكن 

الحصول عليها». 
يذكـر أن تويوتـا وهـي أكبـر منتج 
سـيارات في العالم أصبحـت الرائدة 
في مجال السيارات الهجين التي بدأت 
إنتاجها منذ نحو عشـر سنوات تحت 
اسـم بريـوس والتي مازالت تسـيطر 
وتعتـزم  الآن.  حتـى  السـوق  علـى 
تويوتـا تحويـل بريـوس إلـى عائلة 
تضـم عـدة طـرز تعمـل بتكنولوجيـا 

الهجين. 
وقـال راينرت في مقابلـة مع وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د ب ا) إنه يعتقد أن 
السـيارات الهجين لن تسـتحوذ على 
حصة رئيسـية من سـوق السـيارات 
فـي العالـم، وبالتالـي علـى صناعـة 
عنـد  بالواقعيـة  التحلـي  السـيارات 
التفكيـر فـي تطويـر سـيارات تعمـل 

بمصادر وقود بديلة. 
ورغـم أنـه أمضـى أغلـب سـنوات 
عمـره فـي تطويـر سـيارات صديقـة 
للبيئـة بمـا فـي ذلـك مشـروع تطوير 
يـرى  بريـوس،  الهجـين  السـيارة 
راينرت أن المسـتهلكين لن يقبلوا على 
شـراء السـيارات الصديقة للبيئة إذا 
لـم تتدخـل الحكومات وتقـدم حوافز 

مسؤول بتويوتا: المستقبل صعب أمام السيارات صديقة البيئة 

■ شـنغهاي - رويترز: قادت الأسـهم الصينية أسواق 
آسـيا للتراجـع امـس الاربعاء فـي أعقـاب تشـديد البنك 

المركزي الصيني الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
واتخذت الصين أقوى خطواتها نحو تشـديد السياسة 
النقديـة يـوم الثلاثـاء بعـد أيـام قليلـة من إعـلان الصين 
صاحبـة ثالث أقـوى اقتصاد فـي العالم عن أرقـام تجارة 
قويـة. وهذه هي أيضا المـرة الأولى التي يعـدل فيها البنك 
المركـزي الصينـي نسـبة الاحتياطي منذ خفضه في شـهر 
بتيسـير  يقـوم  كان  عندمـا   2008 عـام  حزيران/يونيـو 
سياسـته النقدية بهدف حمايـة اقتصاد البـلاد من الأزمة 

المالية العالمية.
ودفعت أسـهم البنوك والعقارات في بورصة شـنغهاي 

مؤشرها للتراجع بنسبة 3.1 في المئة.
وهـذا التحرك المفاجئ من جانب البنك المركزي الصيني 
برفـع الاحتياطي الالزامي للبنوك يأتـي في وقت مبكر عما 
توقعـه المسـتثمرون ويبـدو أنـه اتخـذ نتيحـة للقلق من 
أن الارتفـاع الجديـد في إقـراض البنك سـيغرق الاقتصاد 

بالسيولة مما يعرضه لمخاطر ارتفاع التضخم.
وقـال محلل اقتصادي مسـتقل يدعى إكسـي «التضخم 
يحـدث بسـرعة كبيرة ويعتقـد معظم النـاس أن التضخم 
فـي غاية الخطـورة. لذا فـإن الحكومة بحاجـة إلى إتخاذ 
خطوات لإظهار جديتها في معالجته. وهذا هو السـبب في 
أن الإجراء الأخير تم تفسـيره على أنه ضعيف للغاية وأن 

على الحكومة أن تقوم بشيء مختلف لإظهار جديتها».
نسـبة  سـيرفع  إنـه  الصينـي  المركـزي  البنـك  وقـال 
الاحتياطـي الالزامـي للبنـوك التجاريـة بواقـع خمسـين 
نقطة أسـاس اعتبارا مـن 18 كانـون الثاني/يناير الحالي 
ممـا يجعل الصين إحـدى الاقتصـادات الكبيـرة التي تبدأ 
في التخلص من الاجـراءات الطارئة التي اتخذت لمواجهة 

الأزمة المالية والعودة إلى الوضع السابق.
وساعدت الصين الاقتصاد العالمي في الخروج من براثن 
الكسـاد العام الماضي بتحقيقها نسـبة نمو فوق عشرة في 
المئـة مما أعطى دفعة لآسـيا وللدول التي كان بوسـعها أن 

تمدها بما تحتاجه من الحديد والنفط الخام.
وأوضح المحلل إكسي «أعتقد أن التحرك الحالي يحاول 
تحقيـق هدفـين متناقضـين. فغالبيـة المجتمـع لا تريـد أن 
تنخفض أسـعار العقـارات وفي نفس الوقـت لا تريدها أن 
ترتفـع أيضا كمـا أنها لا تريـد ارتفاع التضخـم. وهكذا فما 
مـن أحد يريد أن يتقبل شـيئا لا يريده وإنمـا يريد الجميع 
تحقيـق الشـيئين المتناقضين. ولـذا فهذا هو سـبب رؤيتنا 
لهـذه الإجـراءات الطفيفـة التـي يتـم إتخاذها بالأسـاس 
لإحداث تأثير نفسـي. ويبقي أن ننتظر لنرى إن كانت هذه 

الإجراءات ستنجح في خفض التضخم».
ومـن المتوقـع أن ترفع الصـين معدل الفائـدة خلال عام 
2010. وتوقـع اسـتطلاع للـرأي أجرتـه رويترز الأسـبوع 

الماضي حدوث ارتفاع طفيف في قيمة اليوان خلال العام.

تراجع اسهم الصين 
بعد زيادة المركزي احتياطي البنوك 

البيـت  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
اجـراءات  إن  الاربعـاء  امـس  الأبيـض 
الإنفـاق الطـارئ التـي طبقهـا الرئيـس 
باراك أوباما العام الماضي أنقذت ما يصل 
إلى مليوني وظيفة أمريكية لكنه حذر من 

أن آفاق الاقتصاد لا تزال غير واضحة.
ودعـا أوبامـا الذي يتطلـع إلى خفض 
نسبة البطالة الأمريكية التي بلغت أرقاما 
في خانة العشرات إلى اجراءات حكومية 
إضافيـة لتعزيـز الوظائـف بعـد حزمـة 
التحفيـز التـي وقعها فـي فبراير شـباط 

2009 وبلغت قيمتها 787 مليار دولار.
وقالت كريستينا رومر رئيسة مجلس 
المستشـارين الاقتصاديـين لأوبامـا إنهـا 
تتوقـع تسـارع وتيـرة خلـق الوظائـف 
بحلـول الربيع لكنها شـددت على وجود 
حاجة أكيدة إلى «تحرك انتقائي» إضافي 

لمساعدة التوظيف.
وأبلغت رومـر الصحافيـين في مؤتمر 
بالهاتف عن تقرير فصلي إلى الكونغرس 

بشـأن حزمـة التحفيـز «ثمـة عـدم تيقن 
بشـأن وجهـة الاقتصاد ... ومتى يسـترد 
القطـاع الخاص عافيتـه». وأضافت «أين 
سـنكون بعـد عـام مـن الآن وهـل نتوقع 
عودة ثقة المسـتهلك وهل نرى الشـركات 

... تعاود الاستثمار».
وعانـت البلاد من أسـوأ ركـود في 70 
عاما بعدما تسـبب انهيار سوق الاسكان 
الأمريكيـة في أزمة ماليـة لترتفع البطالة 

إلى عشرة بالمئة.
وفي اسـتجابة لدعوة أوباما إلى مزيد 
مـن الاجـراءات وافـق مجلـس النـواب 
وظائـف  حزمـة  علـى  الماضـي  الشـهر 
ومـن  دولار.  مليـار   155 بقيمـة  جديـدة 
المتوقع أن يقر مجلس الشـيوخ نسـخته 
لمشـروع قانون جديد بشأن الوظائف في 

الأسابيع القادمة.
وباسـتخدام نهجـين مختلفـين لمعرفة 
تأثيـر حزمة التحفيز يقدر البيت الأبيض 
بفضـل  زادت  الأمريكيـة  الوظائـف  أن 

ومليونـي  مليـون   1.5 بـين  الاجـراءات 
وظيفة بنهاية 2009.

وقالت رومـر إنها تعتقـد أن اجراءات 
التحفيـز سـتكون قد أنقذت مـا يصل إلى 

3.5 مليون وظيفة بنهاية العام.
أن  الأبيـض  البيـت  تقديـرات  وتفيـد 
التحفيز أضاف للنمـو ما بين ثلاث وأربع 
نقـاط مئوية في الربـع الثالث مـن العام 
الماضـي وما بـين 1.5 وثلاث نقـاط مئوية 

في الربع الأخير.
ونما الاقتصاد الأمريكي 2.2 بالمئة على 
أسـاس سـنوي في الربـع الثالـث بعدما 
انكمـش 0.7 بالمئـة فـي الأشـهر الثلاثـة 
قانـون  «لـولا  رومـر  وقالـت  السـابقة. 
تدابير التعافي لاستمر التراجع في الربع 
الثالـث». وأشـارت إلـى أن محللـين مـن 
القطـاع الخاص يتوقعون نمـو الاقتصاد 
أربعـة بالمئة فـي الربع الأخيـر وقالت إن 
جانبـا كبيـرا من هـذا النشـاط سـيعود 

الفضل فيه إلى حزمة التحفيز.

البيت الأبيض يقول ان اجراءات التحفيز 
الحكومي للاقتصاد انقذت مليوني وظيفة 

أ:  ـ د ب  ■ ســان فرانسيســكو 
أظهــر تقريــر اقتصادي نشــر يوم 
الثلاثــاء أن الركــود الــذي أصــاب 
قطــاع التكنولوجيــا فــي العالم قد 
انتهــى. ويتوقــع التقريــر الصــادر 
للدراسات  فورســتر  مؤسســة  عن 
علــى  الإنفــاق  نمــو  الاقتصاديــة 
التكنولوجيــا بنســبة 8.1٪ خــلال 
 1.6 إلــى  ليصــل  الحالــي  العــام 
تريليــون دولار بعد تراجعــه العام 

الماضي بنسبة ٪8.9. 
ويتوقــع التقرير أن يشــهد غرب 
ووســط أوروبــا أقــوى نمــو فــي 
الإنفــاق علــى معــدات تكنولوجيا 
المعلومــات بمعدل يصل إلى ٪11.2 
ويصل معدل النمو المتوقع في كندا 
إلــى 9.9٪ في حين ســيكون معدل 

النمــو فــي آســيا والمحيــط الهادي 
7.8٪ وفي أمريكا اللاتينية ٪7.7 . 

أمــا النمــو المنتظر فــي الولايات 
المتحدة فســيكون 6.6٪ وفي شرق 
إفريقيا  أوروبــا وإفريقيا وشــمال 

 . ٪2.4
وقال أنــدرو بارتلز كبير المحللين 
في مؤسســة فورســتر إن «تدهور 
و2009   2008 عامــي  التكنولوجيــا 
انتهــى بصورة غير رســمية .. وكل 
مجالات الإنفاق علــى التكنولوجيا 

سوف تزدهر خلال 2010» . 
تعافــي  «وتيــرة  أن  وأضــاف 
قطــاع التكنولوجيــا فــي الولايات 
المتحــدة ســتكون أســرع بكثير من 
تعافي الاقتصاد ككل حيث سينمو 
الإنفاق علــى التكنولوجيا أكثر من 

ضعف معــدل النمــو المتوقع للناتج 
المحلي خلال العام الحالي». 

ويتوقع التقرير نمو الإنفاق على 
برمجيــات الكمبيوتر بنســبة ٪9.7 
بفضل نظام التشغيل الجديد الذي 
طرحته مايكروسوفت أواخر العام 
الماضي وهو وينــدوز7. أما الإنفاق 
علــى أجهــزة الكمبيوتــر فســينمو 
ســينمو  حــين  فــي   ٪8.2 بمعــدل 
الاتصالات  علــى معــدات  الإنفــاق 

بنسبة ٪7.6 . 
كمــا يتوقع التقرير نمــو مبيعات 
خدمــات  فــي  التعهيــد  قطــاع 
المعلومات بنسبة ٪7.1  تكنولوجيا 
في حين سينمو قطاع الاستشارات 
والخدمــات المتكاملة بنســبة ٪6.8 

خلال العام الحالي. 

تقرير اقتصادي يؤكد 
انتهاء الركود بسوق التكنولوجيا العالمي

 ■ لندن/نيويـورك - د ب أ: نجـح العلمـاء في 
فك الشفرة الجينية لفول الصويا الذي يعتبر أحد 
أكثر نباتات الأرض اشتمالا على البروتين والزيت 
ممـا يجعله أحـد أهم المـواد الغذائية وفـي الوقت 
نفسـه أحـد أهـم مصـادر الوقـود الحيـوي الذي 
يسـتخرج مـن النباتات والـذي أخذ يلعـب دورا 
متزايـدا فـي العالـم مع تزايـد ظاهـرة الاحتباس 
الحـراري وذلـك لأن الكثيرين ينظـرون إليه على 
أنـه صديـق للبيئة من حيـث قلة عوادمـه مقارنة 

بالوقود التقليدي. 
ويأمـل الباحثـون فـي أن تسـاهم المعلومـات 
الجديـدة التـي توصلـوا إليهـا عـن فـول الصويا 
في تطوير أنواع أسـهل هضما منهـا وإنتاج وقود 

عضوي أفضل من الوقود الحالي.  وأكد الباحثون 
في دراستهم التي من المقرر نشرها اليوم الخميس 
بمجلة (نيتشر) البريطانية أن هذه هي أول شفرة 

جينية للبقوليات يتم الإعلان عنها. 
وفـي تعليق على الدراسـة قالت أنا بالميسـانو 
من وزارة الطاقة الأمريكية «تسـهل هذه البيانات 
الخاصـة بفول الصويا والتـي تضم أكثر من مليار 
وحـدة وراثيـة (نوكليوتيـد) معرفة كيـف يحول 
هذا النبات ضوء الشـمس وثاني أكسيد الكربون 
والنيتروجين والمـاء إلى طاقـة». وأضافت «تفتح 
هذه النتائـج الباب أمام إمكانيـة جعل نبات فول 
الصويـا مثاليـا لإنتـاج الطاقـة والمـواد الغذائية 
بشـكل مسـتديم». كمـا تسـاهم هـذه المعلومـات 

الجديدة في تحسـين التعامل مع أكثر من عشـرين 
ألف من الأنواع البقولية. 

وقـال غـاري ستاسـي مـن جامعـة ميسـوري 
مشيرا لنتائج الدراسة وأهميتها «لدينا الآن دليل 
كيفية عمـل نبات فول الصويا.. أهـم من ذلك الآن 
هو أن نسـتطيع فك شـفرة الجينات الهامة لإنتاج 
الزيت والبروتين». وأشـار ستاسـي إلـى أنه عثر 
هـو و زملاؤه في جامعة مسـيوري الأمريكية على 
46 ألـف جين وراثي لفول الصويا منها 1110 تلعب 
دورا فـي هضم الدهون وامتصاصهـا او ما يعرف 
باسـم «أيض الدهون» مؤكدا أن زيت فول الصويا 
يعتبـر نوعـا نقيـا جدا مـن الوقـود «غيـر أن هذا 
النبـات لا ينتج ما يكفي منه ليحـل محل البنزين. 

مـن الممكـن أن يقدم فـك شـفرة فـول الصويا حلا 
لذلك». 

ومـن الممكـن حسـب ستاسـي أن تسـاعد هذه 
المعلومـات الجديـدة عـن فـول الصويا فـي جعله 
أسـهل فـي الهضـم بالنسـبة للإنسـان والحيوان 
حيـث يعتبـر دور سـكر سـتاكيوز الـذي يحتوي 
عليـه الصويـا فـي عملية الهضـم إحدى المشـاكل 

العلمية بالنسبة للكثير من الباحثين. 
ويعتقد العلماء أنـه من الممكن في ظل البيانات 
الجديـدة عـن فـول الصويـا التدخل فـي المجموع 

الوراثي له لجعله أقل إنتاجا لمركبات السكر. 
وتم فك شـفرة أكثر مـن نبات آخـر خلال نفس 
الدراسة منها ما هو مهم لإنتاج الوقود العضوي. 

العلماء يأملون بإنتاج ديزل عضوي أفضل 
من فول الصويا بعد نجاحهم فك شفرته الجينية

■ بوينـس أيـرس ـ دب أ: أعلن مسـئولون في بوينس 
أيـرس أن قاضيا أمريكيا أصدر يوم الثلاثاء قرارا بتجميد 
حسـابات خاصة بالبنـك المركزي الأرجنتينـي مودعة في 

مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي. 
وقـال أمـادو بـودو وزيـر الماليـة الأرجنتينـي، خـلال 
مؤتمـر صحافـي عقـده فـي بوينـس أيـرس إن تومـاس 
غريسـا، قاضي المحكمـة الاتحاديـة في نيويـورك، أصدر 
قراره اسـتجابة لطلبـات تقدم بها دائنـون أبلغوا خلالها 
أن الأرجنتـين عجـزت عـام 2002 عن الوفاء بمسـتحقات 
الدائنين الذين رفضوا إعادة جدولة مسـتحقاتهم في عام 

 .2005
علـى  التعليـق  أمريكيـة  قضائيـة  مصـادر  ورفضـت 

القضية. 
وكانت الرئيسـة الأرجنتينية كريسـتينا فرنانديز دي 
كيرشـنر عزلت محافظ البنك المركـزي مارتن ريدرادو، ما 
يزيد من مخاطر نشـوب صراع بشأن استخدام احتياطي 

البلاد من العملات الأجنبية لسد دين البنك المركزي. 
غيـر أن ريـدرادو رفـض التنحـي عن منصبـه واضطر 
قاض إلى إعادة تنصيبه رئيسـا للبنـك المركزي في نهاية 

الأمر. 

قرار قضائي بتجميد أصول المركزي الأرجنتيني 
المودعة في مجلس الاحتياط الاتحادي الامريكي

■ رومــا - يــو بــي اي: أظهــرت 
إحصــاءات حديثــة أن إيطاليــا أمــة 
يتمتع ابناؤها بصحــة جيدة ولكنها 
هرمة يلعــب المهاجــرون فيهــا دوراً 
النســاء  وأن  الاقتصــاد  فــي  مهمــاً 
يجاهــدن كــي يتقدمــن فــي ســوق 

العمل.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الايطالية 
(أنســا) أن الاحصــاءات التي أعدها 
مكتب الاحطاءات الايكاي (إيستات) 
أظهرت أن متوسط العمر في إيطاليا 
من بــين الأعلى في الاتحاد الأوروبي 
فــي حين أن معدلات الــولادة لا زالت 

في مستويات متدنية.
وأضافت أن المرأة الإيطالية تعيش 
حتى ســن الـــ 84 وهــي بذلــك تأتي 
فــي المرتبــة الثالثــة خلــف نظيرتها 
الإسبانية ( 84.3) و الفرنسية ( 84.4 

) سنة. 
الرجــل  عمــر  متوســط  ويبلــغ 
الايطالي 78.6 سنة ويأتي في المرتبة 
الثانيــة بعد الســويدي الــذي يعيش 
كمعدل حتى سن التاسعة والسبعين 

من العمر. 
وعلــى الرغــم مــن ذلك فــإن عدد 
الســكان لا يــزال يتزايد فــي إيطاليا 

بمعــدل 0.7٪ ويعود الفضل في ذلك 
إلى زيــادة في عــدد المهاجرين بلغت 
حوالــي نصف مليون مهاجر الســنة 

الماضية.
ويقــدر إيســتات عــدد المهاجرين 
الأجانــب بنحــو 4.8 مليون شــخص 
في عام 2009، وبــأن عدد الايطاليين 

حوالي 60.2 مليون نسمة.
كما أن من بين كل ثلاثة مهاجرين 
اثنان يعملان بشكل قانوني وأن أقل 
من نصف الايطاليات يعملن في حين 
أن هــذه النســبة تصل إلــى 70٪ عن 

الرجال.

المهاجرون يلعبون دوراً مهماً باقتصاد ايطاليا 
المهددة بزيادة عدد المسنين وتراجع الولادات

مغرية لشراء تلك السيارات. 
وأشار راينرت إلى أن حوالي ٪95 
مـن الطلب على السـيارات التي تعمل 
بمصـادر طاقـة بديلة يأتـي من جانب 
سياسـيين أو منظمـات غيـر حكومية 
ولا يمثـل المسـتهلكون العاديون أكثر 
مـن 5٪ مـن حجـم الطلب علـى هذه 
السـيارات.  ولذلـك يتشـكك راينـرت 
في خطط الشـركات الأخـرى لتطوير 

سـيارات تعمـل بطاقـة بديلـة سـواء 
كانـت سـيارات تعمـل بالكهرباء فقط 
مع القدرة على قطع مسافة محددة قبل 
التوقـف لإعادة الشـحن أو سـيارات 
هجين يتم شحنها من مصادر الكهرباء 
المنزلية مشـيرا إلى أن كل ذلك ينطوي 

على تكلفة عالية للغاية. 
وقال إنه قد يكون من السـهل إلزام 
شـركات صناعـة السـيارات بتطوير 

وإنتـاج مثـل هـذه السـيارات ولكـن 
مـن الصعـب إجبـار المسـتهلكين على 

شرائها. 
معنى هـذه أنـه رغم الجهـود التي 
لإنتـاج  السـيارات  منتجـو  يبذلهـا 
سـيارات صديقـة للبيئة فإن المشـوار 
مـازال طويـلا قبـل إنـزال المحـركات 
بالوقـود  تعمـل  التـي  التقليديـة 
الكربونـي عـن عرشـها فـى الولايات 

المتحدة . 
وقال راينرت «خلال 10 سنوات من 
الآن يمكن أن تمثل السـيارات الهجين 
حوالي 10 فى المئة من سوق السيارات 
.. وستكون السيارات التي يتم إعادة 
شـحن بطارياتهـا بالكهربـاء المنزلية 
نسـبة صغيـرة مـن هـذه الشـريحة. 
وستكون السيارات الكهربائية نسبة 

أصغر». 

سيارة (سي زيرو) الكهربائية من انتاج ستروين الفرنسية لدى الكشف عنها في معرض ديترويت الدولي للسيارات

■ موسـكو ـ يـو بي اي: أعلـن رئيس الوزراء 
الروسـي فلاديمير بوتين امس الاربعاء أن حجم 
التبادل التجاري بـين بلاده وتركيا بلغ في العام 
2008 إلـى 35 مليـار دولار، ولفـت إلـى أن أنقـرة 
تبقى من أكبر شـركاء موسـكو اقتصاديـاً، داعياً 

إلى تنويع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونقلت وكالة نوفوسـتي الروسـية عن بوتين 
رجـب  التركـي  نظيـره  اسـتقباله  خـلال  قولـه 
طيـب اردوغـان فـي موسـكو إن حجـم التبـادل 
التجـاري بـين روسـيا وتركيـا تراجع فـي العام 
2009 بنسبة 40٪ بسـبب الأزمة المالية العالمية، 
ووصـل في العـام 2008 إلى 35 مليـار دولار. لكن 
بوتين أشـار إلـى أن تركيا تبقى أحد أكبر شـركاء 
روسـيا الاقتصاديين، متخطية الولايات المتحدة 
وبريطانيـا، وأضـاف أنـه يتعـين علـى البلديـن 

تنويع العلاقات الاقتصادية بينهما.
ومـن جانبـه أكـد اردوغـان أن عمليـة تنويع 
العلاقـات بـين البلديـن بـدأت فعلاً فـي التعاون 

العسكري والاقتصادي والثقافي.
وأعـرب عـن أملـه فـي عـودة حجـم التبـادل 
التجاري بين الجانبين إلى مستوى ما قبل الأزمة، 
وتنفيـذ المهمـة التـي وضعاها نصـب أعينهما في 
آب/أغسـطس 2009 والمتمثلـة فـي إيصـال حجم 

التبـادل التجاري إلـى 100 مليـار دولار في فترة 
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  وكان  سـنوات.   5
ميدفيديـف اسـتقبل أردوغـان فـي وقت سـابق 
امس حيـث أكـد أن العلاقات بين روسـيا وتركيا 

هي علاقات شراكة إستراتيجية.
ونقلـت نوفوسـتي عـن ميدفيديـف قوله إنه 
علـى الرغم من أن عـام 2009 كان عامـاً صعباً إلاّ 
أنـه كان ناجحاً بالنسـبة للعلاقات بين موسـكو 
بنجـاح  طـوّرا  الجانبـين  أن  وأضـاف  وأنقـرة. 
التعـاون التجـاري الاقتصادي بينهمـا، ووضعا 

خططاً مستقبلية طموحة. 
وأعـرب الرئيـس الروسـي عـن أملـه فـي أن 
تصبح زيارة أردوغان إلى موسكو خطوة أخرى 
على طريـق تعزيز العلاقات بـين البلدين، مؤكداً 
ضـرورة ذلـك لحـل المشـاكل المعقـدة والقضايـا 

الإقليمية التي يتشاور الطرفان حولها.
مـن جانبه أشـار أردوغـان إلـى أن العلاقات 
التركيـة الروسـية وصلت إلى أعلى مسـتوى في 
الآونـة الأخيرة، مشـيراً إلى وجـود تنويع لهذه 
العلاقـات في المجـالات السياسـية والاقتصادية 
والدفاعيـة، معربـاً عن ثقتـه في إمكانيـة تطوير 
التعاون بين البلدين في مجال النفط ومشتقاته، 

وليس في مجال الغاز الطبيعي فحسب. 

روسيا: حجم التبادل التجاري 
مع تركيا بلغ 35 مليار دولار 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد المكتـب التنفيـذي لمجلـس وزراء 
الكهرباء العـرب أهمية التعاون مع الوكالـة الدولية للطاقة 
المتجـددة (إيرينـا) والمشـاركة الفعالـة بين الـدول العربية 
وأمانة مجلـس وزراء الكهرباء العرب من جهة وبين الوكالة 

من جهة أخرى في تنظيم رعاية بعض الفعاليات المشتركة. 
وفـوض المكتب التنفيذي في التوصيات التي أصدرها في 
ختـام اجتماع دورته الخامسـة والعشـرين امـس الاربعاء 
بالعاصمـة المصريـة القاهرة أمانـة مجلـس وزراء الكهرباء 
العرب بالاتصال بالمؤسسات والهيئات والصناديق الدولية 
والأوروبيـة لبحـث إمكانية المسـاهمة في دراسـة ربط دول 

البحر المتوسط. 
وقرر المجلس تثبيت اللجنة التوجيهية وتسمية أعضائها 
مـن الدول العربيـة أعضاء المكتب التنفيـذي الحالي وتكون 

رئاسة اللجنة للدولة رئيسة المكتب التنفيذي. 
وكلف الاجتماع الاتحـاد العربي للكهرباء بالتنسـيق مع 
أمانـة المجلس لعـرض تقرير حول الدراسـة علـى الاجتماع 
القادم للمكتب التنفيذي تمهيدا لتعميمها على الدول العربية 
وعلـى هيئـات الربـط الكهربائـي الثـلاث، مـع الأخـذ بعين 
الاعتبار مشـاركة الهيئات الثلاث في الدراسـات المستقبلية 

المتعلقة بالربط الكهربائي الإقليمي. 
ووافق المكتب على قيام الاتحاد العربي للكهرباء بتحديث 
خرائـط الربـط الكهربائي كل ثلاث سـنوات والتنسـيق مع 
أمانـة المجلس بشـأن حقوق الملكيـة الفكريـة لجامعة الدول 

العربية. 
وقرر عقد مؤتمر عربي حول آفاق توليد الكهرباء بالطاقة 
النووية خلال عام 2010 بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس 
وزراء الكهربـاء العـرب والهيئـة العربيـة للطاقـة الذريـة 

والجهات المعنية. 
وكلـف المكتـب التنفيذي لمجلـس وزراء الكهربـاء العرب 
أمانـة المجلس بالتنسـيق مـع الهيئة العربيـة للطاقة الذرية 
والاتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الدولية 
الأخـرى لإقامـة ورش عمـل ودورات تدريبيـة لاسـتخدام 

برمجيات تخطيط الطاقة. 
وكلـف المكتـب التنفيذي لمجلـس وزراء الكهربـاء العرب 
الأمانة العامـة للجامعة العربية بدعوة الـدول العربية غير 
الأعضـاء لدعوتهـا إلـى الانضمـام للهيئـة العربيـة للطاقة 
الذريـة، والمشـاركة فـي أنشـطتها في إطـار الاسـتراتيجية 

العربية للاستخدامات السليمة للطاقة النووية. 

وزراء الكهرباء العرب يؤكدون أهمية 
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
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صحيفـة  خصصـت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
«ماركا»، أوسـع الصحف الرياضية انتشـارا 
في أسـبانيا، اليـوم تحقيقا مطولا للإشـادة 
بالمنتخـب المصـري الـذي بـدأ بقـوة رحلـة 
صعبة للدفاع عـن لقبين أفريقيـين متتاليين، 
بالفـوز على نيجيريا 1/3 فـي أولى مبارياته 

ببطولة كأس الأمم الأفريقية في أنغولا. 
وخصت الصحيفة الشـهيرة قائد الفريق 
ونجـم وسـطه المخضـرم أحمد حسـن بثناء 
خـاص، فـي مقـال تحـت عنـوان «المخضـرم 
حسـن.. روح ماكينـة لا يصيبهـا العطـب»، 
مبـرزة الأهميـة الكبـرى التـي يحظـى بهـا 
اللاعـب فـي خطـط مديـر فنـي لا ينظـر إلى 
الأسماء بقدر ما ينظر إلى جماعية الأداء، هو 

الوطني حسن شحاته. 
البدايـة  فـي  اسـتغرابه  المقـال  وأبـدى 
لتناسـي بعض وسـائل الإعلام (اعترف بأن 
ماركا كانـت إحداها)، قـوة المنتخب المصري 
بعد خروجه من تصفيـات كأس العالم 2010 
فـي جنـوب أفريقيـا وفي ظـل غيـاب العديد 
مـن نجوم الفريق عـن الكتيبة المسـافرة إلى 

أنغولا. 

ويقـول المقال «هل ظننا أنهـم ملوا الفوز؟ 
فرديـة  مهـارات  علـى  يعتمـدون  أنهـم  أمـا 
سـتغيب هـذه المـرة؟ إنهـم الفريـق الأفضل 
تكتيكيـا فـي أفريقيا.. لكن ربما هـذه المرة لا: 
وهـم ينتظرون للـرد في الملعـب عبر تحطيم 
أحـد المرشـحين للقـب. قبـل عامـين فعلوهـا 
على حسـاب الكاميرون وأمس على حسـاب 

نيجيريا فريق جون أوبي ميكيل». 
ونوهـت الصحيفـة إلـى أن شـحاتة مـن 
طـراز المدربين الذين يعتمـدون على التنظيم 
«التحريـك  عليـه  تطلـق  مـا  أو  التكتيكـي 
الجماعـي للقطـع، فهو فريـق يهاجم بشـكل 
منظـم بعيـد مثـلا عـن الفوضـى التكتيكيـة 

لفريق جذاب مثل كوت ديفوار». 
وقالت «نعشـق (محمـد) أبـو تريكة لأنه 
لاعب كبير، لكنه ليس حل اللغز وراء كل هذه 
النجاحات. ربما يمثل نسبة من ذلك النجاح، 
قطعـة مـن القطـع. وبـدون صانـع الألعـاب 
الأساسـي، عهـد المديـر الفني بمهمـة اللاعب 
الحر إلى أحمد حسـن»، معتبرة الأخير «أحد 

أفضل لاعبي العالم في العقد الأخير». 
وبـدأت الصحيفـة في كيـل المديـح لقائد 

أحفـاد الفراعنة، معتبـرة أنه قدم في تمريرة 
الهـدف الأول لزميله عماد متعـب مثالا رائعا 
على الرؤيـة الثاقبة للملعب، في بطولة تندر 

فيها تلك الكرات. 
وأشـارت إلـى أنـه سـجل الهـدف الثاني 
بقـدر كبيـر مـن التوفيـق بعـد أن اصطدمت 
كرتـه بمدافـع نيجيـري وهـي فـي طريقهـا 
إلـى المرمـى، إلا أنها اعتبرت الهـدف تتويجا 
للاعب ظـل هو المتحكم في إيقاع اللقاء طوال 
90 دقيقـة، ويكفي سـباق السـرعة الذي قام 
بـه في الوقت بـدل الضائع وهو فـي الرابعة 
والثلاثين من العمر لشـن هجمة كادت تسفر 

عن هدف رابع. 
وقالـت الصحيفـة «إنـه دليـل جديد على 
التزامـه المطلـق، وتضحيتـه التـي تضـاف 
إلـى موهبـة لا يشـوبها غبـار. وفـي منتخب 
كالماكينة، يمثل خياله وسيلة لإكساب علامة 

خاصة للمنتج النهائي». 
وأضافت «لا يسقطن أحد المنتخب المصري 
من حسـاباته طالما يلعب له أحمد حسن، ولا 
يفعلن أحدهم ذلك طالما يدرب الفريق حسـن 

شحاتة». 

صحيفة أسبانية: 
المنتخب المصري الفريق الأفضل تكتيكيا في أفريقيا 

سيلتا فيغو المتواضع يطيح بفياريال من كأس أسبانيا 
■ مدريد ـ د ب أ: فجر فريق سـيلتا 
فيغـو الـذي ينافـس فـي دور درجـة 
الثانية الأسـباني لكرة القدم مفاجأة 
مدوية، وأطـاح بمضيفـه فياريال من 
كأس ملك أسـبانيا بعدمـا تغلب عليه 
بهـدف نظيـف فـي إيـاب دور السـتة 

عشر للبطولة. 
ونجـح فياريـال فـي الحفـاظ على 

التعادل السلبي حتى الدقيقة الأخيرة 
التـي  النتيجـة  وهـي  المبـاراة،  مـن 
كانت سـتصعد بـه إلـى دور الثمانية 
مسـتفيدا من قاعدة احتسـاب الهدف 
خارج الملعب بهدفين بعدما تعادل 1/1 
فـي مبـاراة الذهـاب التي جـرت على 

ملعب سيلتا فيغو الأربعاء الماضي. 
وحصـل سـيلتا فيغـو علـى ضربة 

جـزاء مثيـرة للجـدل في الوقـت بدل 
الضائع للمباراة إثر تدخل من المدافع 
الدولـي السـابق انخيـل لوبيـز على 

بيدرو بوتيلهو. 
وتقدم روبرتو تراشـوراس لتنفيذ 
ضربة الجزاء واحـرز منها هدفا قاتلا 
إلـى  الفريـق  لسـيلتا فيجـو، ليعبـر 
دور الثمانيـة بعـد أن حقـق الفوز في 

بنتيجـة  والإيـاب  الذهـاب  مباراتـي 
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وقال بوتيلهو «كان من الرائع الفوز 
بعـد تعرضنـا للعديـد مـن الأحـداث 

المحبطة في الدوري». 
ويحتل سـيلتا فيغـو، الذي جاءت 
آخـر مشـاركة لـه فـي دوري الدرجة 
الأولى قبل ستة أعوام، المركز السادس 

في دوري الدرجـة الثانية، ويأمل في 
تحسين نتائجه في المسـابقة من أجل 

العودة لدوري الأضواء والشهرة. 
مـن  الهزيمـة  هـذه  وسـتضاعف 
حـدة الضغوط المفروضـة على مدرب 
الـذي  فالفيـردي،  ارنسـتو  فياريـال 
يحتل فريقه المركز العاشـر في ترتيب 

الدوري المحلي. 

■ بينجيلا (أنغولا) ـ د ب أ: اسـتهل 
رحلـة  القـدم  لكـرة  المصـري  المنتخـب 
الدفـاع عـن لقبـه بنجاح فائـق، وبفوز 
ثمـين 1/3 علـى نظيـره النيجيـري فـي 
الجولـة الأولى مـن مباريـات المجموعة 
الثالثـة فـي الـدور الأول لبطولـة كأس 
والعشـرين  السـابعة  الأفريقيـة  الأمم 

المقامة حاليا في أنغولا. 
(أحفـاد  المصـري  المنتخـب  ونجـح 
الفراعنة) في تحويل تخلفه بهدف أمام 
نسـور نيجيريا إلى فوز غال 1/3 ليقطع 
الفريـق شـوطا كبيـرا باتجـاه التأهـل 
إلـى الـدور الثانـي (دور الثمانيـة) في 
البطولة، حيث يواجه الفريق اختبارين 
أكثر سـهولة، من الناحية النظرية على 
الأقل، في مباراتيه التاليتين بالمجموعة 

أمام منتخبي موزمبيق وبنين. 
الفائـز  المصـري،  المنتخـب  ونـال 
الماضيتـين،  البطولتـين  فـي  باللقـب 
عامـي 2006 بمصـر و2008 بغانا، دفعة 
معنويـة هائلـة بهـذا الفـوز التاريخـي 
وأن  خاصـة  نيجيريـا،  نسـور  علـى 
المنتخب النيجيري من الفرق المرشـحة 
بقوة للمنافسـة على اللقب في البطولة 
الحاليـة، كما أنـه أحد المنتخبـات التي 
سـتمثل القارة السمراء في كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
يذكـر أن هذا الفوز هـو الأول لأحفاد 
فـي  نيجيريـا  نسـور  علـى  الفراعنـة 
بطـولات كأس الأمم الأفريقيـة منـذ 47 
عاما، وبالتحديد منذ بطولة عام 1963. 
وأثبت المنتخب المصري أنه يضم بين 
صفوفه أفضل أجيال كرة القدم المصرية 

وأنه قادر على الفوز باللقب الأفريقي. 
بهـدف  النيجيـري  المنتخـب  تقـدم 
سـجله تشـينيدو أوباسـي في الدقيقة 
12، ثـم تعـادل عمـاد متعـب للمصريين 
في الدقيقة 34 قبل أن يحرز أحمد حسن 
قائـد الفريـق واللاعـب البديـل محمـد 
ناجي (جـدو) الهدفين الثانـي والثالث 
للمنتخب المصري في الدقيقتين 54 و88 

على الترتيب. 
وتغلب المنتخب المصـري على غياب 
عدد مـن عناصـره المؤثرة عـن صفوف 
الفريـق مثـل محمـد أبـو تريكـة وأحمد 
حسـام (ميـدو) وعمـرو زكـي، وحقـق 
فوزا كان في أمس الحاجة إليه مع بداية 
رحلة الدفاع عـن لقبه الأفريقي، خاصة 
بعـد الإخفـاق في بلـوغ نهائيـات كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقدم المنتخبـان عرضا قويـا، وكان 
المنتخـب النيجيري الأفضل نسـبيا في 
الشـوط الأول، في حين فرض الفراعنة 
سـيطرتهم علـى مجريـات اللعـب فـي 

الشوط الثاني. 
قدم الفريقان عرضا قويا في الشوط 
علـى  السـيطرة  فيـه  تقاسـما  الأول 
المنتخـب  كان  حيـث  اللعـب  مجريـات 
النيجيري هو الأفضل في بدايته وتحكم 
في إيقاع اللعب رغم الهجمات الخطيرة 
لأحفـاد الفراعنـة، بينما تحولـت الدفة 
لصالـح المنتخـب المصـري فـي النصف 

الثاني من الشوط. 
النيجيـري  المنتخـب  أداء  واتسـم 
بالسـرعة والالتحامات القوية والقدرة 
علـى قراءة الملعـب والانضباط في أداء 
الوجبـات الدفاعيـة والهجوميـة خلال 
النصـف الأول من الشـوط، وترجم كل 
ذلـك إلى هدف التقـدم بعد 12 دقيقة من 

بداية اللقاء. 
بيـد أن المنتخب المصـري كان الأكثر 
هجومـا منذ بداية اللقـاء وإن غاب عنه 
التوفيـق في بدايـة المباراة رغـم الأداء 
الرائـع والمجهـود الوفيـر مـن مهاجمـه 
محمد زيدان، وشريكه في الهجوم عماد 

متعب. 
وضاعف المنتخب المصري من ضغطه 
الهجومي بعد اهتزاز شـباكه ونجح في 
اسـتغلال أخطاء فـي التغطية الدفاعية 
مـن المنتخب النيجيري لتسـجيل هدف 
التعـادل وكاد يعـزز النتيجـة أكثـر من 

مرة، ولكن الحظ لم يحالفه. 
بدأت المبـاراة بمرحلة جس نبض لم 
تـدم طويلا وظهـر من خلالهـا الحرص 
الدفاعـي الشـديد مـن الفريقين خشـية 

اهتزاز الشباك بهدف مبكر. 
كانـت الهجمة الأولى فـي المباراة من 
نصيب المنتخب المصري حيث لعب سيد 
معوض كرة عرضية من ناحية اليسـار 
النيجيـري  المرمـى  حـارس  أمسـكها 
فينسـنت إنييمـا، أتبعهـا محمـد زيدان 
بتسـديدة قويـة بعد تمريرة مـن زميله 
المخضـرم أحمـد حسـن، قائـد الفريق، 
العارضـة  فـوق  مـرت  الكـرة  ولكـن 

مباشرة. 
عـن  النيجيـري  المنتخـب  وتخلـى 
حذره الدفاعي مبكرا، بينما ظل المنتخب 

المصري على تحفظه. 
وخطـف المنتخـب النيجيـري هدف 
تلقـى  عندمـا   12 الدقيقـة  فـي  التقـدم 
تشـينيدو أوباسـي الكـرة وتقـدم بهـا 
وراوغ المدافـع المصري محمود فتح الله 
على حـدود منطقة جـزاء الفراعنة قبل 
أن يسـدد كـرة قوية بيسـراه على يمين 
عصـام الحضري حـارس المرمى والذي 
حاول إبعادها لكن الكرة لمسـت أطراف 
أصابعـه وأكملـت طريقهـا إلـى داخـل 

الشباك. 

اسـتيقظ أحفاد الفراعنة من غفوتهم 
وكثفـوا من هجومهم بعد اهتزاز شـباك 
الحضـري ولاحت للفريـق أكثر من كرة 
خطيرة، ولكـن المنتخب النيجيري كان 
الأكثـر هدوءا وسـيطرة علـى مجريات 
الكـرة فـي  اللعـب، واسـتحواذا علـى 
شـكلت  كمـا  الملعـب،  وسـط  منطقـة 
أوتشـي  وكالـو  أوباسـي  انطلاقـات 
خطورة فـي بعض الأحيـان على مرمى 

الحضري. 
حاول هاني سـعيد، مدافـع المنتخب 
المصـري، تجربـة التسـديد مـن خـارج 
منطقـة الجـزاء النيجيرية فـي الدقيقة 
15 ولكـن تسـديدته ذهبـت بعيـدا عن 

المرمى. 
النيجيـري بضربة  طالـب المنتخـب 
جزاء اثر لمسـة يد على هاني سـعيد في 
الدقيقة 20 ولكن الحكم أشـار باستمرار 
اللعـب، حيـث لـم يكـن هنـاك تعمد من 

اللاعب. 
وأهدر أوتشـي فرصة تسجيل هدف 
آخر للمنتخب النيجيري في الدقيقة 21 
اثر ارتباك داخـل منطقة جزاء المنتخب 

المصري. 
ورد زيدان بهجمة خطيرة في الدقيقة 
23 حيـث راوغ أكثر مـن مدافع نيجيري 
وسـدد الكرة من داخل منطقـة الجزاء، 

ولكنها مرت بجوار القائم مباشرة. 
هجومـه  المصـري  المنتخـب  واصـل 
المكثـف لكـن دون جـدوى حيـث عانـد 

الحظ لاعبيه في أكثر من كرة خطيرة. 
كان زيـدان علـى وشـك أن يخطـف 
هدف التعادل في الدقيقة 33 اثر تمريرة 
طولية كاد أن ينفـرد على اثرها بالمرمى 
لكنه لم يجد المسـاندة مـن زملائه حتى 
تدخـل الدفـاع النيجيـري فـي الوقـت 
المناسب، وارتدت الكرة إلى هجمة على 
مرمـى مصـر أنهاها أوتشـي بتسـديدة 

مرت بجوار القائم. 
وجـاءت الدقيقـة 34 لتشـهد هـدف 
التعـادل المسـتحق للمنتخـب المصـري 
حيث تلقـى عماد متعب تمريـرة طولية 
بينيـة من زميله أحمد حسـن ضرب بها 
مصيدة التسـلل وانفرد بحارس المرمى 
وراوغـه قبل أن يسـدد الكرة زاحفة في 

المرمى الخالي. 
واصل الفريقان تبـادل الهجمات في 
الدقائق التاليـة، ومرر أحمد فتحي كرة 
عرضيـة قابلهـا متعـب بتسـديدة فوق 
عارضة المرمى النيجيري في الدقيقة 41 
ورد عليها آيلا يوسـف محمد بتسديدة 
صاروخية من مسـافة بعيدة مرت فوق 

عارضة المرمى المصري. 
حافـظ الحضري لمنتخـب مصر على 

التعـادل مع نهاية الشـوط الأول، حيث 
تصدى لتسـديدة قوية خادعة من تايي 
تايـو في الدقيقة الأولـى من الوقت بدل 
الضائـع للشـوط الأول قبـل أن ينهـي 

الحكم الشوط بتعادل الفريقين. 
ومـع بدايـة الشـوط الثانـي، شـهد 
الفريقـين  مـن  ملحوظـا  نشـاطا  الأداء 
اللذيـن كثفـا مـن هجومهمـا لتسـجيل 

هدف التقدم. 
وأنقـذ الحضـري فريقـه مـن هـدف 
مؤكـد فـي الدقيقـة 46 اثـر عرضيـة من 
ناحية اليمين أمسكها الحضري من أمام 

ياكوبو إيوجبيني. 
يسـجل  أوبـي  ميكيـل  جـون  وكاد 
الهـدف الثاني للمنتخـب النيجيري في 
الدقيقة 49 مسـتغلا سقوط هاني سعيد 
داخـل منطقـة جـزاء المنتخـب المصري 
ولكـن سـيد معـوض تدخل فـي الوقت 

المناسب. 
وشـهدت الدقيقة 52 هجمـة خطيرة 
لمنتخب مصر انتهت بتسـديدة قوية من 

أحمد فتحي مرت بجوار القائم. 
وأعـاد أحمـد حسـن قائـد المنتخـب 
المصـري ذكريـات بطولة عـام 1998 في 
بوركينا فاسـو إلى الأذهان وبالتحديد 
هدفـه في مرمى منتخـب جنوب أفريقيا 
فـي المبـاراة النهائية التـي انتهت بفوز 
مصر 2/صفر حيث سـجل اللاعب هدف 
التقدم 1/2 في شباك المنتخب النيجيري 
في الدقيقة 54 بتسـديدة صاروخية من 
خارج منطقة الجزاء لمست ظهر اللاعب 
وأكملـت  نيجيريـا  مدافـع  تايـو  تايـي 

طريقها إلى داخل الشباك. 
وحاول المدرب حسـن شـحاتة المدير 
المصـري  للمنتخـب  الوطنـي  الفنـي 
الحفـاظ على تفوق فريقـه الملحوظ في 
الشـوط الثانـي فدفـع باللاعـب أحمـد 
المحمـدي في الدقيقة 56 بدلا من حسـام 
غالي الـذي بذل جهدا كبيـرا في الفترة 

التي لعبها. 
ولعـب المحمـدي كـرة عرضيـة فـي 
الدقيقة 59 أمسـكها الحارس النيجيري 
قبـل قدم متعـب الذي أهـدر هدفا مؤكدا 
انفـرد  عندمـا  التاليـة  الدقيقـة  فـي 
بالحارس النيجيري اثر تمريرة طولية 

ولكنه أطاح بالكرة فوق المرمى. 
أوبينـا  النيجيـري  اللاعـب  ونـال 
نوانيري إنذارا في الدقيقة 62 للخشونة 
مع متعب. وسـدد زيدان الضربة الحرة 
ولكن الحـارس النيجيـري تألق وأبعد 
الكرة بصعوبة بالغة إلى ضربة ركنية، 

لم تستغل جيدا. 
مع مرور الوقت، توتر لاعبو المنتخب 
الثقـة  فقـدوا  انهـم  وبـدا  النيجيـري 

فوز تاريخي للفراعنة على نسور نيجيريا
 في بداية رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي

فوزي شاوشي حارس مرمى منتخب الجزائر 
يتعهد بعودة «محاربي الصحراء» 

المنتخــب  ذهــب  أ:  ب  د  ـ  الجزائر/القاهــرة   ■
الجزائــري إلــى بطولــة كأس الأمم الأفريقيــة لكرة 
القدم «أنغولا 2010»، كأحد المرشحين للفوز باللقب، 
ولكــن «محاربي الصحراء» لم يكونوا على مســتوى 
التوقعــات في مباراتهــم الأولى بالبطولة وســقطوا 

أمام مالاوي بثلاثة أهداف نظيفة. 
بيــد أن حارس المرمــى فوزي شاوشــي واثق من 

قدرة فريقه على استعادة توازنه سريعا. 
فقد قال شاوشــي لصحيفة «الهداف» الجزائرية: 
«لا أعتقــد أن أي شــخص كان يتوقــع تعرضنا لهذه 
الهزيمــة الثقيلــة.. الهزيمــة جــاءت كصدمــة لنــا.. 

للجميع». 
وأضاف «أعلم أننا أرتكبنا الكثير من الأخطاء، لقد 
عشنا يوما عصيبا ولم نتمكن من الوصول لأهدافنا، 
حراراة الجو ســببت لنا متاعب، ولكن من غير العدل 

أن نقول اننا خسرنا بسبب الحرارة». 

الأول  الهدفــين  مســؤولية  «أتحمــل  وأوضــح 
والثالــث، واســتغل هــذه الفرصــة لأقــدم اعتذاري 
للشــعب الجزائري، نتعهد بمحاسبة أنفسنا».  وأكد 
أن «المبــاراة القادمــة ســتقام فــي أجــواء مختلفــة، 
سنســتعد للمباراة أمام مالي والتــي يجب أن نحقق 
فيها الفوز، وبعدها سيكون علينا التركيز في مباراة 

أنغولا، ولكن الأولوية الآن هي الفوز على مالي».
ومن جهة اخرى تقــرر أن يغيب مراد مغني، لاعب 
نادي لاتســيو الإيطالي، وعنتر يحيى مدافع بوخوم 
الألمانــي، عن بقيــة مباريات المنتخــب الجزائري في 
كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في أنجولا، بسبب 

الإصابة. 
وذكرت الإذاعة الجزائرية الأربعاء أن اللاعبين لم 
يشــفيا بعد من الإصابة التي لحقت بهما وحرمتهما 
من المشــاركة في المباراة الأولى التي خسرها الفريق 

أمام مالاوي صفر/3. 

■ الدوحــة ـ ا ف ب: تبــرز مبــاراة العربي 
وقطر غدا الجمعة كأقــوى مواجهات المرحلة 
الثالثــة عشــرة مــن الــدوري القطــري لكــرة 
القــدم التــي تفتتح غــدا بمباراتــي الريان مع 

الخريطيات والسيلية مع الخور.
ويلعــب الجمعــة ايضــا الاهلي مع الســد، 
وتختتم المرحلة الســبت فيلتقي ام صلال مع 

الوكرة والغرافة مع الشمال.
ويتصدر الســد الترتبي برصيــد 27 نقطة، 
بفــارق الاهداف امام الغرافــة، يليهما العربي 

(24) وقطر (19).
يســعى كل من العربي وقطــر الى مواصلة 
انتصاراته اذ يأمل الاول في التقدم اكثر نحو 
الصدارة بعد ان تقلص الفارق بينه وبين السد 
والغرافة الــى 3 نقاط للمرة الاولــى، والثاني 
الــى تثبيت مكانــه فــي المربع الذهبــي وربما 
العودة الــى مركزه الثالث الذي يحتله العربي 

حاليــا وهو ما يزيد من اثــارة المباراة، اضافة 
الــى رغبــة قطر فــي الثأر مــن خســارته امام 

العربي في المرحلة الثانية 3-1.
ويخــوض الســد المتصدر مواجهــة صعبة 
معنويــا وفنيــا مع الاهلــي المتحفــز والراغب 
في مواصلــة الانتصارات واســتغلال الحالة 
المعنويــة غير الجيدة لمنافســه الــذي لقي في 
المرحلة الماضية الخســارة الاولــى وكان امام 

ام صلال.
ويبــدو الســد معرضــا لمزيد من المشــاكل 
لاســتمرار الغيابــات الهامة فــي صفوفه، اذ 
يبتعــد اربعــة مــن لاعبيــه الاساســيين حتى 
نهايــة الموســم بســبب الاصابة، الــي جانب 
تراجع مستوى بعض العناصر وفي مقدمتهم 
البرازيليان فيليبي صانع الالعاب وافونســو 
رأس الحربــة، خلافــا للاهلــي الســابع (16 
نقطة) الذي حقق فوزا كاســحا على الشمال 

6-2، والمكتمل الصفوف.
وفــي مبــاراة ســتكون مــن جانــب واحد، 
يخوض الغرافــة حامل اللقب لقاء ســهلا مع 
الشــمال الاخير بســت نقــاط والمهــدد الاول 

بالهبوط الى الدرجة الثانية.
يفتقــد الغرافة جهــود مهاجمــه البرازيلي 

كليمرسون للاصابة.
وبحذر شــديد يواجه الريــان الخامس (18 
نقطــة) الخريطيــات التاســع (15) صاحــب 
اقــوى مفاجــآت الــدوري والمرحلــة الماضية 

بفوزه على الوكرة باربعة اهداف لهدفين.
مدربــه  بقيــادة  الريــان  امــام  مجــال  ولا 
البرازيلي باولو اوتوري لتلقي خسارة جديدة 
او الوقوع في فخ المفاجآت لا سيما وانه يطمح 
في العودة الى المربع الذهبي، في حين يكافح 
الخريطيات بقيادة مدربه الفرنسي سيموندي 
من اجل جمع المزيد من النقاط التي ســتبعده 

عن شبح الهبوط الى الدرجة الثانية.
وبمعنويات مرتفعة عقب الفوز على الســد، 
يواجــه ام صلال الثامــن (16 نقطــة) الوكرة 
السادس (16) بطموحات كبيرة لتحقيق فوز 

ثان يقربه من المربع الذهبي.
ويلتقــي الســيلية العاشــر (10 نقــاط) مع 
الخور الحادي عشــر (9) فــي لقاء الجريحين 
حيــث يســعى كل منهمــا الى اســتعادة طعم 
الانتصــارات المتوقفــة منــذ فتــرة طويلة من 
اجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يهددهما 

بقوة.
يعانــي الخــور من مشــاكل عديدة بســبب 
غيــاب محترفيــه الجزائــري رفيــق صيفــي 
والبوركينــي داجانــو لوجودهما مع منتخبي 
بلديهمــا فــي كأس افريقيا، اما الســيلية فقد 
دعــم صفوفــه بالمهاجم الســنغالي مصطفى 

دابو الذي سيشارك للمرة الاولى.

العربي وقطر في لقاء قمة بطولة قطرغدا
أعلـن  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  بـون   ■
وإحصـاءات  لتاريـخ  الدولـي  الاتحـاد 
كرة القـدم بمدينة بون الألمانيـة اختيار 
لاعـب الوسـط الأسـباني تشـافي، نجم 
برشـلونة أفضل صانع العاب في العالم 

خلال عام 2009. 
وحصـل اللاعـب الدولـي علـى هـذا 
اللقـب بعد منافسـة قوية مـع العديد من 
اللاعبـين، وبينهـم زميـلاه فـي الفريـق 
الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسـي، 

وأندريس إنييستا. 
وحصد تشـافي بذلـك اللقـب الثالث 
لبرشـلونة من اتحاد تاريخ وإحصاءات 
كرة القدم، بعد أن فاز النادي بلقب أفضل 
فريـق، ومديـره الفني بيـب جوارديولا 

بجائزة أفضل مدرب أندية. 

ونال تشـافي الجائزة بفـارق طفيف 
للغايـة، حيـث حصـل علـى 164 نقطـة 
مقابـل 143 لميسـي، ثـم البرازيلـي كاكا 
لاعـب ريـال مدريـد برصيـد 99 نقطـة، 

بفارق نقطة أمام إنييستا. 
ويكمل هيمنة اللاعبين الأسـبان على 
هـذا المركز اللاعـب سيسـك فابريجاس 
قائـد أرسـنال الإنجليـزي، الـذي احتل 
المركـز السـادس برصيـد 45 نقطة خلف 
نجـم  جيـرارد،  سـتيفن  الإنجليـزي 

ليفربول وله 54 نقطة. 
وأكمل قائمة العشر الأوائل البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد 
والإنكليـزي  نقطـة)   41) الأسـباني 
 (35) تشيلسـي  لاعـب  لامبـارد  فرانـك 
والإيطالـي أندريـا بيرلـو لاعـب ميـلان 

(26) والأرجنتينـي خـوان فيرون لاعب 
اسـتوديانتيس (13)، ليكون الأخير هو 
الوحيد فـي القائمـة الذي يلعـب خارج 

أوروبا. 
ويزيد هذا النجاح من تفوق أسـبانيا 
علـى مسـتوى الموسـم الماضـي، حيـث 
حصل مدرب منتخب البلاد بيسـنتي دل 
بوسـكي علـى جائـزة أفضل مديـر فني 
لمنتخب وطني وإيكر كاسياس نجم ريال 

مدريد على لقب حارس العام. 
ولم تنل أسـبانيا الصدارة في اثنتين 
فقط مـن جوائز الاتحـاد الدولي لتاريخ 
وإحصاءات كرة القـدم، هما أفضل حكم 
التي حصل عليها السويسـري ماسـيمو 
بوزاكا، وأفضل دوري فـي العالم والتي 

ذهبت الى الدوري الإنكليزي. 

الأسباني تشافي 
أفضل صانع ألعاب في العالم لعام 2009 

محمد زيدان نجم النتخب المصري (يسار) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع نيجيريا

بأنفسـهم، حيث بدأوا في الاعتماد على 
التسديد من خارج منطقة الجزاء. 

لعب أوبينا نسـوفور ضمن المنتخب 
النيجيـري بدايـة مـن الدقيقـة 69 بدلا 
من أوتشـي الذي بذل مجهودا كبيرا في 
المباراة كما دفع شـحاتة باللاعب محمد 
ناجـي (جـدو) فـي الدقيقـة 72 بدلا من 
حسني عبد ربه الذي لم يظهر بمستواه 
العوامـل  مـن  كان  أنـه  رغـم  المعهـود 
الأساسـية فـي فـوز مصـر باللقـب فـي 
البطولـة الماضيـة عـام 2008 والتي فاز 

فيها بلقب أفضل لاعب في البطولة. 
وسـدد زيدان كرة قوية فـي الدقيقة 
73 مرت بجوار القائم مباشرة ورد تايو 
بتسـديدة قوية في الدقيقة 75 أمسـكها 

الحضري. 
وافتقـد المنتخب النيجيـري التركيز 
مع اقتـراب المباراة مـن نهايتها واعتمد 
الفريق على التسـديد مـن خارج منطقة 
الجزاء بعدما فشـل في اختـراق الدفاع 
المصري، ولكن الحضـري كان بالمرصاد 

لجميع التسديدات. 
وأجـرى شـايبو أمادو، المديـر الفني 
الوطنـي للمنتخـب النيجيـري، تغييرا 
هجوميا بنزول المهاجم المخضرم نوانكو 

كانو فـي الدقيقة 79 بدلا من أوبي ولكن 
سير اللعب لم يتغير. 

وأجرى شـحاتة تغييرا آخـر بنزول 
محمد عبد الشـافي فـي الدقيقة 84 بدلا 
من زيـدان للتأمـين الدفاعي من وسـط 

الملعب في الدقائق الأخيرة. 
وكافـأ جـدو مدربـه فـي الدقيقـة 88 
بتسـجيل هدف الاطمئنـان اثر عرضية 
جـدو  بهـا  تقـدم  معـوض  مـن  رائعـة 
وسـددها زاحفـة علـى يمـين الحـارس 
النيجيري مسـجلا الهدف الثالث وسط 

توتر شديد بين لاعبي نيجيريا. 
شهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل 
الضائـع هدفا ضائعا من جـدو، ثم عدة 
محاولات من الفريقين لكن دون جدوى 
ليطلـق الحكـم صافرتـه معلنـا نهايـة 

اللقاء بفوز تاريخي لاحفاد الفراعنة. 
من جهة اخرى اعترف حسن شحاتة 
المديـر الفنـي للمنتخـب المصـري لكـرة 
القدم بأن الفوز على المنتخب النيجيري 
1/3 فـي الجولـة الأولـى من منافسـات 
المجموعـة الثالثة بالـدور الأول لبطولة 
كأس الأمم الأفريقيـة 2010 بأنغـولا هو 
طريـق الفراعنـة نحو التتويـج والفوز 
باللقـب الأفريقـي للمـرة الثالثـة علـى 

التوالي. 
وأضـاف في تصريح له خلال المؤتمر 
الصحافي أن المشـوار ما زال طويلا وأن 
البداية بالفوز على نيجيريا سيكون لها 
دور كبير في رفع الروح المعنوية للاعبي 

مصر نحو التتويج باللقب الأفريقي. 
وأوضح شـحاتة أن صعوبـة مباراة 
نيجيريا كانـت تتمثل في حجم المنافس 
خاصـة وأنه يضم فـي جعبته مجموعة 
من النجوم المحترفين فـي أقوى الأندية 
الأوروبيـة ممـا جعـل هنـاك حالـة من 
الرهبـة فـي الدقائق الأولى مـن المباراة 
لكن بمرور الوقت اكتسـب الفريق الثقة 
بنفسـه ونجح في تحويل تأخره بهدف 

إلى فوز مستحق. 
وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء 
الفـوز بالمبـاراة هـو انخفـاض اللياقـة 
البدنيـة لـدى لاعبـي نيجيريـا وهو ما 
اسـتغله المنتخـب المصـري معترفا بأن 
فريقـه لـم ينجـح فـي تحويـل تأخـره 
بهـدف إلى فوز في أي مبـاراة منذ فترة 
طويلـة وهو ما يدل علـى أن الثقة كانت 
موجودة لدى لاعبي الفراعنة لإصرارهم 

على تحقيق الفوز في أي وقت. 
وقال شـحاتة إن هذا الفـوز هو أكبر 

فـوز حققه الفريق على نسـور نيجيريا 
منذ عـام 1978 ولذلك فإنـه يهدي الفوز 
لجميـع المصريين ويؤكد لهم أن المنتخب 
المصري سـيعود إلـى القاهـرة بالكأس 

الأفريقية. 
بـأن  تصريحاتـه  شـحاتة  واختتـم 
كـرة القـدم الأفريقية في تطور مسـتمر 
يجـوز  لا  فإنـه  ثـم  ومـن  وملحـوظ 

الاستهانة بمنتخبي موزمبيق وبنين.
وقد تباينـت ردود الأفعال في أعقاب 
الفـوز الـذي حققـه المنتخـب المصـري 
على نظيـره النيجيري 1/3 فـي افتتاح 
مباريـات المجموعـة الثالثة مـن بطولة 

كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. 
وقال النجم المصري محمد زيدان «لم 
تكن مباراة سـهلة، نيجيريا لديها فريق 
قوي، يمتلك مجموعة من اللاعبين الذين 
يمتـازون بالشـهرة والخبـرة، تأخرنـا 
بهدف وعدنـا بقوة وفزنا بالمبـاراة، لم 

نستسلم وكنا جديرين بالفوز». 
وقـال شـايبو امـادو، المديـر الفنـي 
للمنتخب النيجيري، «لعبنا بشكل جيد 
وسـيطرنا على أجواء المبـاراة، خاصة 
في الشوط الأول، ولكننا ارتكبنا بعض 

الأخطاء الساذجة.. ونلنا عقابنا». 

■ رومـا ـ د ب أ: نجـح فريـق روما فـي تحويل تأخـره بهدف أمام 
ضيفه تريسـتينا المنافـس في دوري الدرجـة الثانية إلـى الفوز 1/3 
في دور السـتة عشـر لبطولـة كأس إيطاليا لكرة القـدم، ليعبر فريق 

العاصمة إلى دور الثمانية عن جدارة واستحقاق. 
ولم تمر سـوى أربع دقائق مـن بداية المباراة حتى احتسـب حكم 
المبـاراة ضربة جزاء لفريق تريسـتينا أحرز منها ريكو هدف السـبق 
للفريـق.  وفي الدقيقة الأخيرة من الشـوط الأول أحرز ماثيو بريجي 

هـدف التعـادل لروما.  وتحولت مجريات اللعب تماما خلال الشـوط 
الثاني، حيث نجح روما في بسط سيطرته على مجريات اللقاء. 

واسـفرت الهجمـات المتتالية لفريـق العاصمة عن الهـدف الثاني 
الـذي حمـل توقيـع مهاجـم مونتنيغـرو (الجبـل الأسـود)، ميركـو 

فوشينيتش، في الدقيقة 60. 
وقبل عشـر دقائـق من نهايـة المبـاراة، أحـرز المهاجـم البرازيلي 

جوليو بابتيستا هدف تأكيد الفوز لفريق روما. 

روما يحول تأخره إلى فوز ثمين
 ويعبر إلى دور الثمانية لكأس إيطاليا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على تحذير الفاتيكان: 

هل دخل الاقباط مصر بتاشيرة؟!
■  الفتنــة الطائفيــة في نجــع حمادي في مصــر دفعت وزيــر خارجيــة ايطاليا وأحد 
مســؤولي الفاتيكان إلى مطالبة الحكومة المصرية بحماية المسيحيين هناك، وكأن الأقباط 

ايطاليون دخلوا مصر بتأشيرة.
مثــل هذا الموقف يتكرر من الدول الغربية، مرة لحمايــة الموارنة في لبنان، ومرة لحماية 

البروتستانت في الجزائر، وأخرى لحماية المسيحيين في العراق، وأمثال ذلك كثير.
الأصل في العلاقة بين المســيحيين والمســلمين في البلاد العربية علاقة انتماء إلى وطن 
واحــد، لكن الــدول الغربية ولأغراضها الاســتعمارية تتعاطف، لا بل تتباكــى أحيانا على 
حقوق المســيحيين العرب، فاشــترت بعض النفــوس المريضة من بيننا ليفتعلوا المشــاكل 

والفتن وهم يعلمون أن حال المسيحيين العرب بخير كبير.
المسيحيون العرب لا يصدقون نوايا الغرب فقد جربوهم في الحروب الصليبية وجربوهم 

في فترة الاستعمار الحديث. فلماذا تتباكى ايطاليا أو غيرها على أبناء جلدتنا؟
نحن المسلمين ننصر إخوتنا المسيحيين هنا ونؤيدهم بل ندعو لهم. هكذا علمنا محمد - 
عليه الصلاة والســلام - فهو وعندما كان في يثرب دعا لعرب العراق بالنصر على الفرس 

في معركة ذي قار. ومعلوم أن عرب العراق كانوا نصارى ووثنيين.
نحن المســلمين العرب ندافع عن الاسماعليين العرب والأزيدين العرب لأنهم عرب. هكذا 
علمنا ســيد المرســلين. وفي الحديث الشــريف: من غشّ العرب لم ينل شفاعتي: لم يقل من 
غش المســلمين. فكلمة العرب جامعة. إذن فالعربي المسلم إذا غشّ العربي المسيحي لم ينل 

شفاعة محمد.
مــن أجل هذا تعاونوا جميعا منذ بداية الإســلام على بناء الدولــة العربية وما زالوا إلى 
يومنا هذا. فمن ينســى صحوة الطرفين في بداية القرن التاســع عشر لتحرير الأمة وإعادة 

أمجادها؟
المسيحيون هنا يعلمون تماما أن مجدهم من مجدنا وعزهم من عزنا.

لكــن مــاذا أقول للجهلة في نجع حمــادي، وقد غيبوا القانون وتجاهلــوا النظام؟ ألا إن 
الجاهل عدو نفسه.

ومــاذا أقول أيضا للجهلة المســؤولين فــي ايطاليا؟ أين هم من عظمــاء التاريخ الأفذاذ؟ 
الخليفــة الأمــوي - الوليد بن عبد الملك - اســتعان بملك البيزنطيين لبناء المســجد النبوي 
في المدينة المنورة عام 83هجرية فأمدّه بمائة عامل بناء وذهب وفسيفســاء. أين أولئك من 

هؤلاء؟
أنتم أيها المســيحيون العــرب لم تنتبهوا منذ القدم - بســبب الهيمنــة الرومانية - إلى 

فضل كنيستكم على سواها من الكنائس الغربية.
إن المسيح - عليه السلام - ولد هنا وسيهبط هنا في بلاد الشام، لن يهبط في الفاتيكان 
ولا أثينا. فلماذا لا تقيمون كنيســة عربية ليتبعها كل مســيحي العالم؟ انتم الأصل وباقي 

العالم تبع لكم.
حسن عياد - الأردن

عقيدة الفوضى والفساد
■ كنــت لفتــرة طويلة كمــا الكثير مــن المواطنين العــرب، يعتقد أن الفوضى والفســاد 
التي تعيشــها بلادنا العربية كافة، ما هي إلا مجرد ســوء تخطيــط وتدبير، ووضع الرجل 
غير المناســب في مواقع المســؤولية كافة، بالواســطة والمحسوبية والشــللية؛ لإدارة كافة 
مؤسســات الدولة: الكبــرى منها، والصغــرى بدون أدنى درايــة، أو كفــاءة، أو فطنة، أو 
أمانــة، أو إخلاص، فتكون النتائج دائما الأســوأ، فلا الدول ملتزمة في سياســاتها بخط 
معين وواضح، أو هدف أو غاية، ولا الحكومات، ولا الوزارت ولا التعليم بشقيه الأساسي 
والعالي...الخ، فينسب الناس هذا الســوء لعدم كفاءة المسؤولين بالمسؤولية المناطة بهم، 
وتداخل المهام وعدم الانسجام، وغياب الاستراتيجية الواضحة بمؤسسات الدولة الهامة 
والحيوية بشــكل خاص، والحكومات والدول بشــكل عام، والتخبط في كل شيء؟! حتى 
اعتقــد الكثيرون وأنا منهم أن المعجــزة الإلهية هي فقط التي تحفظ دولنا من الانهيار؟ رغم 

أن عصر المعجزات قد انتهى منذ عهد النبوة.
ولكن بعد التدبر والتأمل «وهي عبادة أمرنا الله بها لحكمة وغاية «ومن خلال المقارنة بين 
كل الدول العربية من المحيط إلى الخليج بدون استثناء.. سنخرج بنتيجة واحدة وحتمية لا 
مفرّ منها وهي: إن الفوضى العارمة في الإدارة والسياســة وغياب الرؤية والاســتراتيجية 
والأهداف، وتفاصيل حياة الإنســان العربي ومعاناته من فســاد ونهب للخيرات، وتبديد 
وضيــاع للثروات؛ ما هي إلا عقيدة منهجية منظمة راســخة كالجبــال، بل وتلاحظ أن هذه 
الســمات هي ســمات مشــتركة ومتداخلة في كل دولنــا، وذات نتائــج واضحة وواحدة، 
فتخالها من مقومات الوحدة العربية، والرابط بين الدول وسياساتها، على الرغم من وهم 
وســراب اختلافها وتناقضها، والذي يعد أساســيا من هذه العقيدة؟! نعم نخلص ونخرج 

إلى أن الفلسفة واحدة.. ومن مدرسة واحدة.. ثم من معلم واحد؟! 
وإذا ما مارسنا عبادة التأمل والتدبر في النتائج، فسنجدها عند جميع المواطنين العرب 
واحــدة.. من إحباط.. ويأس.. وتشــتت.. وعجز.. وخوف من المســتقبل المجهول، وثقافة 
الكراهيــة ابتداءً مــن كراهية الذات إلى كراهية الماضي، إلى كراهيــة الآخر، إلى كراهية كل 
مكونــات المجتمع الواحد، ســواء على مســتوى الدولــة الواحدة، أو بين الدول.. وشــعور 
المواطن العربي بالاغتراب داخل وطنه.. والتفكير والحلم بالهجرة إلى العالم الغربي؛ عالم 
الأحــلام والرقي والتمدن؟! ولا أدري لو أن بلاد الغرب فتحت أبواب الهجرة للعرب لفرغت 

بلادنا إلا من العجزة؟
نعــم هذا ما يشــغل بال المواطــن العربي.. من المحيط إلــى الخليج.. إذا القضية ليســت 
صدفة، ولا نبوءة، القضية وحدة الأســباب والمســببات والنتائج؟! فلا يمكن أن تكون هذه 
الفوضــى إلا منهجيــة ومنظمة، بــل هي العقيدة الراســخة من المدرســة الناصحة، والمعلم 
القــدوة الذي نطيعــه ونحرص على رضاه للحصــول على العلامة الكاملــة وبامتياز.. نعم 

أحبتي إنها عقيدة الفوضى والفساد. 
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

 –  Magda USA

هل تركت مصر لنفسها اصدقاء بين العرب؟!
■ الحمــلات الاعلامية في مصر التي يقودها حاليا من لا ينتمون لمصر ولا لشــعبها ولا 
دينهــا ولا ينتمون لأي انســان عاقل! كيف ننســى الهجوم على قناة الجزيرة وبث الســم 
لشــعب مصر لأنها تكشــف مواقف النظام المصرى، وكذلك الهجوم على قطر والاستهانة 
بأنها بلد صغيرة! عجبي ماذا فعل الكبار، ســواء الســعودية او مصر لأي قضية عربية أو 
أســلامية غير تخريبها، والهجوم على ســورية وليبيا والســودان والجزائر، وهل نســينا 
العــراق مــن قبــل، والان أهل غــزة، لكي يركعــوا ويستســلموا مثلما هم راكعــون من قبل 
للصهاينــة هل تريد القيادة المصرية لهذا الشــعب ان يركع كمثل الانظمة العربية، وخاصة 

المصري منها؟!
ماجدة عرابي- الولايات المتحدة

اعلام مصري حكومي منافق!
■ الإعــلام في مصر - كما في غيرهــا - هو من مزارع الأعراب، هو اعلام منافق كذوب 
تماما كحكام المزارع. هذا الإعلام نفسه وبالأمس القريب وعندما قال الزعيم  إنه لن يسمح 
بتجويــع غزة كان هذا الإعلام يردد: إن ما نطق به ســيادته هو الحق الذي لا يختلف حوله 

اثنان، وأن أهل غزة هم أشقاء وأن الدم لا يصير ماء. 
وها هو عندما نفخ عفط وتخربت شــبكية عينه، فلــم يعد يفرق بين الدم والماء . اعلاميو 
مصــر كغيرهم من أبــواق الأنظمة عندهم لكل زمــن أدواته وألفاظــه وعباراته، ولو حصل 
وســيحصل قريبا أن تغير النظام فســيخلعون عن رؤوسهم قبعة الخواجة مبارك ليلبسوا 

طربوشا اخر بلمح البصر والبصيرة!
اليــوم هــم صهاينة بامتيــاز لآنهم يــرددون المزاعــم الصهيونية ذاتها حــول كذبة بيع 
الفلســطينيين لأرضهم وفي علم الرياضيات والمنطق أن كل من يــردد أقوال الصهاينة هو 

بالضرورة صهيوني. 
فيصل صالح

■ فــي بداية شــهر ايار/مايو عام 2009 اتخذ الرئيــس مبارك قرارا عجيبا 
باعــدام جميــع الخنازير اينمــا تواجدوا علــى ارض مصر تحــت ذريعة انها 

تسبب مرض انفلونزا الخنازير الخطير.
ويومهــا لم يجرؤ كبيرا او صغيرا في مصر على فتح فمه والاعتراض على 
هذا القــرار الخاطىء الذي تســبب في اهــدار ثروة حيوانيــة ضخمة قدرات 
بمئــات الملايين مــن الــدولارات وافلاس الــوف التجار وخراب بيــوت مئات 
الالوف من العمال الذين كانوا يرتزقون من الاشــتغال في مزارع الخنازير او 

المصانع التي تتعامل مع لحومها وتصنعها.
واذكر ان وزير الصحة قال ونشــر كلامه في كافة وســائل اعلام المصرية  
ان اعــدام الخنازيــر حتــى اخـــــر واحد منهــم هو من ضروريــات امن مصر 

القومي .
وبلغــت التفاهــة بالبعــض الاخــر الادعاء بــان 18 مليون مصري ســوف 

يموتون قريبا اذا لم تعدم كل الخنازير الموجودة في مصر! 
واليــوم وبعد ما يقرب مــن نصف عام على مذبحة الخنازير الشــهيرة في 
مصــر وابادتهــم عن بكــرة ابيهم حرصا على ســلامة المصريــين وامن مصر 
القومي حســبما كانــوا يروجون ويدعــون نفاجىء بوزيــر الصحة المصري 
الدكتور حاتم الجبلي المســؤول بحكم وظيفتة عن صحة كل مواطن ومواطنة 
مصريــة يصرح في لقاء تلفزيوني اجراه معــه المذيع عمرو الليثي في برنامج 
«واحــد من النــاس» يوم 24 كانــون الاول/ديســمبر 2009 ويقول ببســاطة 
وصراحة متناهية ان قرار ذبح الخنازيرفي شهر ايار/مايو الماضي لم يكن لة 

علاقة بالصحة او اي قيمة في منع انتشار المرض بين المصريين!
والاخطــر من هذا انه قال انه فوجىء بقرار اعدام الخنازير .. ولم يشــارك 
فــي اتخاذه .. وان القرار اتخذ في مجلس الشــعب المصري بدون دراســة او 

تروي. 

طبعــا كلام صعب ومثير للغاية وخاصة انه خــارج من فم الوزير المصري 
شــخصيا ومسجل له بالصوت والصورة وليس كلاما منسوبا اليه.. كلام لو 

لم اكن رايته وسمعته بنفسي لما كنت صدقته باي حال من الاحوال .
والان وبعــد ان اكد وزير الصحة المصري في حديثه التلفزيوني خطأ قرار 
اعــدام الخنازيــر في مصــر .. وانه كان مثلنــا جميعا فوجىء بقــرار الرئيس 
مبارك التاريخي باعدام كل خنزير على ارض مصر حتى اخر واحد منهم رغم 
ما نسب اليه وقتها بان اعدام الخنازير امر يمس امن مصر القومي .. فمن اذن 
الذي اســتطاع اقناع الرئيس شخصيا بوضع توقيعه على هذا القرار الخطير 
الخاطىء ؟ واذا لم يكن الرئيس يستشير او ياخذ بنصيحة ورأي الوزير الذي 
كلفــة بمهمة الاهتمام بصحة ملايين المصريــين ويفاجئه باصدار قرار هو من 
صميــم عمله ووظيفته ووزارته فمــا قيمته اذن او قيمته كوزير صحة او قيمة 
وزارتــه؟ لقد كتبت عدة مقالات محاولا مثل كثيرين غيري من المصريين اقناع 
الســلطات في مصر بالعدول عن قــرار اعدام الخنازير وقلــت في واحدة من 
تلك الكتابات بعنوان «الخنازير وامن مصر القومي» بتاريخ 6 ايار/مايو 2009 
بالحرف الواحد : ان الشيء الذي يجهله هؤلاء جميعا ان هذا المرض المتفشي 
حاليا في كثير من دول العالم لا ينتقل عن طريق اكل لحوم الخنازير وانما عن 
طريق الجهاز التنفسي وهذا الكلام ليس من عندي بل هو كلام منظمات عالمية 
مسؤولة ومعروفة للجــميع وقامت بالفعل بالاعتراض على مذبحة الخنازير 

في مصر.
والدليــل الاخــر على خطأ قرار الســلطات في مصر .. يوجد في اســتراليا 
ملايين من هذه الحيوانات وياكل لحومها الناس يوميا ولم نسمع عن اصابة 
واحدة في كل انحاء البلد التي تبلغ مســاحته تســعة اضعاف مساحة مصر 
.. بل وقامت الحكومة الاســترالية بحث الشعب على عدم مقاطعة اكل لحوم 
الخنازير حتى لاتخرب بيوت الوف الناس الذين يعيشون على هذه الصناعة  

والصراحــة المؤلمة ان النظام في مصر فيما يبــدوا اتخذ من الخنازير المصرية 
حجة وذريعة لارضاء الاخوة المتطرفين حتى يتم توريث الحكم لنجل الرئيس 
مــن ناحية ومن ناحيــة اخرى ربما لاعطاء مــزارع الخنازير ومصانع تصنيع 
لحومهــا لكبار رجال الاعمــال من الصفــوة المختارة  بدلا من النــاس الغلابة 

الذين يشتغلون حاليا في هذه المهنة. 
وفــي مقالة اخرى بعنوان «انفلونزا العقــول المتطرفة في مصر» بتاريخ 1 

ايار/مايو 2009 قلت :
لا اعرف كيف انساقت السلطات المصرية بغباء وجهل شديد وراء مطالب 
اخوان الخراب المغرضة واتخذت قرارهــا بذبح كل الخنازير وحفظ لحومها 

في ثلاجات وبيعها فيما بعد لصالح اصحابها!
وماهــي الحكمة من ذبح هذه الخنازير اذا لــم تكن في الاصل مصابة باي 
امــراض وتعريض اصحابها - الذين غالبيتهم مــن اغلب الغلابة في مصر - 

للافلاس والجوع والتشرد والنوم في الشوارع؟
ليت المسؤولون في مصر يدركون ان الخطر الحقيقي على مصر ومستقبلها 
ليــس هو وبــاء انفلونزا الطيور او الخنازير او غيرهــا وانما الخطر الاكبر هو 
انفلونزا التطرف والتعصب الاعمى الــذي اصاب عقول بعض  المصريين لان 
الاول لــه الامصــال والادوية الواقية منــه اما المرض الثانــي فعلاجه صعب 
يحتاج الى قرارات حاســمة وشــجاعة من قيادات النظام المصري لمحاصرته 

والقضاء عليه.
هذا بعض مما كتبه وقلته وقتها ولكن للاسف كان بدون جدوى او نتيجة 
لان اصحاب القرار في مصر اما ان قرارتهم تأخذ بعفوية شديدة او عشوائية 

وارتجالية غير مفهومة .. ناهيك طبعا عن غياب الشفافية عند اتخاذ القرار.
اخيرا ترى هــل يتفضل الرئيس مبارك بعد اعتــراف وزير الصحة يوم 24 
كانون الاول/ديسمبر 2009 بخطأ قرار التخلص من جميع الخنازير في مصر 
ويقول لنا لمصلحة من اتخذ هذا القرار التاريخي ؟ وهل نتوقع ان تقوم الدولة 
بالاعتــذار للناس الغلابة البســطاء من اصحاب الخنازيــر وتعويضهم ادبيا 
وماديا عما لحق بهم من ظلم فادح واهدار لكرامتهم وسمعتهم بالاضافة الى 

فقدان مصدرهم الوحيد للقمة العيش؟ 
صبحي فؤاد - استراليا
Sobhy@iprimus.com.au

في مصر ذبحوا الخنازير فندموا عليها!

بين كارمن وماغي وجارتنا أم العبد والرزق على الله
■ مســكينة الخالة أم العبد، ففي كل عام تنتظر نهايته لتبحث عن كتب 
الشــهيرتين في فنون الضحــك على النــاس، بتوقعاتهمــا المزخرفة للعام 
الجديــد، ماغي وكارمن اللتان تطلان في كل ليلة من رأس الســنة الجديدة 
عبر القنــوات الفضائية، وهما ترتديان أروع الفســاتين وأفخر المجوهرات 
التي تكســبانهما من بســاطة المســاكين أمثال الخالة أم العبــد، في انحاء 
العالم العربي الذين يسارعون في شراء كتبهما التي تنفد من أسواق الكتب 
العربية أسرع من نفاد أي رواية لغابريل غارسيا ماركيز، أو كتاب يتحدث 
عن مصالحة الانســان لذاته، فهم يســارعون في شــراء الكتب التي تحمل 
التوقعــات للعام الجديد المليء بالخزعبــلات والتوقعات التي ما أن تحدث 
إحداها حتى يهــرول الناس على الإيمان بتلك البصارة «الموديرنيت»، التي 
تستخدم الحاسوب في تنجيمها عبر شاشة التلفاز، فتحصل على مساحة 
زمنيــة طويلة مقارنة ببرنامج ثقافي أو فني مميز، حيث تتســابق القنوات 

على نيل هذا االشرف باستضافتهما.
فام العبد جارتنا التي تســكن في البيت المقابل لبيتنا في البلدة القديمة، 

بين تلك الأزقة العتيقة التي تأن من آلآم ســاكنيها وتبكي على حالهم، تقوم 
بالبحــث عن تلــك الكتب علها تجــد عريســاً لابنتها جهينة التــي تجاوزت 
الثلاثــين عاماً، لتطمئن على مســتقبلها بعد توديعها لهــذا العالم، وتجلس 
وهي تفتح الكتاب في صباح كل يــوم وتقرأ الطالع لابنتها، وكأن العريس 
ســيطل من بــين صفحات الكتاب ليتقــدم للزواج من ابنتهــا، وها هي هذه 
الســنة ترتقب وصول كتب ماغي وكارمن إلى الأســواق، لتشــتريها علها 
هذه الســنة تجد حلاً لابنها عبدالله مع « المينوس» الذي تكدس في حسابه 
المصرفي بعد الازمة الاقتصادية التي حلت بالعالم هذا العام والتي أطاحت 
بنصــف راتب عبدالله الــذي لم يعد قادراً على ســد إحتياجات عائلته التي 
إعتادت علــى الرفاهيــة والكماليات المبهرجــة في حياتهــا اليومية، فإبنه 
وســيم لم يعد قادراً علــى الانتظار أكثر للحصول علــى «اللاب توب» الذي 
ينتظــره من والــده، وابنته هيا لن تنتظر أكثر لتشــتري «الأم بــي 4 « الذي 

ترغب في أن يكون لونه أحمر وقادر على حمل سعة  4 غيغا.
وهناك الكثير والكثير من الأمور والمشــاكل التي ســتبحث لها أم العبد، 

عــن حلول هذا العام في كتب ماغي وكارمن لعام 2010، فهي تريد أن تتأكد 
بان أحداً من أفراد عائلتها لــن يصاب بإذى خاصة في ظل إنفلونزا الماعز 
الذي الذي ســمعت عنه قبل أيام في التلفزيون وتريد أن تدرك إذا ما كانت 
ستستطيع في العام الجديد الذهاب لإداء فريضة الحج وبدون أن يصيبها 
أي مكروه نتيجة الإزدحام الشــديد فهــي لا تحب(العجقة) والازدحامات 
الشديدة، وتتمنى بأن لا تقول لها الكتب الجديدة لهذا العام أن الفيضانات 
التــي كانت لهذا العام في جدة ســتنتقل إلــى مكة أو المدينــة المنورة، فهي 
قامــت بإدخار ذلك المعــاش الضئيل الذي تحصل عليه شــهرياً من التأمين 

الوطني، لتذهب لأداة فريضة الحج.
ولكــن بالرغم من تعلق الخالــة أم العبد بتلك الكتب، إلى انها في كل مرة 
تقرأ فيها ما ســيحدث معهاً في اليوم الفلاني، تغلــق الكتاب وتلعن عقلها 
الذي أغواها لشــراء تلك الكتب بالرغم من تأكدها التام من كذب وخداع ما 
كتب فيها، ونصيحة في الختام نهديها للعزيزة أم العبد وكما تقول جارتنا 
أم حبيــب التــي تنعتها ام العبد بالعادة كلما تشــاجرتا على ايمان أم العبد 
المطلــق بكتب التنجيــم والفلك «بالبومــة»، تقول لها ام حبيــب: «لو تجري 

جري الوحوش غير رزقك ما بتوحش».

منى أبو شحادة

■ فيما مضى من ســنوات الاحتلال غيرت الولايات المتحدة تكتيكاتها في 
التعامــل مع الوضــع في العراق وفقــا لإدراكها ان هذا الواقــع تحكمه قوتان 
أساســيتان همــا :هي بــكل إمكاناتها العســكرية والاقتصاديــة والإعلامية.
والمقاومة العراقية وإمكاناتها القتالية واتســاع حاضنتها الشــعبية وقدرتها 

على الاستمرار.
وعلى أســاس هذا الإدراك وكما يشــير مشهد الســنوات الممتدة من 2003 
والى الآن،استخدمت تكتيكات متعددة ومختلفة للقضاء على هذه المقاومة او 
تحجيمها.فاستخدمت العنف المفرط، والترهيب، والاعتقالات،والتعذيب، ثم 
التفجيــرات -عن بعد- في المناطق المكتظة وتحميل المقاومة مســؤوليتها،ثم 
صناعــة الاقتتــال الطائفــي لتدميــر حواضــن المقاومــة المهمــة فــي بغداد، 
واســتخدام المال لشراء الذمم وجذب عناصر من المقاومة إليها –الصحوة-، 
وخلــق التوتــرات الاثنية والعرقية لشــد الانتباه بعيدا عــن وجودها و ليبدو 
المشــهد العراقي مشــهد صراعات داخلية بين أبنائه المختلفين دينيا وطائفيا 
وقوميا.  كما اســتخدمت هيمنتها السياســية على الكثير مــن الدول العربية 
للتلاعب بالمواقف من المقاومة العراقية فضلا عن استخدام هيمنتها الإعلامية 
في التعتيم على نشــاط المقاومة من جهة والتعتيم على الجرائم التي ترتكبها 
هــي او الحكومات التي تنصبها فــي العراق.ومحاربة المنابر والأصوات التي 

تخالف توجهاتها.
وليــس لأحد أن ينكــر أنها حققت قــدرا مهما من النجــاح  كان من  نتائجه 
إقنــاع الكثيرين داخــل العراق وخارجه بــان المقاومة قد تراجعــت وان الأمر 
اســتتب للقوات الأمريكيــة وحكوماتها في العــراق. وان على جميع الأطراف 

التعامل مع ما هو قائم باعتباره الوضع الدائم.
 وماذا عن المقاومة في مقابل هذا؟

قبــل الحديث عن المقاومــة العراقية وما فعلتــه إزاء هذا التنــوع التكتيكي 
الأمريكــي، لابــد من إيضــاح صعوبــات مهمــة تواجهها،منها انــه ليس لهذه 
المقاومة مــن ملاذ امن أو أراض محــررة تتحرك فيهــا بحرية،وليس لها دول 
داعمــة قوية،وليس لها موارد مالية كافيــة لتغطية احتياجاتها، و ثمة تفاوت 
فــي تأييدها وانتشــارها.فضلا عن تعــدد اتجاهاتها العقائديــة وعدم تمكن 

قياداتها من التوحد في جبهة واحدة تفضي إلى تكامل إمكاناتها.
ان كل هــذه الصعوبــات التــي تجعل من الاســتمرار في الوجــود والفعل، 
معجزة وبطولة ليس لها مثيل فــي كل حركات المقاومة والتحرير التي عرفها 
التاريخ البعيد والقريب لا يمنع من الطموح إلى الارتقاء بالفعل المقاوم وابتكار 
أساليب مواجهة مقابلة للتنوع التكتيكي للعدو وفي حدود الإمكانات المتاحة. 
وفي هذا الاتجاه تأتي مســالة وحدة قيادات الفصائل وتفاهمها على صعيد 

تبادل الخبــرات والمعلومات وإعانة الخلايا الجهاديــة الصغيرة الكثيرة على 
قاعــدة (التعاون لإلحاق اكبر تدمير للعــدو ). مع احتفاظ كل فصيل بعقيدته 
الجهادية وســرية واســتقلال خلايــاه بمعنى حفــاظ الخلايا علــى تكوينها 
الخيطي الأكثر أمنا لها.والمســالة الثانية هي ايلاء سياســة التمويل المعتمدة 
على عموم الشــعب اهتماما استثنائيا وتشــكيل خلايا جهادية مهمتها جمع 
التبرعــات والتشــجيع عليها ونشــر فتــاوى أحقيــة الجهاد بأمــوال الزكاة 
والصدقــات وحتى نفقات الحــج أو العمرة التي تذهب إلــى جيوب القائمين 
على الأوقــاف والموالين للاحتلال وحكومته. وان يرافق هذا النشــاط  تركيز 
علــى تجفيف منابع الــواردات المالية للدولــة التي يصرف جلهــا على نفقات 
أعضاء الســلطات الثلاث للدولة وزيادة قوات القمع التي من شانها الإخلال 
بالتــوازن العــددي بين هــذه القــوات و المقاومة. فــي ظل قــرار المقاومة عدم 

استهداف هذه القوات.
إن تأشــير هذه المســائل ليس له أن يغفل الانجازات التي حققتها المقاومة 
فــي مواجهة التنوع التكتيكي الأمريكي وأهمها توســيع رقعــة المقاومة لتمتد 
إلى محافظات العراق كافة مما من شــانه تفريق جهد العدو  وزيادة تكاليفه. 
وتحقيق قــدر مهم من توحيد الفصائــل الجهادية، والوصــول إلى تفاهمات 
ايجابيــة بين أطــراف كانت مختلفــة، والنجاح فــي اختراقات مهمــة لقوات 
القمع واســتخدامها في تســهيل النيل من القوات الأمريكية ورصد تحركاتها 
وتشــخيص المواقع الأفضل لاســتهدافها. و التمكن مــن الوصول إلى بعض 
المنابر الإعلامية والاســتفادة منها في كســر الحصار المفروض على نشاطها 

القتالي.    
ماجد الشاهري

حينما يثور الايرانيون ونتواطأ نحن!

المقاومة العراقية وتنوع التكتيك الامريكي

■ دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مستنقع خطير دبر لها سلفا 
وأصبح مستقبل الثورة على المحك، واختبار قدرة حكومة طهران على تجاوز 
المرحلة الدقيقة والحساســة فــي الميزان لأن ما يجري في إيــران حاليا ليس 
بمحض الصدفة كما ليس على خلفية نتائج الانتخابات الماضية التي فاز بها 
أحمدي نجاد بحق وشفافية وهو الأجدر والأنفع للمرحلة القادمة التي تعتبر 
مرحلــة مفصلية في الدولة الفارســية التــي عرفت منذ نشــأتها اضطرابات 
وتحــولات عميقــة خاصة بعد حلــول الثورة الإســلامية بقيــادة رجل الدين 
الإمــام الخميني في مطلــع الثمانينات ورغم ما حــدث حينها من اضطرابات 
وفوضى عارمة ســادها القتل والتصفيات كلغة رئيسية بين المتصارعين زاد 
في تأجيج النيران الملتهبة الخوارج والإمبرياليين الأعداء لإيران الثورة ولكل 
من يمت للإسلام بصلة وكذلك اندلاع الحرب الكارثية» بين العراق وإيران في 
تلــك الظروف الصعبة ظن كل المراقبين أن الثورة لن تســتمر ونهايتها حتمية 
لكــن نتائج للمصطادين في الماء العكر جاءت مغايرة بعد ثماني ســنوات من 
الحرب الشــعواء بين البلدين الجارين المســلمين .. بفضل قوة وحكمة الإمام 
ورفاقــه والتفــاف أغلب الشــعب الإيراني حولهــم غيروا الحلــم إلى حقيقة 
وانتهــت الحــرب ونجحت الثــورة وتقدمــت إيران فــي كل المجــالات ومنها 
العسكرية على وجه الخصوص... لكن اليوم تعيش إيران وضعا مختلفا بكل 
المقاييس فهي تمتلك عناصــر القوة أكثر من عناصر الضعف ورغم ذلك ليس 
من الســهل على حكومة نجــاد إخراج إيران من عنــق الزجاجة التي أوقعتها 
فيهــا الأحداث الداخليــة التي هــزت أركان الثورة وصدعــت اللحمة بين كل 
الفئات الشعبية والنخب السياسية وخسرت من جرائها أهم العناصر المربكة 
لسياســة أعداء إيــران الكثروالمتعددين ومن بينهم عرب ومســلمون خاصة 
وهــي التي تحيط بها دولا إســلامية تتوجــس كثيرا من السياســة الإيرانية 
التي يعتبرونها مشــكلا للمنطقة وليســت جزءا من الحلول لتحقيق مزيد من 
الأمن والاســتقرار .. ومن بين هذه الدول خاصة العراق التي تشهد علاقاتها 
بطهران توترا مســتمرا،وانتقادا للتدخل الإيراني الذي تعتبره فئة كبيرة من 
الشعب العراقي والشعوب العربية تغلغلا مشبوها وغير مسبوق في الداخل 
العراقــي ويقرون بســيطرتها على كل مفاصل «الدولــة» وهذا الأمر يجب أن 
تنتبه إليه حكومة نجاد لأن المحور العربي وخاصة الســني لن يســمح لإيران 
باغتصاب العراق تحت أي مسمى مهما طال الزمن رغم تركهم لها مستباحة 
ومحتلــة من طرف أمريكا والمخابرات الصهيونيــة والدولية وأصبحت حلبة 
الصراع بين مشاريع الكبار.. وســتبقى كذلك في ظل الوضع الراهن وصراع 
النفــوذ وعجز المحــور العربي وتخاذل البعض منهــم.. لأن العلاقة بين إيران 
والعالم الإســلامي الســني مازالت تتلمس خطواتها الأولــى وقابلة للذوبان 
ســريعا.. ولباكســتان التي تشــهد بدورها وضعا لا تحســد عليــه وهي في 
طريــق الفوضى العارمــة والشــاملة وربما أكثر مــن ذلك وهاتــين الدولتين 

المهمتــين في الصراع بــين أمريكا وطهران لا زالت تســيطر عليهمــا الولايات 
المتحــدة الأمريكية بكل قوة والحل والربط بيدهــا الطولى والقذر.. وإذا عدنا 
إلــى الوضع الداخلي الإيراني الذي أوقع الحكومة بين المطرقة والســندان إذ 
أنها لن تســتطيع تصفية معارضيها في الداخل بالقتل والإعدامات وتقبض 
على الجميع بقوة النار لأنها ستخســر كثيرا من وراء هذا الخيار المر وأول ما 
ستخســره هو التعاطف الشعبي في كل مكان لأن أسلوب التصفية مرفوض 
من كل شعوب العالم الطامحة لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية 
التعبيــر وحــق النخب السياســية والمثقفة فــي المعارضة لسياســة الأنظمة 
وبذلك تصبح طهران فريسة سهلة لأمريكا ولإسرائيل وحلفائهما في المنطقة 
والعــام.. وإذا تســاهلت مع محدثي الشــغب والمعارضين الذيــن لن يعودوا 
بســهولة إلى حضن الثورة والقبول عن طواعية بسياســة حكومة نجاد التي 
عليها اختيار حلول وســطية اقل مــرارة وخطورة على مســتقبل إيران الذي 
أصبح على فوهة بركان نتيجة الضغوطات الخارجية وتشديد الخناق عليها 

من عدة جهات وجوانب 
لأن ليــس كل مــا يتمناه 
المــرء يدركــه.. وأحيانا 
الريــاح  تجــري  كثيــرة 
الدوليــة بما لا تشــتهيه 
بعض الأنظمة والساسة 
العالمــين  فــي  خاصــة 
والإســلامي  العربــي 
عناصر  تآكلــت  اللذيــن 
مقدمــة  وفــي  قوتهمــا 
هــذه العناصــر الوحدة 
مجابهة  فــي  والتوحــد 
الجهنميــة  المخططــات 
وتطبــخ  تحظــر  التــي 
في عــدة مواقــع دولية 
المبــرم على كل  للقضاء 
قوة عربية أو إســلامية 
تمثل عائقا أمام توغلهم 
تبقى  ما  على  وهيمنتهم 
مــن مقــدرات شــعوبنا 
والحزينــة  الكئيبــة 
علــى  كمــا  والذليلــة.. 
الدوليــة  المجموعــة 

وخاصــة العربيــة أن تتعقلــن وأن تضع في حســاباتها السياســية وحتى 
العسكرية.  أن سقوط حكومة إيران عبر دعم المعارضين في الداخل وإحداث 
فتنة كبرى بين الشعب الإيراني الثائر على الثورة، أو الاعتداء عليها عسكريا 

سيكون هذا الأمر ضربة
قاصمة وحاسمة لأمن العالم والمنطقة وستتطاير شرارات اللهيب لتحرق 

عدة بؤر أخرى
تعتبر نفســها في أمان.. وستعود عقارب الساعة إلى الوراء ويدفع العالم 
العربــي الضريبــة كعادته فــي المقام الأول ولــن يبقى من هو فــي مأمن عما 
يجــري في الداخل الإيراني وخارجه لأن إيران ورغم مآخذنا عليها في بعض 
سياســاتها الخاصة بعلاقتها مع العرب وزج نفســها فــي مواضيع هي في 
غنى عنها.. تبقى المحور الرئيسي والمهم في كل الحلول والتسويات الإقليمية 
والدولية التي تحفظ حقوق شــعوبنا ومصالحها وماء وجه سياسينا الذين 
وللأسف الشديد مازال البعض منهم يضع رأسه في الحائط ومستمرين في 
غيهــم دون ان يضعوا في حســاباتهم نتائج عدم اســتقرار الوضع في إيران 
أو الاعتداء على منشــآتها النووية الســلمية التي ستدافع عنها حكومة نجاد 
بــكل ما تملك من قوة في ظل عدم مرونة الأمريكان الذين تدفع بهم الحركات 

الصهيونية إلى الجحيم بالتصعيد ضد إيران وتهديدها المتنوع والمختلف.
عبد الستار العياري - تونس

 ayari.abdessattar@yahoo.com
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الانقلاب القيمي

أخطر الأوهام التي يجب أن نتخلص منها

عام على المذبحة

هيئة الاجتثاث هي من يحسم انتخابات العراق وليست صناديق الاقتراع

تخطيطهم بعيد المدى .. وقصير تخطيطنا

■ كتـب الأسـتاذ فهمـي هويـدي مقالا حول ما أسـماه 
«المصريـين الجـدد» علـى موقـع «الجزيـرة» نـت. المقال، 
وكمـا يؤكد الكاتب، يشـكل محاولـة لفهم التغيـر القيمي 
الـذي يحـدث داخل المجتمـع المصري بناء علـى مجموعة 
مـن الملاحظـات الشـخصية في غيـاب دراسـات ميدانية 
للموضـوع. لقـد التقـط الكاتـب مجموعـة مـن الصـور 
الاجتماعيـة التي تصـف الظاهرة، والسياسـات المتفرقة 
التـي تنهجها الحكومـة والتي أدت حسـب رأيه الى بروز 
ظاهرة «المصريين الجدد». ولكن الكاتب يخلص في نهاية 
المقـال الـى أن هذه الظاهرة هي عبارة عن قشـرة لا تمس 
لب وحدة القيم لدى الجماعـة الوطنية المصرية ولا تؤثر 

فيه. 
فـي هـذا المقـال نحـاول مقاربـة التغيـر القيمـي الذي 
يحـدث داخـل المجتمع المصـري، وكـذا داخـل مجتمعات 
عربية أخرى، مـن زاوية مختلفة. ولكننا، عكس ما انتهى 
إليه الأستاذ فهمي هويدي في خلاصته، نبادر من البداية 
إلى القول بأن ما يحدث يمثل خطرا حاسـما على مستقبل 

الشعوب العربية وجب التنبيه إليه. 
إن الدولة المصرية الحديثة، شـأنها شـأن باقي الدول 
العربيـة الحديثـة، هـي نتيجـة لمـا تمخض عن التوسـع 
والتدخـل الاسـتعماري الغربـي فـي العالـم وفـي البلاد 
العربية التي تهمنا في هذا المقام. ولهذا السبب فإن تشكل 
هـذه الدول لـم يكن تشـكلا طبيعيـا حيث قام المسـتعمر 
بفـرض تجربتـه التاريخيـة وتصوراتـه لمفاهيـم الدولة 
والسـيادة والجماعة الوطنية على البلدان العربية التي 
كانـت تعيـش شـروطا تاريخيـة مختلفـة عـن التجربـة 
الأوروبيـة. إن الأوروبيـين الذيـن حسـموا مـع الوحدة 
إبـان  التاريخيـة، قامـوا،  المسـيحية بسـبب شـروطهم 
المرحلة الاسـتعمارية باقتسـام البلاد العربية وبالحسم 
مـع الوحـدة العربيـة الإسـلامية نيابـة عـن الشـعوب 
العربية وفي ظل شـروط تاريخية مختلفة. وهذا ما جعل 
خطـاب الوحدة والخلافـة، ومحاولات تجسـيدهما على 
الأرض بطـرق مختلفة، يرتد صـداه داخل البلاد العربية 
بعـد رحيل الاسـتعمار. وإذا كانـت أوروبا قـد عادت إلى 
لا  والتـي  والسياسـية،  الاقتصاديـة  وحدتهـا  تجسـيد 
تخلـو من وحدة مسـيحية، فإن الـدول العربية الموروثة 
عـن الاسـتعمار قد ظلـت تـراوح مكانها. فكيف اسـتطاع 
الكاملـة:  التاريخيـة  الأوروبيـون أن ينجـزوا دورتهـم 
تشـتت ـ وحدة ـ تشـتت ـ وحدة، بينما عجز العرب لحد 
الآن عن إتمام دورتهم التاريخية: تشتت ـ وحدة ـ تشتت 

- ...؟
إن الفـرق يكمن في أن الـدول الأوربية هي نتاج دورة 
تاريخيـة طبيعية فـي الصراع بـين الشـعوب الأوروبية 
أدى، بعد تشـتت، إلى قيـام الإمبراطوريـة الرومانية ثم 
إلى تشـتتها وتطاحـن مكوناتها وإلى قيام دول مسـتقلة 
ذات سـيادة قـررت أخيـرا أن تعيـد توحيـد شـتاتها. إن 
قيام دولة ذات سـيادة يقتضي توافق مجموعة بشـرية، 
فـي نطاق جغرافـي محدد، على الانتظام فـي كيان موحد 
تحكمه دولة مركزية تعبرعـن، وتحمي مصالح المجموعة 
البشـرية المؤسسـة لها. ولقد أتبثت التجربـة التاريخية 
أنه لكي تتمتع أي دولة بالسـيادة فلابد لها من أن تحظى 
بالقبول مـن طرف الجماعـة الوطنية التـي تضفي عليها 
طابع الشـرعية وهو ما يفرض شـكلا أو آخـر من التداول 
السياسـي، الذي تشـارك فيه الجماعـة الوطنية، يحول 
دون التناقض بين الجماعة الوطنية والدولة التي تحكمها 
وهو مـا أدى إلى تطويـر وتطبيق فكـرة الديمقراطية في 

العديد من البلدان.
لقد أدى التنافس بين الدول الاسـتعمارية إلى تقسـيم 
البلاد العربية وإلى ترسـيم حدود بين المسـتعمرات، مما 
خلق وحدات جغرافية سياسـية لم تكن موجودة من قبل 
أو على الأقل ليس بنفس الشكل. ورغم أن حركات التحرر 
العربـي قـد حاولـت التنسـيق فيمـا بينهـا إلا أن الواقع 
الجغرافي الذي فرضه الاسـتعمار والامكانيات المحدودة 
قد حـالا دون ظهور حركة تحرر عربيـة موحدة، مما أدى 
إلـى انكفـاء كل حركة مقاومـة على التركيـز على الوحدة 
الجغرافيـة الاسـتعمارية التـي توجـد داخلهـا مكتفيـة 
فـي نفـس الوقـت بدعم باقـي حـركات المقاومـة الأخرى 
والتنسـيق معها بشكل لا يرقى إلى الوحدة. مما نتج عنه 
في النهاية اسـتقلال كل وحـدة جغرافية على حدة، وإلى 
قيام اثنتين وعشـرين دولة عربيـة لا تتوافق تاريخيا مع 

الجماعة الوطنية التي تخضع لحكمها. 
لقـد أدى قيام الدول القطريـة العربية إلى تناقض بين 
الإحسـاس بالانتماء لأمـة واحدة، أو علـى الأقل لوحدة 
جغرافيـة أوسـع، لـدى الجماعـة الوطنيـة وبـين الدولة 
القطرية الناتجة عن التقسـيم الاستعماري. وهذا ما أدى 
إلـى بروز دعـوات الوحدة التي زاد التشـبث بها بسـبب 
استمرار احتلال فلسطين والمواجهات العسكرية العربية 

ضد الكيان الصهيوني، وقد أدت هذه المحاولات الوحدوية 
إلى التفاف شعبي عربي خصوصا حول مصر الناصرية، 
الشيء الذي خلق حرجا سياسيا لباقي الأنظمة القطرية 
التـي رأت جماعتهـا الوطنية تعطي الشـرعية لنظام عبد 
الناصر دونها. إلا أن أنظمة الـدول القطرية العربية التي 
قامـت على أسـاس التقسـيم الاسـتعماري كان تشـبثها 
بالسـلطة داخـل الكيـان القطـري أقـوى مـن رغبتها في 
الوحـدة وهو مـا أدى إلى فشـل محاولات الوحـدة وأثر 
فـي المواجهـة العربية مع الكيان الصهيوني، وكان سـببا 
فـي العديد مـن الحـروب العربية-العربية،  والانقسـام 
العربـي بين المعسـكرين الشـرقي والغربي إبـان الحرب 
البـاردة، وسـهل وفاقـم مـن  الضغوطـات التي مارسـها  
ويمارسـها الغرب ضد هذه الـدول القطرية كلا على حدة 

بعد ذلك.  
إن التناقـض الأصلـي بـين الـدول القطريـة العربيـة 
الحديثـة وبـين الجماعـة الوطنيـة التي تحكمهـا كان من 
الممكـن حله عـن طريق تحـول الدولة القطريـة إلى دولة 
تعبر عن، وتحمي مصالح الجماعة الوطنية التي تحكمها، 
ومنهـا دعـم وحـدة الإقليم العربـي، وذلك بإشـراك هذه 
الجماعة في الحكم، وهي الدرجة التي لم تبلغها التجربة 
الناصريـة. ولـو حـدث ذلـك لـكان تحقيـق الوحـدة بين 
الأقطـار العربية كلها، أو بعضهـا على الأقل، ممكنا. ولكن 
أنظمـة الـدول القطرية العربية ترفض وحـدة الإقليم، أو 
تعرقلهـا، وتتمسـك بالحكم داخـل الإطار القطـري، وهو 
ما يبقـي التناقض الأصلي قائما، بـل وتضيف إليه إبعاد 
الجماعـة الوطنية التـي تحكمها من المشـاركة في الحكم، 
وهـو ما يضيف تناقضـا آخر يتمثل في كـون هذه الدولة 
لا تعبـر عـن ولا تحمـي مصالـح الجماعـة الوطنيـة التي 
تحكمها. والتناقضان معا يضربان في الصميم أي حديث 
عن السـيادة. مما يؤدي إلى اسـتمرار هذه الدول رهينة 

لدول أخرى ذات سيادة. 
إن حـل التناقض بـين الدولة وبين الجماعـة الوطنية 
التـي تحكمهـا، بصفـة عامـة، يتـم حلـه كمـا سـبق عـن 
طريـق إشـراك الجماعة الوطنية في الحكـم، إلا أن ذلك لا 
يعنـي أن الصراع بـين الدولة وجماعتهـا الوطنية ينتهي 
بذلـك. إذ أن الدولـة، حتى فـي المجتمعـات الديمقراطية، 
تنحـو أحيانـا إلى اتخاذ قـرارات لا تعبـر بالضرورة عن 
الجماعـة الوطنية، وهـو ما أدى إلى حـركات احتجاجية 
تاريخيـة عرفتهـا أعـرق الديمقراطيات، ولكن ما يسـمح 
لهذه الحـركات الاحتجاجية أن تقوم وأن يكون لها تأثير 
ملموس في إعادة توجيه الدولة إلى وظيفتها في التعبير 
عـن، وحماية مصالح الجماعة الوطنيـة هو ذلك التوافق 
بـين الطرفـين المتمثل فـي مشـاركة الجماعـة الوطنية في 
الحكـم، فالدولـة محتاجـة إلـى الجماعـة الوطنيـة لكي 
يكـون لها شـرعية وسـيادة لأنها لا تسـتطيع اسـتعمال 
وسـائل الإكـراه ضـد إرادة المجتمع، والجماعـة الوطنية 
محتاجـة إلى دولـة تعبر عنها وتحمـي مصالحها ولا أحد 
من الطرفين يشـكك في سيادة الدولة وضرورة احتكارها 
لوسائل الإكراه، وكل ما يمكن أن يحصل في أسوأ الأحوال 
هو سـقوط الحكومـة. وطبعا بسـبب التناقـض الأصلي 
والمضـاف بـين الـدول القطريـة العربية وبـين جماعاتها 
الوطنية فإن الوسـيلة المعتمدة لإبقـاء الجماعة الوطنية 
خاضعـة للدولة هي اسـتعمال وسـائل  الإكـراه والعنف 
المنظم لمصلحة الدولة وضد إرادة المجتمع، لأن الاحتجاج 
إذا مـا انطلق من عقاله ووصل إلى مداه فإن الذي سـوف 
يسـقط ليس الحكومـات، ولكن الأنظمة هي التي سـوف 

تسقط إن لم تسقط الدول. 
و مـن أجـل تدبير التناقـض الجزئي بـين الدولة وبين 
الجماعـة الوطنيـة داخـل المجتمعـات الديمقراطية، وفي 
إطار التطور غير المسـبوق لوسـائل الإعـلام والتواصل، 
تسـعى حكومات هذه الدول إلى اسـتغلال هذه الوسائل 
في الترويج لسياسـات معينة من أجـل الثأثير في الرأي 
العـام لاقناعـه بجـدوى هـذه السياسـات، ولكـن حرية 
التعبير تمنح للمعارضين الحق في إعلان آرائهم ونشرها 
ممـا يتيح نوعا من التوازن يسـمح للجماعة الوطنية في 

نهاية المطاف بأن  تأخذ القرار النهائي.
المرهونـة  العربيـة،  القطريـة  للـدول  بالنسـبة  أمـا   
السـيادة للدول الغربيـة، فيبدو أنها وجـدت ضالتها في 
هـذه الوسـائل الحديثـة لتضيفهـا الـى ترسـانة الإكراه 
والعنـف المنظم، ليـس للتأثير المحدود الـذي يمارس في 
البلـدان الديمقراطيـة بسـبب وجـود مؤسسـات رقابية 
وحريـة تعبيـر، ولكن مـن أجل الانقـلاب علـى جماعتها 
الوطنية التي لم تنقلب عليها ، ولكن التي أيضا لم تنقلب 
على نفسـها، بفضل احتفاظها بقيمها، مما جعل التناقض 
مسـتمرا بين الطرفين. إن الدول القطرية العربية تخوض 
انقلابا قيميا ضد جماعاتها الوطنية، وما دام أن التناقض 
لا يحـل إلا بالتوافق بين الدولة وبـين جماعتها الوطنية، 

فبدل أن تتغير الدولة أو تغير سياسـاتها فإن الذي يجب 
أن يتغير هو قيـم الجماعة الوطنية لتوافق قيم الدولة ما 
دام أنه لا يمكن تغيير الجماعة الوطنية نفسـها. فما الذي 

يستهدفه هذا التغيير؟ 
إن أهـم شـيء فـي عمليـة التغييـر هاتـه هـو تكريس 
الإحسـاس بالانتمـاء إلى هوية وطنيـة قطرية ضدا على 
الاحسـاس بالانتمـاء الـى أي هويـة أخرى عربيـة كانت 
أو إسـلامية. فلا يكفي فقط الاحسـاس بالانتماء القطري 
ولكـن وجـب أيضـا رفـض أي هويـة أخـرى مما يسـمح 
أخيـرا بفض التناقـض الأصلي الـذي نتج عن التقسـيم 

الاستعماري للبلاد العربية. 
 إن الإحسـاس بالانتمـاء إلـى هويـة ما لـه مرتكزاته 
الماديـة فـي الواقـع ومـن أجـل ضـرب هـذا الإحسـاس 
بالانتمـاء وجـب تقويـض مرتكزاتـه المادية التـي تتمثل 
فـي القضايـا والمصالح المشـتركة، وليس فقـط في الدين 
أو اللغـة التـي تعتبـر مرتكـزات معنويـة ورمزيـة. هكذا 
تصبـح محـاولات الإسـاءة للقضيـة الفلسـطينية عبـر 
الإسـاءة لمكونات الشـعب الفلسـطيني، مفهومة باعتبار 
أن هذه القضية ما تزال تشـكل أحد أهم ركائز الإحسـاس 
بالانتماء للهوية العربية والإسـلامية. كما يصبح مفهوما 
الحملات العدائية المتبادلة التي تشـجعها الدول العربية 
ضد بعضهـا البعض، وشـعارات مصـر أولا والأردن أولا 
والعـراق أولا ولبنـان أولا  وهكذا دواليك، وكـذا التركيز 
على كشـف وتكريس التناقضات الدينية والعرقية داخل 
كل جماعـة وطنيـة بمـا يزرع بذور الشـك حـول الانتماء 
الـى هوية أشـمل، فيصبح محل شـك القول بأن الشـعب 
العراقي شـعب عربي لما في ذلك مـن تجاهل لواقع وجود 
جـزء كبير من الشـعب غيـر عربـي، الاكراد، كمـا يصبح 
القـول بأن الشـعب المصـري شـعب مسـلم متعارضا مع 
حقيقـة وجـود المسـيحيين بهـذا البلـد، وقس علـى ذلك. 
ولكن حتى بالنسبة للمرتكزات المعنوية للهوية المشتركة 
فإنها لا تسـلم مـن الانقـلاب القيمي، فيصبـح الدفاع عن 
اللغـات  أو حتـى اللهجـات المحليـة هجومـا علـى اللغـة 
العربيـة المشـتركة، والدفاع عن حقوق مكـون غير عربي 
هجومـا على الإنتمـاء العربي، والدفاع عـن حقوق أقلية 
دينية هجوما على الانتماء الحضاري للإسلام. إن إحقاق 
الحقوق الدينية والثقافية والسياسـية لمكونات الجماعة 
الوطنية هو أسـاس المجتمع الديمقراطـي، ولكن توظيف 
هذه المطالـب أو تسـخيرها لضرب الهويـة الجماعية هو 
الخطـر، إذ الهـدف مـن ذلك ليـس العدالـة ولكـن تفكيك 
المجتمع وتوهين وحدته بما يضعفه ويسمح بالتحكم فيه 

بشكل أكبر وأسهل. 
إنه انقلاب كبير وخطير يسـعى إلى تثبيت الانقسـام  
العربـي ليس على مسـتوى الـدول والأنظمـة ولكن على 
مسـتوى الشـعوب ممـا يبـرز ارتباطـه أيضـا بأجندات 
سياسية أجنبية لا علاقة لها بمصلحة شعوب المنطقة أكثر 
مما لها علاقة بما يسمى الحرب على الإرهاب وحماية أمن 
إسـرائيل الاسـتراتيجي. إن الولايات المتحدة وإسرائيل 
لا يدعمان فقط هذا التوجه، عبر فرض سياسـيات دينية 
وإعلاميـة وتربويـة، تهدف الـى تكريس قيم الاسـتهلاك 
والفردانيـة والوصولية والجشـع والأنانية والغش وما 
إلـى ذلك، على الدول القطرية العربية، بل يسـاهمان فيه 
بشـكل مـادي، ولا أدل علـى ذلـك من المسـاهمة فـي بناء 
الجـدار الفـولاذي، وقبله الضغـط دون تحقيق مصالحة 
فلسـطينية وتأجيج الحرب الأهلية فـي دارفور والحرب 
الأهليـة في العراق وغيرها من الأدلـة. ولكن أخطر ما في 
هـذا الانقـلاب، ليس فقـط أنه يقـوض المرتكـزات المادية 
والمعنوية للهوية المشـتركة العربية والإسـلامية، والذي 
يسـعى إلى تكريس هوية قطريـة منفصلة عن أي امتداد، 
بـل أنه على العكس من ذلك، وإذ يقـوض الهوية العربية 
والإسلامية لشعوب المنطقة، يفسح المجال لظهور هويات 
دون الهوية القطرية نفسـها، دينيـة أو عرقية، مما يؤدي 
الى خلق انقسـامات داخـل شـعب القطرالواحد في دول 
تنعـدم فيها المؤسسـات القادرة على تنظيـم الاختلافات 
بين الجماعـات مما قد يسـبب فوضى عارمة حـال انهيار 
أي نظـام مثلما نشـاهده في بلـدان كالعـراق والصومال 
واليمـن والسـودان والبقيـة تأتـي. ورغـم ذلـك لا يزال 
البعـض منا يعتقد أنـه لا خوف من التغير أو ما سـميناه 
الانقـلاب القيمي الذي تدور رحاه داخـل البلاد العربية. 
مما لا شك فيه أنه من الصعب على أي قوة تغيير المبادىء 
والقيـم التي رسـت عبر قرون من الزمـن ولكن ذلك ليس 
مدعـاة إلـى تجاهـل التشـويه المتواصـل لهـذه القيـم أو 
التقليـل من شـأنه. إننا نعتقد أن الأمر خطير ويسـتدعي 
انتباهـا أكبر ومحاولات لفهم أعمق قصـد اقتراح البدائل 

الممكنة من أجل تفادي أن تعم الكارثة.  

٭  كاتب مصري مقيم في بلجيكا

■ بعد النكبة العربية المتجددة والنتائج المخزية للتنمية الإنسانية على مدى العقود 
الماضيـة بات واضحـاً وضروريـاً حاجة أمتنـا العربية إلـى مواجهة الـذات بمصداقية 
وعقلانيـة،  من أجل تجاوز السـلبيات التي تنتشـر في بنيانها السياسـي والاقتصادي 
والاجتماعـي  والثقافي،  والعمل بكل جهد مخلـص لإصلاحها بما يحقق الصالح العربي 
العـام ،   وحتى يمكن التعاطي المجدي مـع المخاطر التي تتعرض لها أمتنـا العربية اليوم   
ومـا قد ينتج عنها مـن تداعيات. فطوال العقـود الماضية قاد التناقـض بين الحاجة إلى 
اسـتراتيجية عربيـة للقوة والعجز عـن وضعها موضـع التنفيذ إلى العجـز عن بلورة 
أية اسـتراتيجية، فمنذ خمسينيات القرن العشرين نسـتعيد الخطابات نفسها وأنواع 
السـلوك نفسـها، ونعجز عن بلورة وعي حقيقي، أو عن القيام بنقد ذاتي يسـاعد على 

تطوير بذور وعي نقدي للواقع ومتطلبات تقدمه.
فثمـة ثقافـة بكاملهـا تحتـاج إلـى المسـاءلة، بمرجعياتهـا ومؤسسـاتها ونماذجهـا 
ورموزهـا وإعلامهـا وخبرائها، هي ثقافة المكابـرة وتبجيل الـذات والثبات على الخطأ 
والتسـتر على الآفات والهروب من المحاسبة، فضلاً عن القفز فوق الوقائع والخوف من 
المتغيّرات والتعاطي مع المسـتجدات بالقديم المستهلك، بل بالأقدم أو الأسوأ من المفاهيم 

والتقاليد أو الوسائل والأدوات والمؤسسات. 
إننـا نتهرب من تحمّل المسـؤولية وإلقائها على الغير، ونتحدث عـن المؤامرات التي 
تدبـر من الخارج لتغطية العجز عن التدبير في الداخل، ولا نقر بالهزيمة لكي نتعلم من 
الأخطاء ونستفيد من التجارب والشواهد. هذا دأبنا في مساعينا القومية: نتستر على 
الآفات التي هي أصل المشـكلة، نرجئ فتح الملفات التي تحتاج إلى الدرس والنقد، نعمل 

على تحصين الأنظمة التي تنتج الهدر والفقر والقهر والعبودية والفساد.
إنّ القضايا التي ينبغي أن تكون محور تفكيرنا اليوم كثيرة جداً وتكاد تحتل جميعها 
مرتبة الأولوية، وهنا مصدر الصعوبة التي لا غنى لنا عن أن نواجهها بشجاعة. ونكتفي، 
هنا، من هـذه القضايا بالعناوين الآتية، التي نقدمها في صيغة تسـاؤلات: ماذا أعددنا 
لكي نواجه، مع الشعب العراقي، حقبة ما بعد الانسحاب الأمريكي، سياسياً واقتصادياً 
واجتماعياً وخططاً للحاضر والمسـتقبل؟ ما هي الدروس التي ينبغي اسـتخلاصها من 
مـآلات القضية الفلسـطينية، بدءاً من مراجعـة نقدية للماضي، وصولاً إلى رسـم خطة 
للحاضر والمسـتقبل؟ هل تتوافر شروط حقيقية لصياغة مشـاريع ديمقراطية للتغيير، 
تحـول دون احتمال قيام مشـاريع ظلامية أو حـروب أهلية تغرق بلداننـا في المزيد من 
التأخـر والمزيد من الأزمات؟ مَن هي القوى المؤهلة لصياغة تلك المشـاريع الديمقراطية، 
ومـا هـي أدواتها ومـا هي قدراتها علـى جعل تلك المشـاريع قادرة على جـذب الجماهير 
إليهـا، بعد كل الخيبات التي أُصيبت بها مشـاريع التغيير فـي الحقبة الماضية؟ ما فائدة 
الشـعارات المضخمة إذا كنا لا نسـتطيع حمايتها؟ وهل تسـتطيع الدول التي لا تمارس 
الإصـلاح والديمقراطية بأن تبقى على حالها دون إصلاحات وتغييرات وتجديد؟ وهل 
تقبـل المجتمعات العربية بأن تحكم بشـعارات بينما تحرم من الخبز والحقوق وأسـس 

الحرية والاحترام؟
للأسـف فـي مراحل انعدام الـوزن يصبـح التعلق بأشـباه الحلول وأنصافهـا هدفاً 
فـي حـد ذاتـه دون التقـدم أبعد مـن ذلك ولـو بخطـوات قليلة، فـي مثل هـذه الحالات 
تبـدو الأوهام وكأنها حقائـق أو حلولاً دائمة يزيدها سـخونة الوضع الملتهب والتناول 
العشـوائي من قبل وسائل الإعلام دفعاً وتثبيتاً. وطالما أنّ الوضع العربي يراوح مكانه 
بالصـورة التـي نرى فإنّ هذه الأوهام سـتظل في دائرة الوعي العربي وسـتعيد إنتاج 
نفسـها المـرة تلو الأخـرى. ومن هـذه الأوهام على سـبيل المثـال لا الحصر: اسـتخدام 
الأيديولوجيـا، بما فيها الدين، كسـلاح، والاعتقـاد بأنّ الحرب التي يشـنها الغرب في 

مناطـق تهديـد مصالحه حرباً دينية. إنّ المسـتهدف الحقيقي من قبـل الولايات المتحدة 
الأمريكيـة والغرب بصفة عامـة هو ذلك الذي يتعرض لمصالحهمـا بالخطر والتهديد أياً 

كان نوعه أو جنسه أو دينه.
أما الوهم الثاني الذي يمارسه الكثير أو يلجأ إليه، عند تدهور الوضع وتأزم الأمور، 
هـو هجاء الأنظمـة والحكومات وربمـا التعرض للحكام كأشـخاص، وهـو وهم لأنه لا 
يغيّـر مـن الحال شـيئاً لأنّ جميع أنظمتنا على مـر تاريخها ظلت عاجـزة، مع الاختلاف 
فـي النسـبة والنوايا، فالقضية ليسـت فـي إبدال النظام والأشـخاص بقـدر ما هي في 
إنتاجه من الداخل. أما الوهم الثالث فهو الاعتقاد بأنّ حركة الشارع العربي أو تحريكه 
هـو ما يمكن أن يحدث التغيير المطلوب وبالصـورة المطلوبة، قد يكون ذلك صحيحاً في 
المجتمعات الديمقراطية، أما بالنسبة لنا فالشارع العربي لم يصل بعد إلى مستوى رأي 
عـام فاعل يقـدم بدائل أخرى آمنة ومقبولة. ما نشـهده الآن هو غضب الشـارع العربي 
لامتهان كرامته وانتهاك مقدساته وهو أمر مطلوب ومشروع ولكنّ تحويله إلى مشروع 
سياسـي أو مجتمعـي أمر آخر ويتطلب آليـات أخرى لم يتم إنشـاؤها أو تأصيلها حتى 

الآن.
 إن فشـل البرامـج والقيادات يطرح على بسـاط البحـث قضية التحـرر الوطني من 

الأساس، بحيث لا بد لها من أن تأخذ بعين الاعتبار الحقائق التالية: 
- الوحـدة القوميـة هي اليوم ضرورة أكثـر من أي وقت مضى، غير أنّ السـبيل إلى 
تحقيقهـا يتطلب، بالدرجة الأولـى، صيانة الوحدة القطرية في كل بلـد عربي، فلم تعد 
سـايكس - بيكو تمثـل الخطر المحدق، بل باتـت الحروب الأهلية هي التـي تهدد العالم 

العربي. 
- لم يعد الخلط جائزاً بين العروبة والإسلام. فالعروبة، بما هي رباط تاريخي يجمع 
شـتات شـعوب منتشـرة من المحيط إلى الخليج، ضرورة لمواجهة المخاطـر الخارجية، 
والإسـلام السياسـي المناهض للاستعمار والمكافح في سـبيل التحرر والتقدم والعدالة 
الاجتماعيـة ضرورة هو أيضاً. لكنّ العروبة والإسـلام السياسـي شـيء، والاسـتنفار 
الديني شيء آخر، والرأسمالية الاستعمارية لا تميز بين إسلام ومسيحية، والمستهدفون 

من مخاطرها شعوب تنتمي إلى كل الأديان والطوائف والمذاهب والإثنيات. 
إذن لا مفر من تفكيك مقولات الخطاب السياسي العربي من أجل إجراء تغيير جذري 
يقلب الأسـس الفلسـفية التـي يقوم عليهـا، تغيير تكـون نتيجته التحـول إلى خطاب 
ديموقراطـي مـع الذات ومـع الآخر ومع المجتمع ومـع الواقع ومع التاريـخ. ديموقراطي 
مـع الـذات بصفتهـا مالكة قرارهـا ومصيرهـا ورهاناتها وحقهـا في التحـدي والرفض 
والمسـاءلة، وديمقراطـي مع الآخـر باعترافه به كآخـر وكمختلف، لا من باب التسـامح 
والتعايش وإنما من باب الإيمان بالتعددية في التعاطي المجدي مع الأسئلة والتحديات 
التـي يطرحهـا الواقع بكل مـا فيه من غنى وتعقيـد. وديمقراطي مع المجتمـع في تعامله 
معـه باعتباره الصورة الحية لنضالات الأفراد والجماعات وتوقها ومخاوفها ورغباتها 
ودأبها اليومي، وليس كحقل تجارب للأيديولوجيا وأوهامها ومشروعاتها. وديمقراطي 
مـع التاريخ في النظر إليه بصفتـه حركة وتحولاً وصراعاً، وليس باعتباره مرآة لأفكار 

ومبادئ وأحكام الخطاب السياسي وبرهاناً على صحتها وتكراراً أبدياً لها. 
الأجـدى لنـا أن نعمـل على أنفسـنا لكـي نتغيّـر، بتفكيك جهلنـا المضاعـف بطبقاته 
السميكة وغرفه المعتمة وصناديقه السوداء. ونحن لا نفعل ذلك لكي نرضخ للأمريكيين، 
بـل لكي نحسـن التعامل معهم، على الأقـل بطريقة لا تعود علينا بالأضرار والخسـائر، 
سواء بفتح الحوارات وإجراء المباحثات، أو بتغيير المعادلات وإنتاج التسويات. وذلك 
يتوقـف على ما نملكـه ونصنعه ونقدر على إنجازه، أي على مـا نجترحه من الإمكانات 
التي تتسـع معها الخيـارات وتتغيّـر الوضعيات. فالواقـع يتغيّر بخلـق وقائع جديدة 

تتسع معها رقعة الإمكان، بقدر ما تتغيّر طرق تعاملنا مع ذواتنا ومع الغير والعالم.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ سـال الـدم الفلسـطيني بغـزارة العـام الماضي، تذكـر الناس اجانـب وعربا 
معاناة شـعب فلسـطين، تحرك الآلاف بل عشـرات الآلاف في مختلف انحاء العالم 
لادانة هذه الجرائم الاسرائيلية الوحشية. سنة مرت ولا نملك الا ان نقول بحسرة 
"ما اشبه الليلة بالبارحة" ما زال الدم الفلسطيني يسيل يومياً ولكن بدرجة أقل، لم 
يعـد الجرح والحصار الظالم يحتل الخبر الأول في الفضائيات والصحافة، تراجع 
الاهتمـام الشـعبي بصـورة ملحوظـة، دارت طاحونة الحيـاة القاسـية وعاد اهل 

فلسطين، غزة وغيرها، الى مربع النسيان الا قلة قليلة من الناشطين.
اعتصامات في الذكرى الاولى للعدوان في مختلف المدن الاوروبية والبريطانية، 
الاعداد القليلة نسـبياً تحدث البرد القارص وحرصت على تذكير العالم بوحشـية 

ما حدث في غزة، غياب واضح للجاليات العربية والفلسطينية الا القليل الملتزم.
مجموعة من الطلبة والطالبات في مدينة مانشسـتر ينظمون حفلاً خيرياً لدعم 
مركز شبابي في قرية بالضفة الغربية لدعم صمود اهلها في وجه الجدار العنصري 
والاحتلال، حماس لا معقول يضخ الدم في العروق يبديه هؤلاء الشبان والشابات 
مـن مختلـف الجنسـيات، برنامـج حافـل، فرقة موسـيقية مـن خمـس بريطانيين 
يقودها الفنان المصري الرائع احمد عدنان نصر الذي يغني لاطفال و نساء ورجال 
فلسـطين اضافة الى فيروز وسـيد درويش، موسـيقى مطربة وممتعة وفرقة فنون 
شـعبية طلابية من فلسـطينيين وبريطانيين، مائدة طعام شـهية مفتوحة بها مالذ 
وطاب، العاب ومسابقات للاطفال ،جهد خارق من مجموعة لها كل التقدير. هذا كله 
والحضور بالكاد يصل الى مئة شـخص ان حسـبنا الاطفال الصغار رغم ان بطاقة 
الدخول عشرة جنيهات فقط لا غير. في نهاية الشهر نفسه وثلاثة ايام بعد الذكرى 
الاولى للمذبحة الميلادية، حفلات عربية تشـهد اكتظاظاً لا معقولاً، المئات من عرب 
وفلسـطينيين، يصل العدد الى اكثر من الف في بعض هذه الحفلات، الكل يتسابق 
لشـراء البطاقات التي وصلت في "مانشستر" الى 35 جنيها وفي لندن الى أضعاف 
هـذا المبلغ اما المـدن العربية فيكفي ان نعرف ان الضرائب من حفلات رأس السـنة 
في بعض الدول العربيـة وصلت الى ملايين الدولارات! البرامج حافلة ايضاً ولكن 

بالرقص الشرقي وأغنيات "الهشك بشك" وباحبك يا حمار.
هنـاك خلـل واضـح جـداً، لا نطلـب او نتوقـع الا يحتفل النـاس برأس السـنة 
الميلادية بل ونشجعهم على اقناع انفسهم ونفرح معهم وربما سنشاركهم الاحتفال 

باسـتقبال السـنة الجديدة، كل ما نتوقعه هو "التوازن" فكما يتزاحمون للاحتفال 
بـرأس السـنة نأمـل ان يشـاركوا في نشـاطات اخـرى ممتعـة ايضاً ولكـن هدفها 

انساني واضح، عنوانه الاحساس بجرح البشر في فلسطين او غيرها.
لا يتوقـف هـذا الخلل عند قلة المشـاركة او عدمها بل يصل الـى التحجج باعذار 
واهية: ماذا سـتفيد هذه النشـاطات، انتم تضيعون وقتكم، لـن يتغير من الوضع 
شـيء، "لا يفل الحديد الا الحديد" اعذار سـنوافقهم عليها بل وندعمهم ان كانوا في 
المقدمة يخططون وينفذون اعمالهم التي يعتقدون بصحتها، الشيء نفسه ينطبق 
علـى حملات مقاطعـة البضائع الاسـرائيلية والتشـكيك بفائدتها ممـن لا يعملون 
وللأسـف اصبح الجـرح الفلسـطيني مجـالاً للمزايـدة وأقوالها بـكل صراحة لكل 
هؤلاء. ان كنتم لا ترغبون في المشاركة فتوقفوا عن "تكسير المجاديف" كما يقولون 

بالعامية الفلسطينية الغزاوية.
هامش:

حملات "روحية النجار" راية بيضاء مع خمس عشرة امرأة ساروا باتجاه مكان 
التجمـع الـذي حدده القتلة في "فزاعة" شـرق خـان يونس على بعـد 30 كيلومترا 

. شمالاً سارت الاخوات الثلاث بنات "عبد ربو" مع جدتهم يُلوَّ
برايـة بيضـاء باتجاه جنـود الاحتلال وتجمع آل السـموني الابريـاء في مكان 
حـدده الجيـش الاخلاقـي. كلهـم أعدموا بـدم بـارد وغيرهـم الكثير. دمـاء هؤلاء 
الشـهداء وان كانـت غاليـة لا تعـوض فهي لـم تذهب هبـاء بعد منذ ايـام اصدرت 
الحكومـة الاسـرائيلية اوامر لعدد من كبار قادة الجيش الاسـرائيلي بعدم السـفر 
الـى "لندن" لحضور مؤتمر عسـكري اكاديمي خوفاً من المطـاردة الفضائية وقبلهم 

اضطرت عام المذبحة مزيداً من الألم والنسيان.
مجرمة الحرب "تسـيبي ليفني" لالغاء زيارتها الى بريطانيا لنفس السبب. هذا 
هـو الطريق الصحيح وكل المخلصين مطالبون بدعـم هذه الجهود الجبارة لمطاردة 
هـؤلاء المجرمـين وان كانـت اسـرائيل عصية علـى القهر عسـكرياً فلنجعـل قادتها 
يشـعرون بالذعر اينما ذهبـوا ولتظل لعنة دماء روحية النجـار وبنات "عبد ربو" 

وباقي الشهداء تطاردهم اينما يحلون.

٭ كاتب وناشط سياسي من فلسطين

■ لماذا تخشـى القوى الطائفية والعنصرية ومن يدور بفلكها من 
اي مد وطني يتنافس معها على نيل ثقة الناس والفوز بتمثيلهم؟

يبدو ان الجواب ليس بسـيطا، خاصـة وان العراق يعيش تحت 
خـط ديمقراطيـة «الـواوا»، فهـذه القـوى حسـمت امرهـا باعتبـار 
السـلطة غنيمة لا يجب التفريط بها ومهما كلف الامر، هي مسـتعدة 
لان تقيم كل الديكورات وتشـتري كل الاكسسوارات وتفتح السماء 
والارض لـكل انـواع الاحتيـالات، وتسـفح المليـارات، مـن اجل ان 
تكتسب الشرعية الانتخابية ولو من الابواب الخلفية، ولكن، ورغم 
كل ذلـك هي على يقين بان الناس لو خيرت بينها وبين من ينافسـها 
فانها سوف لن تختارها حتما، من اجل ذلك فهي لا تدخل العملية الا 
وهـي آمنة، بمعنى الا وهي  قادرة على (فلتـرة) العملية الانتخابية 
بمجملهـا وتصفيتها من اي طعم ولون ورائحة ومحتوى، اي من كل 
خصائصهـا الفيزيائيـة  والكيميائية التي يمكـن ان تتفاعل وتعطي 
نتائـج لا تريدهـا هـي، لتكـون عملية خاويـة الا من رموزهـا والتي 
ستفوز حتما بالتزكية لعدم وجود منافس، لان المنافس الحقيقي قد 

استبعد مسبقا، بمعنى ان الانتخابات قد حسمت مسبقا. 
عدد مقاعد البرلمان القادم 325 مقعدا، ولعبة الكراسـي البرلمانية 
هذه تتمركـز على الاعداد وتناسـبها بين الاكثريـة والاقلية، اي بين 

من له حق السـلطة التنفيذيـة وبين معارضتها وهـذا باختصار هو 
خلاصة الدوافع التنافسـية بين المتنافسـين، فـاذا حصلت الاحزاب 
الطائفيـة والعنصريـة على 250 مقعـدا ـ  موزعا علـى جنباتها، بين 
الاحزاب الشـيعية والعنصرية الكردية والاسلامية والوقف السني 
ـ فالمتبقي  سـيكون 75 مقعدا موزعة على قوى تعارضها وهي قائمة 
عـلاوي والمطلـك وقائمـة البولانـي وقائمـة التغييـر لنوشـيروان 
مصطفى وبعض المسـتقلين والكتل الصغيرة، فان الامر على مايرام 
ولكـن اذا حصلـت مفاجـآت ونالـت القوائـم المعارضـة على ضعف 
هـذا العـدد اي حوالي 150 مقعـدا فمعنى هـذا انها بالـكاد مجتمعة 
سـتحصل على 175 وهنا مكمن الخطر لان المعارضة ستكون شديدة 
وقـادرة علـى اجهـاض التوجهـات بعيـدة المـدى لديها، فبحسـب 
قانـون مجلس النـواب ان اغلب القـرارات ذات الطبيعة السـيادية 
والاسـتراتيجية تتطلب موافقـة الثلثين وفي هذه الحالة سـتصبح 
الاغلبية مشـلولة اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان تواقيع خمسـين نائبا 
على لائحة اسـتدعاء وسـحب الثقة ستكون سـارية المفعول اي انه 
بامـكان المعارضة تنغيص يوميات اي تشـكيل حكومي لا يروق لها، 
الى جانب ان الاحزاب الطائفية والعنصرية تحسـب الحسـاب لاي 
انفـلاش تحالفي بـين اركانها لان تحالفاتها ليسـت نقيـة مئة بالمئة 

ففيهـا احزاب وتكتلات دخلت معها بدوافـع براغماتية قابلة للتغير 
امـام اي خلافـات حقيقية ومشـاكل حـادة، بمعنى يمكـن ان يخرج 
منهـا نواب عـن الصحوات او الفضيلـة او بعض المسـتقلين الاكراد 
او التركمـان او مـن الاقليـات الاخرى وهـذا ما يهدد حتـى اغلبيتها 
البسـيطة، وعليـه فهي تناضـل وبكل الطرق والوسـائل الشـرعية 
وغير الشرعية، السرية والعلنية، من اجل ان لا يتجاوز المعارضون 
الرقـم 75، طبعـا هـي تتمنى ان لا تحصـل المعارضة على اي شـيء،  
لكـن ليس كل ماتتمنـاه يتحقق، ونحـن هنا لا نريـد ان  ننكر عليها 

واقعيتها. 
ليـس فلترة هيئـة الاجتاث سـيئة الصيـت والتي تسـمى حاليا 
بهيئـة المسـاءلة والعدالـة الا اخـر معالجـات الغربلـة المتسلسـة 
بدءا بالمفوضية المسـماة ظلمـا وعدوانا ـ المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات ـ  وآليـات عملها حيـث الجوهر التحاصصـي لمكونات 
عناصرها والتي نظمت بحسـابات بريمرية دقيقة تشـبه حسـابات 
مجلـس الحكـم، وايضـا التدخـلات الفظـة للاحـزاب الحاكمـة في 
شـؤونها بسـبب من غيـاب القضاء المهني المسـتقل، مـرورا بقانون 
الانتخابات المفصل على مقاسـات احزاب السـلطة، وبغياب قانون 
للاحـزاب يقيـد سـلوكها المخـل والمتعـارض مـع روح الديمقراطية 

وقبلهـا مـع الـروح الوطنيـة، حيث الـولاء للـدول الممولـة والبلاء 
للعراق وشعبه، اضافة الى استغلالها السلطة واجهزتها ـ الوزارات 
الجيـش والشـرطة والميليشـيات والمـال والاعـلام العـام ـ من اجل 
التأثيـر على خيارات الناخبين بالترغيب تارة وتارة بالترهيب، اي 
ان مقصلـة الاجتثاث هي اخر اوراق التصفية في حسـاباتهم ايمانا 

منهم بان اخر التطبيب هو الكي. 
قبل موعد الانتخابات العامة بشهرين تعلن هيئة اجتثاث البعث 
عن منعها 15 كيانا مرشحا للانتخابات العامة بسبب انطباق قوانين 
الاجتثاث عليها، وبحسـب تصريحات السيد خالد الشامي مسؤول 
القسـم الثقافي والاعلامـي في هيئة الاجتثاث فانه وبحسـب المادة 
السـابعة من الدسـتور التي تنص على شـمول كل من يروج ويدعم 
ويدافع عن حزب البعـث بالاجتثاث، اي بالحرمان من كامل حقوقه 
المدنية المقرة بالدسـتور ايضا، ومن بين هذه الكيانات جبهة الحوار 
الوطني  ومسؤولها صالح المطلك اضافة الى اسماء وكيانات اخرى 
معروفة بمواقفهـا الوطنية ونقدها المتواصل للتجـاوزات الايرانية 
وتصديهـا للقوى الطائفيـة والعنصرية صاحبة النفـوذ في العراق 

ومن ضمنها الشخصية المرموقة نهرو عبد الكريم. 
الملفـت هنـا ان هذا الاعـلان ياتـي بعد اسـبوع من اتهـام المطلك 

لسياسـة المالكـي بالطائفيـة، وبعد يوم واحـد من زيارة منوشـهر 
متكـي وزيـر الخارجيـة الايرانـي لبغـداد، والغريـب فـي الامـر ان 
السـيد صالـح المطلك هـو نائـب منتخـب بالبرلمان الحالـي وعضو 
اعلـى هيئـة سياسـية وامنية في البـلاد ـ المجلس السياسـي للامن 
الوطنـي ـ وسـبق وان عرضت عليـه مناصب وزارية قـام برفضها، 
هـذا السـلوك الغريب بـل والشـاذ يؤكد مـا ذهبنا اليـه، فالاحزاب 
الطائفيـة والعنصريـة عندمـا لا تنجح بضمان فوزا مؤكدا وتشـعر 
بمخاطـر نمو التيار الوطني الذي يمثلـه من امثال المطلك والبولاني 
ونهـرو عبد الكريم وغيرهـم فانها لا تتوانى علـى مناقضة قوانينها 
واعرافهـا وعلـى التراجـع عن مواقف سـابقة لها من اجـل الاطاحة 
بمـن يتقدم بمشـروعه الى السـلطة وهـو واثق الخطى بسـبب من 
وطنيتـه التـي لا غبار عليها على حسـاب مشـروعها هي، المشـروع 
الطائفي العنصري المتحاصص الماسـك بزمام السلطة والعازم على 
البقاء فيها مسـتخدما بهذا الاتجاه كل الوسائل غير الشريفة وغير 

القانونية بما فيها التصفيات السياسية والشخصية. 
نوبة قلـق متصاعدة تعاني منها الاحـزاب الطائفية والعنصرية 
التـي تتحاصص الحكم في العـراق ،كلما اقترب موعـد الانتخابات 
العامة، وكما يقال فان جلدها يحكها نتيجة لاستشعارها بالانحدار، 
ورب ضارة نافعة لان ما يصدر عنها هذه الايام يسـاهم بفضح زيف 

ادعاءاتها، ويجعلها عارية من اغلب اوراق التوت المتسترة بها. 

٭ كاتب عراقي

■ مـن الملفـت للنظـر أننا عندمـا نخطـط، يبنـي مخططونا على 
معطيات حاضرة ويرسـمون المشـاريع وكأن الحال سيدوم على ما 
هو عليه. من نافلة القول أن «المخططين» جلّهم من الموالين للسلاطين 
والحـكام والملوك والأمراء والرؤسـاء، ويشـعرون بضرورة رسـم 
صـورة براقة على المسـتقبل الذي قلمـا ما يستشـرفونه كما يجب، 
أي استكشـاف وسـبر غور ما قد يسـتجد من تطـورات تظهر الكثير 
من مؤشـراتها لـو بذلوا الجهد فـي التقصي والبحث ولو اسـتمدوا 
شـجاعة مـن النـاس الذيـن يخططـون لهـم - أي عامـة النـاس- 
عوضا عن الاسـتغراق فـي تبجيل أولياء الأمـور والتصفيق لكل ما 
يقولـون. هـؤلاء وإن صدقـت نواياهـم المعلنة، إلا أن تلـك المضمرة 
مبنيـة هـي الأخـرى على راهن الحـال ، وفقا لمـا يـراه أو فلنقل على 
إمـلاء؛ «حماتهم» المفترضين أو إن شـئنا بتهذيب أكثـر: على إيحاء  
«أصدقائهـم» مـن الغـرب الذيـن اختلقوهـم أصلا وأسـبغوا عليهم 

شارات وأعلام وأناشيد ومنحوهم مقعدا في الأمم المتحدة.
الأصدقاء الحماة، يتعاملون مع الواقع السائد الذي سبق علمهم 
بـه، فهو داخل في خططهم السـابقة على المـدى الطويل، وأي حدث 
طارىء أو ظرف مستجد، وضعوا له مسبقا آليات للتعامل معه وإن 
كانـت الآليات لم تعد تجدي فنراهم قد وضعوا قواعد عمل وتصرف 

لاستغلال ما يتيحه الواقع الجديد.
ليـس هنـاك مـن طـارىء علـى السـاحة العالميـة خـلال القرنين 

الماضيين ... وكشاهد على ما نقول نورد الواقعتين التاليتين:

توني بلير الزعيم الذي لم يكن
في رواية سياسية بعنوان «الكاتب الشبح» سرد علينا الصحافي 
والكاتـب الفـذ «روبـرت هاريس» قصـة وقائع تشـير بوضوح إلى 
التخطيـط بعيد المـدى الذي نتحدث عنـه، ففي الروايـة تتعاقد دار 
نشـر مع كاتـب متخصـص لتحرير قصـة حيـاة أحد زعمـاء الدول 
الغربية بعد خروجه من المنصب، والكاتب في هذا النوع من التأليف 
يعرف بالكاتب الشـبح الذي لا يظهر اسـمه إطلاقا فمن المفترض أن 
المؤلف هو الشـخصية المعنية ذاتها، ويكتشـف كاتبنـا بأن غيره قد 
تم اسـتخدامه إلا أنه قتل في حادثة غامضـة، ويبدأ من حيث انتهى 
فـي ظروف سـرية مطلقة ليعثر علـى ما يفيد بأن الزعيـم المذكور قد 
تم تجنيـده من قبل وكالـة المخابرات الأمريكية علـى احتمال أن يتم 
توصيله إلى أعلى مرتبة في بلده ليكون ضامنا لسـير سياسـة هذا 
البلـد وفقا لإمـلاءات معينة قد تأتي فيما بعد ويقـوم بتنفيذها لثقل 
وسائل الضغط الموضوعة عليه أصلا، مع التنويه بأن نفس التكتيك 
يطبـق على العديد من المرشـحين مـن مختلف التيارات السياسـية 
عسـى أن يصل أحدهم، ويكتشـف أيضـا أن البرنامـج موضوع من 
قبل أسـاتذة وباحثين من كبرى الجامعات الأمريكية وتنتهي القصة 
بفضـح البرنامج وبمقتل الزعيم كحبكـة روائية كما هو مفترض من 
«روايـة». لن يحتاج الأمر إلـى علماء صواريـخ وذرة للتعرف على 
«الزعيم» المقصود، أي «هو توني بلير» رئيس وزراء بريطانيا الذي 

جـرّ بلـده إلى حروب لا شـأن لها بهـا، مخترقا كل مـا كان ينادي به 
من احترام لحقوق الإنسـان وإعمال القانـون الدولي وغير ذلك من 

توجه كان يساريا في يوم ما ...
قصـة هـذا البرنامج الأمريكـي تتردد كثيـرا منذ سـتينات القرن 
الماضي، وهي وإن شـابتها شـبهة «نظرية المؤامرة» إلا أن الكثير من 
الوقائـع قد تصب فـي صالح من يصدقها، وقد يكون مفيدا الإشـارة 

إلى واقعة أخرى تجعلها قابلة للتصديق أكثر.
ثورة 1968 واشتراكيو الشمبانيا

في نهاية سـتينات القرن الماضي فيما صار يعرف بثورة الطلاب 
(ايار/مايـو 1968) ظهـر جيـل جديـد مـن الشـباب عالمـي التوجه، 
يسـاري العقيدة مضاد لكل ما يمـت بصلة للمخططـات الإمبريالية 
والهيمنـة على العالم الثالث أن أنـه باختصار كان «عولمي» التوجه 
بنزعـة إنسـانية، واسـتطاع الشـباب فـي ثورتهم الإطاحـة بزعيم 
فرنسـا «شـارل ديغـول» الـذي شـعر بالخطـر فحـاول الاسـتعانة 
بالجيـش الـذي خذله بحجة أنـه لا يتدخـل في السياسـة. كان من 
المتوقـع أن يحدث الجيـل الجديد ثورة كبيرة على مسـتوى العالم، 
ولقد شـرع فيهـا بالفعل إلا أن الذي حـدث أن زعمـاء التيار الجديد 
تحولوا «بقدرة قادر» إلى نواب في البرلمان ووزراء (كوشينير على 
سـبيل المثال) ورجال أعمال وأصحاب شركات، يشار إليهم في هذه 

الأيام باسم «اشتراكيو الشمبانيا». 

التحكم بالاستلاب
لكـي تتضـح الرؤيـة باعتمـاد نصيب مـن الصواب فـي التحليل 
الداعـم لنظريـة «البرنامـج» والتخطيـط بعيد المدى الـذي يتوخى 
احتمـالات التغيّـر والطـوارئ وكيفيـة تفريغها واسـتلابها لصالح 
«جهـة» ما، يجـدر بنا أن نلفـت أنظـــار السـادة أوليـاء أمورنا في 
جـلّ بلدان العـرب بأن أوضاعهـم ووصـــــولهـم لمقــــاعد الحكم 
السـلطة، أو السـماح به، أو مجرد القبول به، وحتـى نعتهم أحيانا 
بالأصدقـاء أو الحلفـاء أو الأعـداء، قد سـبق احتسـابه وخطط له 
ووضعـت آليـات للتعامل مـع الأوضـاع إياها ومـا يسـتجد عليها، 
بتغييرها أو تعديلها أو اسـتغلالها لصالحهم (انظر تجارب بن لادن 

الدموية كمثال) .
المخططـون فـي الغرب، في ظاهرهـم، لا يخدمـون إلا مصالحهم، 
فـلا صديـق لهم على الإطـلاق إلا مصلحتهم، وولي الأمـر في أي بلد 
عربي لن يجد صديقـا صدوقا له إلا ضمن مواطنيه وبالحرص على 
مصالحهـم والـذود عنهم وإيفائهـم حقوقهم، المواطن عندما يشـعر 
بالعـدل ولا يشـكو من ظلم سـيلتف علـى زعيمه ويسـانده، مقاعد 
العروش لا تدوم، هكـذا يقول لنا التاريخ! ولن تحميها جدران فوق 
الأرض أو تحتهـا، ولـن تحميهـا أسـاطيل «المخططـين» ولـن تزدان 
ويزيـد بريقها بالإطناب في المديح ونظم الشـعر والخطب العصماء 

أو حتى «الفتاوى» الدينية تحت الطلب.

وماذا عن مخططونا؟
إلـى أن نصـل إلـى حالـة معادلة لما سـبق مـن حيـث التعامل مع 
المواطن بصفته «سيدا» وجعله يتفاعل بعد إثبات الشفافية وإعمال 
التشاور واطلاق العنان لحرية التعبير وتقديس للقانون وتسييده 

على غيره لن نستطيع أن نخطط لمستقبلنا .
التخطيـط الصائب هو الـذي يأخذ في حسـبانه واقع الحال كما 
هو بدون «بهار» واستشـراف ما يمكـن أن يحدث ، ثم وضع الخطط 
لما يجب أن يكون عليه الأمر، لنخلص إلى وضع برنامج عمل واقعي 
لا يضـرب في الخيال والمثاليات التي لا يمكن تحقيقها في ظل وجود 
عناصر سـيئة لم تثبت سـوى الفشـل وراء الآخر... المخطط الأمثل 
هو الذي يأخذ في اعتباره معطيات الفشـل السابق واعتماد مبدأ ما 
يمكـن تحقيقه علـى أرض الواقع، بعد التخلص مـن كل من لم يثبت 

جدارة وكل الأعوان من أرض النفاق والجهل والدجل.
الصورة ليست قاتمة كما قد يتخيل البعض، هنالك قواعد للعبة، 
هنـاك إمكانيات عمل وسـلوك، نسـتطيع أن ندركها بدراسـة تاريخ 
«الآخـر» الذي نشـكو منـه كلنا، حكامـا ومحكومين، إلا أنها سـتظل 
قاتمة إذا قعد حكامنا راسخين في معتقد أن الآخر سيحميهم ويتكفل 
بمصالحهـم، أي الحكام فد يسـتغرب القارئ أن الـذي يخطط ليس 
بالضـرورة حكومـات الغـرب، بل هي مؤسسـات غيـر مرئية ولكن 
وجودها محسـوس دون شـك، هم من يشـكلون «أحواض التفكير» 
وكبـار المتنفذين اقتصاديا، وعن هؤلاء وعن قواعد اللعبة سـيكون 

هنالك حديث آخر ... 

٭ كاتب ليبي
ramadanjarbou@yahoo.com

د. عبدالله تركماني٭

عبد الفتاح الحنين٭مشير الفرا٭

جمال محمد تقي٭

رمضان جربوع٭

مدارات



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6407 Thursday 14 January 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6407 الخميس 14  كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 28 محرم 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعتذار اسرائيلي مهين لتركيا

تركيا وإيران والعراق: هل تلتقي التناقضات؟

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط  يرد على «القدس العربي»

الأخذ بيد اليمن بعيدا عن حافة الانهيار

■ قبل اســتلام الرئيس الامريكــي باراك أوباما 
مقاليــد الحكم منــذ حوالي ســنة كتــب الكثيرون، 
ومنهــم كاتــب هــذا المقــال، بــأن نظــام الحكم في 
واشنطن، والذي يهيمن عليه ثالوث المال والصناعة 
والعســكر، والذي تضع المكياج على وجهه شــبكة 
إعلاميــة مترامية الأطــراف ومملوكة مــن أو تابعة 
لذلك الثالوث.. بأن نظام الحكم ذاك سيكون أقوى 
من النوايا الحســنة ومن أحلام اليقظة لأيً رئيس، 
بــل وأقــوى مــن إدارة أيــة موجــة شــعبية حملت 
ذلــك الرئيس للحكــم. ذلك أن جميع خيــوط اللعبة 
ل، والملتفة  بســة لألف قنــاع مضلٍّ الديمقراطية، اللاًّ
حــول رقبة كل رئيس، هي فــي قبضة ذلك الثالوث 

الفولاذية.
من هنا فانه لم يكــن مفاجئاً أن تنفجر الفضائح 
تلــو الفضائح في وجه الرئيــس الجديد. فلقد وعد 
ذلك الرئيس بإغلاق سجن غوانتانامو خلال سنة، 
ولكن الســجن لايزال باقياً وشــاهداً على السقوط 

الأخلاقي المذهل لبلد القانون.
ووعــد الرئيــس بــأن لا تتعامل بلاده مــع بلدان 
العرب والمسلمين ومع عرب ومسلمي أمريكا نفسها 
ز أو انتقائية أو عدوانية حقوقية، ولكن ها  بأيٍ تحيٌّ
صته،  هو يتكلم وكأن روح الشــرٍّ البوشــية قــد تقمًّ
ــه أجهزتــه الأمنية الإتهــام المســبق إلى كلٍّ  وتوجٍّ
مواطــن في أربع عشــرة دولــة عربية وإســلامية، 
ويســتفرد بهم في مطارات بلده ليقفوا في صفوف 
ســي  اع طرق، منكًّ التفتيش البشــع كمجرمين وقطًّ

الرأس ومنبوذين.
ــرأت احدى محاكم  ومنــذ عدد قليل مــن الأيام بًّ
دي إحدى شركات  بلاده خمســة مجرمين من مجنًّ
اني يعرفان  المرتزقة الامريكية، مع أن القاصي والدًّ
خــة بدمــاء عــدد مــن العراقيين  بــأن أياديهــم ملطًّ

المدنيين الأبرياء.
ومنذ يومين صــدر تقرير صنــدوق النقد الدولي 
ليشــتكي من أن بعض الــدول الكــبرى (وهل هناك 
أكبــر مــن الولايــات المتحــدة الامريكية؟) مارســت 
ــروا بعض  في الصنــدوق ليغيٍّ ضغوطــاً علــى موظًّ
الأرقام ويتلاعبوا ببعض الاستنتاجات الاقتصادية 
والماليــة بشــأن بلدانهــم. ولايحتــاج الإنســان إلى 
عبقرية ليعرف أن الصندوق وموظفيه كانوا خاتماً 
في الإصبــع الامريكــي عبــر تاريخ هذه المؤسســة 
شــة وفرض  فــي تمثيل الرأســمالية العولمية المتوحٍّ

إيديولوجيتها على فقراء وضعاف العالم الثالث.
ومنــذ فتــرة وجيــزة أعلــن الرئيــس الأســتاذ 
ف البناء الاستيطاني  الجامعي القانوني شرط توقٌّ
الصهيوني لبدء المفاوضات بين السلطة الفلسطينية 
فــي رام اللــه والســلطة الصهيونيــة في فلســطين 
ن أن الثالوث الامريكي، الممسوكة  ة، ولكن تبيًّ المحتلًّ
رقبتــه من قبل قــوى الصهيونيــة الامريكية وقوى 
الأصولية المسيحية الامريكية المتعاطفة والمتشابكة 
معهــا، اعطى الضوء الأخضر لأن يتــمًّ التراجع عن 
وعد الرئيــس وإذا بالكونغرس الامريكي يعلن المرة 
ة رفضه لوضع أيُّ ضغط، من أي نوع كان،  تلو المــرُّ
علــى الكيــان الصهيوني، فيجد الرئيــس الامريكي 
نفســه يقف عاريــاً وبالعــاً ماوعد بــه. والواقع أن 

الأمثلة المماثلة لا تعدٌّ ولاتحصى.
إذن هناك خلل كارثي في المؤسســة السياســية 
الامريكيــة لــن يصلحــه مجيء رؤســاء مــن أمثال 
الرئيــس الراحل جــون كندي أو الرئيس الأســتاذ 
الحالــي بــاراك أو باما. هذا الخلل المفجع إنســانياً 
ل مشكلة عالمية حقيقية تحمل الأخطار  أصبح يشكٍّ
والمفاجآت لكل الإنســانية. فاذا كانت الشــعارات 
الثلاثــة الكبــرى التي رفعتهــا أمريكا بعد ســقوط 
الديمقراطيــة  لــة فــي  الســوفييتي، متمثٍّ الاتحــاد 
ونظام الســوق الحر واحترام حقوق الإنســان قد 
ثبت زيف بعضها أحياناً أو فســاد وفشــل بعضها 
أحيانــاً أخــرى فما الــذي بقي مــن أمريــكا النظام 
ــنه الرئيس الأب بوش منذ  العالمي الجديد الذي دشُّ
عشرين ســنة ؟ وهل هناك أيٌّ دلائل على أن النظام 
الامريكــي الحاكــم قــادر علــى مراجعة نفســه في 
المســتقبل المنظور؟ الجواب مع الأسف هو بالنفي، 
والإثبات هو في مئات الكتب التي نظرت في تاريخ 
هــذه الدولة المفجوعة بجهل وغباء وفســاد نخبها 
الحاكمــة علــى الأقــل عبر القــرن الماضــي بكامله. 
قه  لــم يبق مكان فــي العالم إلاُ وارتكبــت أمريكا بحًّ
أنواعــاً من الأخطــاء تتــراوح بين ســوء الفهم إلى 
الإســتباحة والظلــم الإجرامــي. ولعــلُّ أفضل من 
يكشف تلك الآثام والخطــايا هي الكتب التي كتبت 
ــي آي إيه وممارسات الإف بي  عن ممارســات السٍّ
العســكرية  المؤسســتين  لحماقــات  كرديفــين  آي 

والسياسية.
ــبعينات مــن القــرن الماضي قــال رجل  فــي السًّ
ناعــة الامريكي ســايروس إيتــون: إنني أقلق  الصًّ
عندمــا أرى دولــة تقنع نفســها بــأن عظمتها تأتي 
مــن خلال أنشــطة رجال بوليســها «أمريــكا اليوم 
أصبحت أســيرة نظام سياســي هو بوليســي في 
فاته، ومســكين الشــعب الامريكي  تفكيــره وتصرُّ
ب الرقيق، أذ أنه لايستحق هذا المصير الكارثي  الطيٍّ

الأسود».

أحلام رئيس
أمام نوايا ثالوث رأي القدس

محيطهـا  فـي  نشـطاً  دوراً  تلعـب  تركيـا  أن   ■
الإقليمـي، هـي حقيقة لم يعد حولها مـن خلاف. يثير 
بعـض هذا الـدور في المجـال العربي إعجابـاً ويقابل 
بالترحيب؛ ويتسبب بعضه الآخر في امتعاض خفي 
أو صريح، ويجد معارضة. ولكن دائرة الدور التركي 
لا تقتصـر علـى المجال العربـي، بل تتسـع لتصل إلى 
البلقان، وسـط أسيا، والقوقاز. هذه هي دائرة تركيا 
الجغرافيـة، وهي دائـرة تركيا الثقافيـة والتاريخية 
كذلـك. وإن كانـت حكومـة العدالـة والتنميـة عقدت 
العـزم منـذ وصولهـا للسـلطة فـي نهايـة 2002 على 
تعزيز الدور التركي في السياسة الخارجية، فقد كان 
واضحاً لدى مهندسي هذه السياسة أن الأولوية لابد 
أن تعطـى للمحيط التاريخي والثقافـي والجغرافي. 
الأقنوم الأول في سياسـة العدالـة والتنمية الجديدة 
هو تصفية المشاكل العالقة في علاقات تركيا بجوارها؛ 
أما الأقنوم الثاني فيؤكد على ضرورة بناء الاستقرار 
الإقليمـي وتصـدي أبنـاء الإقليـم أنفسـهم للأزمـات 
ومصادر التوتر، ومحاولة وضع حد لتحويل المنطقة 
إلى مسـرح للتنافس بين القوى الدوليـة وصفقاتها. 
فـي العلاقة المثلثة بـين تركيا وإيـران والعراق، تبرز 
محـددات السياسـة التركيـة الجديـدة فـي صـورة 
واضحـة، وتبرز أيضـاً بعض من أكبـر العقبات التي 
تواجهها، العقبات التي تعود إلى ترسـبات تاريخية 
وثقافية وسياسية، لن يؤدي تجاهلها إلا إلى عواقب 

باهظة التكاليف.
تقـف تركيـا فـي سياسـتها تجـاه إيـران مـع حق 
الجمهوريـة الإسـلامية في امتـلاك التقنيـة النووية 
السـلمية، وتعـارض انتشـار السـلاح النـووي فـي 
المنطقـة. وقـد أعـرب المسـؤولون الأتـراك مـراراً عن 
معارضتهـم القاطعـة لانـدلاع أيـة حرب جديـدة في 
الخـلاف  لحسـم  القـوة  اسـتخدام  سـيما  الجـوار، 
الإيرانـي – الغربـي حـول الملـف النـووي. الموقـف 
التركـي هذا يضـع أنقرة في تناقـض واضح وصريح 
مـع الدولـة العبرية، التي تسـعى إلى دفـع الولايات 
المتحدة والقوى الغربية إلى تدمير المنشآت الإيرانية 
النووية؛ وهو الأمر الذي يعرفه الأتراك تمام المعرفة. 
وفي وقت تثير السياسـة التركية جدلاً واسعاً، داخل 
تركيـا وخارجهـا، حول مـا إن كانت حكومـة العدالة 
والتنميـة تأخذ تركيـا بعيداً عن تحالفاتهـا الغربية، 
تخاطر أنقره باتخاذ موقـف مبدئي من إيران وملفها 
النووي. ولم يكـن غريباً، بالتالـي، أن تحاول دوائر 

غربية مناصـرة للدولة العبرية تصوير زيارة رئيس 
الـوزراء التركـي، الطيب رجـب إردوغـان، الأخيرة 
لطهران، وكأنها تؤشـر إلى ذهاب تركيا إلى المعسـكر 
فـي  وخصومـه  للغـرب  المعاديـن  معسـكر  الآخـر، 

المشرق.
تلتقي العلاقات الإيرانية – التركية في موقع آخر، 
حيـث يلعـب البلـدان دوراً متزايـداً، ومتبايناً بعض 
الشـيء: العـراق. فمنـذ بدايـة الاحتـلال، انتهجـت 
الإدارة الأمريكية في العراق سياسة خرقاء، ارتكزت 
إلـى إطاحـة النظـام العراقـي وإلـى تقويـض بنيـة 
الدولـة العراقيـة كلية، جيشـاً وأجهزة أمـن ودوائر 
حكم ومؤسسـات إدارة، وإلى تولية قـوى المعارضة 
العراقيـة الخارجيـة، التي أيـدت الغـزو والاحتلال، 
السياسـة  عـن  نجـم  وقـد  الجديـد.  الحكـم  مقاليـد 
تحـول  أن  كان  الأول،  هامـان:  تطـوران  الأمريكيـة 
العراق إلى ساحة مفرغة من القوة، وقوة الدولة على 
وجه الخصـوص. وباشـتعال المقاومـة العراقية، لم 
يعـد بإمكان إدارة الاحتـلال أن تحل ولو جزئياً محل 
جهاز الدولة العراقية. أما الثاني، فكان أن تولت قوى 
وعناصر سياسـية عراقية، معارضة سـابقة، تحتفظ 
بعلاقة تحالفية مزدوجـة مع إيران وإدارة الاحتلال، 
الحكـم والسـيطرة علـى مقـدرات الدولـة العراقيـة 
الجديـدة. فـراغ القـوة، مـن ناحيـة، والتحالـف مع 
إيران، من ناحية أخـرى، وفرا لجارة العراق الكبرى 
فرصة سـانحة، وغير مسـبوقة، لمشـاركة الأمريكيين 
مشـاركة فعالة في التسـلل إلى أغلب مرافـق العراق 
الجديـد والتحكـم بمقاليده. ولكـن النفـوذ الإيراني 
في العـراق أصبح مشـكلة في حد ذاته؛ فبـدلاً من أن 
تعمل إيران على المسـاهمة في حل إشكاليات العراق 
والمسـاعدة علـى تحـرره واسـتقلاله، أصبـح الدور 

الإيراني عامل تفاقم للأزمة العراقية.
منـذ تكونهـا كقـوة إقليميـة فـي العهـد الصفوي، 
مستقلة عن جوارها الإسلامي، ترتبط إيران بالعراق 
بارتباطات ثقافية وتاريخية متناقضة. يمثل العراق، 
من ناحية، خاصرة إيران الاستراتيجية، وباعتباره 
موطناً للإسـلام المبكر، ولمواقع لا حصر لها ذات صلة 
بتقاليـد التشـيع الإسـلامي، أصبـح العـراق مصـدر 

إلهـام للمسـلمين الشـيعة، ومصـدر شـرعية للـدول 
الإيرانية المتعاقبة التي رأت نفسـها حارسة للإسلام 
الشـيعي. اهتمام إيـران بالعـراق، إذن، ليس جديداً 
ولا مسـتغرباً. كان العراق طوال قرون سـاحة تدافع 
وصراع بين السـلطنة العثمانية والدولـة الصفوية؛ 
ومنـذ ولد العـراق الحديث في نهاية الحـرب العالمية 
الأولـى، وعلاقاتـه بإيـران يشـوبها التوتـر وفقدان 
الثقـة. وقـد كان بإمـكان إيـران، في لحظـة الضعف 
والأزمـة العراقيـة، الناجمة عن الاحتـلال وتقويض 
الدولة المركزية، أن تؤسس لعلاقة جديدة مع العراق 
والعراقيـين، أن تبني صلات متوازنـة ووثيقة بكافة 
الفئـات والقوى العراقيـة، وأن تمد يـد العون للجار 
المكلـوم والمنهـك من أجل الخـروج من محنتـه. ولكن 

إيران لم تتصرف على هذا النحو. 
عـززت طهران صلاتهـا بالقوى القوميـة الكردية، 
التـي تحكـم إقليـم كردسـتان العراقـي، وشـجعت 
طموحاتها في السعي لإضعاف المركز العراقي، وبناء 

نظام كونفدرالي هش.
 وقـد لعب حلفاء إيـران في جماعـة الحكيم الدور 
الرئيس في التحالف مع القوى الكردية، وفي تحويل 
طموحاتهم الكونفدرالية إلى نص دستوري، لا يشرع 
لإقليـم كـردي وحسـب، بل ويؤسـس لإقليم شـيعي 
مواز في المستقبل أيضاً. ومن جهة أخرى، كانت بذور 
الصـراع الطائفـي قد بـذرت فـي البلاد منـذ لحظات 

الاحتلال الأولى. 
وبـدلاً مـن أن تعمـل طهران علـى محاصـرة قوى 
الانقسـام الطائفـي، دفعـت باتجاه تأجيجهـا، ليس 
بدعـم الجماعـات والأحـزاب الطائفيـة وحسـب، بل 
أيضاً بتعزيز الخطـاب الطائفي في البلاد، والترويج 
لأسـاطير الأكثريـة والأقليـة، والدعوة إلى سـيطرة 
شـيعية على جهـاز الحكـم والدولة. وبالرغـم من أن 
ليسـت ثمـة أدلة قاطعة، فقـد تـداول العراقيون على 
نطاق واسـع تقارير تفيد بمشـاركة إيرانية مباشـرة 

فـي العنـف الطائفـي الـذي شـهدته البـلاد، سـيما 
العاصمة بغداد، في 2006 – 2008.

تركيـا أبدت هي الأخـرى اهتماماً مبكـراً بالعراق، 
ليـس لدوافع الجـوار وحسـب، ولكن أيضـاً لروابط 
التاريخ والثقافة، والمحددات الاسـتاتيجية المرتبطة 
بالمسألة الكردية في البلدين. ولكن الأمريكيين أرادوا 
لتركيـا دوراً أمنيـاً بحتـاً، رديفـاً لقـوات الاحتـلال، 
وعندما تعسـر مثل هـذا الدور، رفضت واشـنطن أن 
تسـمح لأنقـرة دوراً سياسـياً نشـطاً. وليـس حتـى 
انهيار المشـروع الأمريكي، وأخذت واشـنطن قرارها 
بالانسـحاب، أن غضت إدارة بوش الابـن النظر عن 

التحرك التركي في العراق.
 أدركـت تركيـا مـن البدايـة أن اسـتقرار العـراق 
مشـروط بالحفاظ على وحدته وبإعـادة بناء كيانه 
ولحمته الوطنية، وأن على العراقيين كبح جماح قوى 
التشـظي الإثني والطائفي قبل أن تنجح في تقويض 
بنية العراق والتمدد إلى جواره العربي والإسـلامي. 
رأى الأتـراك، باختصـار، أن مصالحهم لا تختلف عن 
مصالـح العراقيـين، وأن اسـتقرار العراق يسـهم في 
اسـتقرار الإقليـم ككل. ولـذا، فقـد سـعى المبعوثـون 
الإيرانيـون إلـى بنـاء علاقـات وثيقـة بكافـة القوى 
العراقيـة، الشـيعية والسـنية والوطنيـة، العربيـة 
والتركمانيـة والكردية، الإسـلامية والعلمانية. وفي 
إشـارة واضحـة إلـى حقيقـة التوجهـات التركيـة، 
اتخـذت حكومـة العدالـة والتنميـة قراراً بتأسـيس 
قنصليـة لها فـي البصرة، إضافـة إلـى قنصليتها في 

الموصل وسفارتها في بغداد.
ولـم تكن هنـاك مناسـبة لتجلي الافتـراق التركي 
الاسـتعدادات  فتـرة  كمـا  العـراق  فـي  الإيرانـي   –
للانتخابات العراقية البرلمانية القادمة. فمنذ انطلاق 
الحراك السياسـي العراقي نحو الانتخابات، أعادت 
إيران التوكيد على سياسـتها الثابتة طوال سـنوات 
في دعم قوى التشـيع السياسـي، التي لم تسـهم في 
الحياة العراقية السياسة سوى في تكريس الانقسام 
الطائفـي. دعمـت طهـران إعـادة تشـكيل الإئتـلاف 
الشيعي سـيىء الصيت، وعملت على انضمام التيار 
الصـدري إليه؛ ثم بذلـت جهداً ملموسـاً لدفع المالكي 

وكتلتـه الانتخابيـة للانضواء تحت رايـة الإئتلاف. 
فـي المقابـل، دعمت أنقـرة الجهـود العراقيـة العاملة 
على تشـكيل تحالف وطني واسع، يضم فئات وقوى 
وشـخصيات سياسـية عراقية، مختلفة في خلفياتها 
الطائفية والإثنية، سنية وشيعية، عربية وتركمانية 
وكرديـة، إسـلامية وعلمانيـة. ويعتبر تآلـف الكتلة 
الوطنية العراقية، الذي يضم شـخصيات مثل طارق 
الهاشمي، إياد علاوي، رافع عيساوي، صالح المطلق، 
أسامة النجيفي، وعشـرات من القوى والشخصيات 
الأخـرى، أكبـر محاولـة منـذ الاحتـلال لإعـادة بناء 
الوطنيـة العراقيـة وأكثرهـا طموحاً. ولكـن أصدقاء 
طهـران وحلفاءهـا يبذلون جهداً مضاعفـاً في الآونة 
والطـرق،  الوسـائل  كافـة  مسـتخدمين  الأخيـرة، 
القانونـي منهـا وغيـر القانونـي، لمواجهـة التحالف 
الوطنـي، ومنـع بعـض من أبـرز قادتـه وقـواه، من 
خوض الانتخابـات، كما هو الحال مـع صالح المطلق 

وقائمته، وأربعة عشرة قائمة أخرى.
الملاحظـة الهامة أن كلا الدولتـين باتت تلعب دوراً 
رئيسـاً فـي تطـورات السـاحة السياسـية العراقية، 
بينمـا تراقب الدول العربية الرئيسـية المشـهد بدون 
أية محاولة جادة للتدخل، أو حتى للتواجد النشـط. 
والأرجـح أن التبايـن بـين مقاربـة الدولتـين للشـأن 
العراقي لن يؤثر سـلبياً على تطور العلاقات الثنائية 
بينهمـا، ولا علـى الموقـف التركـي من الملـف النووي 
الإيرانـي؛ وهـو الأمر الـذي أعـاد إردوغـان التوكيد 
عليـه خـلال مؤتمـره الصحافي مـع رئيس الـوزراء 
اللبنانـي سـعد الحريـري. ولكـن هـذا التبايـن بـين 
سياسـة طائفيـة وأخرى وطنية، سياسـة تسـتبطن 
تقسـيم العراقيـين وأخـرى تعمـل علـى إعـادة بناء 
لحمتهم الوطنية، سياسـة سـتؤدي بالضـرورة إلى 
التشـظي وإطالـة عدم الاسـتقرار وأخرى تسـتهدف 
الحفاظ على وحدة العراق واستقراره، لابد أن تكون 
محـل تأمـل في طهـران والمنطقـة ككل. إيـران جزء لا 
يتجزأ من المشـرق العربي – الإسلامي، كانت هنا منذ 
قرون وستبقى قروناً أخرى. وخلال السنوات القليلة 
القادمة، سيكون العراق الامتحان الأبرز، أكثر من أي 
ملف آخـر، للاختيار بـين المصالح الإيرانيـة الضيقة 
وقصيـرة المـدى، ومصالح المشـرق ككل، واسـتقرار 

شعوبه وإدارة شؤونه بيد أبنائه.       
  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مــا دفعنــي لكتابة هذا المقــال هو مقال افتتاحي نشــرته 
صحيفــة «القــدس العربي» قبــل بضعة أيــام توحــي فيه بأن 
الغرب يولي اهتمامه لليمن فقط في سياق التهديد الذي يشكله 
تنظيم القاعدة، وبان بريطانيا وأمريكا تعتزمان «دس أنفيهما» 
بالشأن اليمني الداخلي في سيناريو مماثل لما حدث في العراق 

وأفغانستان. 
اسمحوا لي أن أوضح تماما بأننا جميعا قد تعلمنا الكثير من 
واقع تجاربنا في الماضي. من الواضح أن مساعدة بلد للابتعاد 
عــن حافة الكارثة أكثر تحبيذا وســهولة من محاولة إعادة بناء 
ما تبقى من دولة ما بعد انهيارها، وتكون آثاره أخف وطأة على 

المواطنين العاديين. 
لهــذا الســبب فإننــا ملتزمــون تماما بمســاعدة اليمــن على 
مواجهــة التحديــات العديدة الماثلــة أمامه حاليــا، ونهدف إلى 
تسهيل اســتجابة دولية منسقة تتماشــى مع مصالح اليمنيين 

أنفسهم. 
ربما يكون الإرهاب أكثر قضية ملموســة بالنسبة للمواطنين 
العاديــين في الغــرب الذين يقــرأون التقاريــر الصحافية حول 
اليمــن، لكننا لا ننظر إلــى الإرهاب على أنه بالضــرورة التهديد 

الأكبر أو الوحيد الذي يواجه اليمن اليوم. 
فالســبب الأساســي للعديــد من التحديــات التــي يواجهها 
اليمــن اقتصــادي. وهنــاك العديــد فــي اليمن ممن يشــعرون 
بأنهــم مهمشــون ولديهم إحســاس بخيبة الأمــل، ويكافحون 
لأجل توفير المعيشــة لعائلاتهم من المــوارد الطبيعية المتضائلة. 
والاضطرابات المدنية حــول القضايا الاقتصادية والاجتماعية 

متنامية، وخصوصا فــي الجنوب. لكن 
مع ذلــك، فــإن غالبيــة الضيم مشــترك 
علــى المســتوى الوطني للبــلاد، بما في 
ذلك انعــدام فرص التوظيف، وانتشــار 

الفســاد، وعدم الإيفاء ولا المساواة بتقديم الخدمات الحكومية 
وســيادة القانون في أنحــاء البلاد، وعدم وجــود آليات فعالة 

لتقديم الدعم الاجتماعي للمحتاجين فعليا.
كما أن هذا الشــعور المتنامي بالتهميش وخيبة الأمل ينعكس 
في اســتئناف القتال في صعدة، حيث يمكن التوصل لتســوية 

طويلة المدى فقط عبر السبل السياسية. 
وإننــا مســتمرون فــي تركيزنــا علــى توفيــر المســاعدات 
الإنســانية الطارئة، عبر الأمم المتحدة وغيرها، لمن نزحوا نتيجة 
لهذا القتال، بينما نســتمر بالتعاون بشــكل وثيق مع الحكومة 
اليمنيــة دعما لجهودها لأجل التوصل إلى تســوية ســلمية. لم 
يأت اهتمامنا باليمن فجأة بعد التقارير التي وردت عن محاولة 
تفجير الطائرة فوق ديترويت، بل إننا دأبنا منذ بضع ســنوات 

على تعزيز مساعداتنا لليمن. 

ففي شــهر آب/أغســطس 2007 وقعنا 
مــع الحكومة اليمنيــة ترتيبات الشــراكة 
لأجل التنمية مدتها عشــر سنوات تأكيدا 
لدعمنــا، كمــا أننا نتفــق فيمــا بيننا على 
أهداف ترمي لخفض مســتوى الفقر وتطبيق إصلاحات هناك. 
واتفقنا كذلك على تقديم مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني يعتبر 
مؤشــرا لما سنساهم به ما بين 2009/2008 وحتى 2011/2010، 
وذلك يعتمد علــى إيفاء الحكومة اليمنيــة بالتزاماتها وقدرتها 
على استيعاب المساعدات. وقد تعاظم القلق لدى المملكة المتحدة 
خلال الشــهور الثمانية عشــر الماضية بشــأن اليمــن، وتغيرت 
استراتيجيتنا تبعا لذلك. حيث تركز أهدافنا على دعم الحكومة 
اليمنية في توفير الخدمات والوظائف لمواطنيها، وكذلك تنمية 
دولة قوية ديمقراطية قادرة على معالجة أسباب الصراع وعدم 

الاستقرار. 
أجل، إننــا ننظر إلى تنظيم القاعدة فــي اليمن على أنه تهديد 
كبير محتمل للشرق الأوسط وللعالم، لكن ليس هناك ما يستفيد 
منه تنظيم القاعدة أكثر من عدم الاســتقرار. وزيادة اســتحكام 

القاعدة في اليمن ســتكون كارثة بالنسبة لهذا البلد بالنظر إلى 
سلسلة آثار الدماء والدمار التي خلفوها وراءهم في البلاد التي 
كان لهــم وجــود قوي فيها. كمــا أن للقاعدة تأثيــرا مدمرا على 
قدرة اليمن على الاســتفادة من السياحة، وهو ما يعتبر مأساة 
بالنســبة لبلد يحفل بتاريخ غني ولديه مناطــق طبيعية خلابة. 
وبالتالي فإننا ملتزمون بالتعاون مع جميع المعنيين في المنطقة 
لأجل تعزيز قوة الســلطات اليمنية لتوفير إدارة رشــيدة فعالة 

وعادلة لضمان ألا يكون للقاعدة موطىء قدم في اليمن. 
وعلى النقيض لما يزعمــه المقال الافتتاحي لصحيفة «القدس 
العربي»، اســتجابتنا لصعوبات اليمن يجب ألا تكون عسكرية 
بشــكل أساســي. كما أكد الرئيــس أوباما بأنه ليــس لديه نية 
إرسال قوات أمريكية لليمن. بل إن اليمن بحاجة عاجلة للتوصل 

إلى تسوية سلمية للقتال في صعدة. 
يمثــل مؤتمر اليمــن المزمع عقده فــي أواخر الشــهر الجاري 
جزءا مــن عملية تركيز الوعي الدولي بالصعوبات الكثيرة التي 
يمر بها اليمن، وتوجيه الدعم الدولي لضمان اســتجابة منسقة 
لهــذه الصعوبات. ليس هناك ضمــان بتحقيق النجاح، حيث أن 
الوضع في اليمن صعب للغاية. إلا أن الجهود الطموحة المبذولة 
الآن لتعزيز صمود اليمن أمام هذه التهديدات ســيكون تحقيقه 
أكثر ســهولة وبلا حدود مقارنة بمهمة إعــادة بناء ما انهار في 

حال تركنا اليمن ينهار. 

٭ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط

آيفن لويس٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ رضخــت الحكومة الاســرائيلية للتهديــدات التركية، وقدمــت اعتذاراً 
مكتوباً ورســمياً الى الســفير التركي في تل ابيب عن الاهانات التي تعرض 
لها مــن قبل داني ايالون نائب وزير الخارجية الاســرائيلي اثناء اســتدعاء 
الاخير له للاحتجاج على تصريحات الســيد رجب طيب اردوغان التي هاجم 
فيها بشدة القصف الاســرائيلي لقطاع غزة، والاستخدام المفرط للقوة ضد 

الفلسطينيين.
ايالون تصرف بوقاحة مع الســفير التركي اوغوز تشليكول، حيث رفض 
مصافحتــه، او تقــديم اي مشــروب له، واجلســه في كرســي أقــل ارتفاعا 
وتحدث معــه بعجرفة، وجعله ينتظر لفترة طويلة فــي ممر وزارة الخارجية 
امام مكتبه، الامر الذي اثــار غضب الحكومة التركية، وجعلها تصدر تهديداً 
واضحاً لنظيرتها الاســرائيلية بأنه اذا لم يصل الاعتذار المكتوب والرســمي 
قبل مساء هذا اليوم فانها ستسحب سفيرها من تل ابيب وستتخذ اجراءات 

اخرى.
نائب وزير الخارجية الاســرائيلي حــاول ان يتجنب تقــديم هذا الاعتذار 
من خلال اصدار بيان اعترف فيه بانه تصرف بشــكل غير لائق مع الســفير 
التركي اثناء استدعائه، دون ان يبدي اي اسف او اعتذار على هذا التصرف، 
ولكــن الحكومة التركيــة رفضته واصرت على اعتــذار واضح لا لبس فيه او 

غموض، وحصلت على ما أرادت، وقبل انتهاء المهلة المحددة.
الاعتذار الاســرائيلي هذا ربما يخفف قليلاً من حــدة التوتر في العلاقات 
بين البلدين، ويمنع تفاقم الازمة الى مســتويات اكثر خطورة، ولكنه حتماً لن 
يعيد العلاقات بين الطرفين الى الصورة الذهبية التي كانت عليها قبل مجيء 
حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل الى سدة الحكم في انقرة. فالتدهور 

في العلاقات مستمر ومن غير المتوقع ان يتوقف في المدى المنظور.
فتركيا تشــهد حالياً عملية تغيير اســتراتيجي جذري بقيادة السيد رجب 
طيب اردوغان رئيس الوزراء، ويأتي هذا التغيير نتيجة اغلاق ابواب الاتحاد 
الاوروبي في وجه الاتراك بســبب اصرار بعض دوله، وخاصة فرنسا على 

اشهار حق «الفيتو» في كل مرة تتقدم فيها تركيا بطلب العضوية.
حكومــة اردوغان الاســلامية تجاوبــت بصبــر وذكاء مع كل الشــروط 

الاوروبية، مثل الغاء عقوبة الاعدام، وغض النظر عن العلاقات غير الشرعية 
بين الجنســين، واطلاق الحريات، ومنع التعذيب في الســجون، وتحســين 
ملف حقوق الانســان، والســماح للاقليــات، والكردية خاصة، باســتخدام 
لغتهم الكردية والاعتراف بها كلغة رسمية، ومنحهم تراخيص بانشاء اذاعة 

ومحطة تلفزة واصدار صحف.
هذه التنازلات لم تقرب تركيا من ابواب النادي الاوروبي، كما ان عضويتها 
في حلف الناتو والخدمات الجليلة التي قدمتها المؤسسة العسكرية التركية 
القوية على مدى ســتين عاما او اكثر لم تســاعد في تذليل عقبات الانضمام. 
والشــيء نفســه يقال عــن العلاقــات القوية مع اســرائيل البوابــة المعتمدة 

للدخول الى العالم الغربي.
تركيــا اردوغان قررت التوجه نحو الشــرق والعالم الاســلامي على وجه 
الخصــوص الحاضنة الطبيعية لها، والتخلص كليا مــن وهم الانضمام الى 
الاتحاد الاوروبي الذي تنحصــر العضوية فيه على العرق الناصع البياض، 

والديانة المسيحية مع استثناءات قليلة لا تنطبق على تركيا.
العلاقات مع اســرائيل كانت تشــكل عبئا اخلاقيا وعقائديا ونفسيا على 
كاهل حكومــة اردوغان، وتزايد هــذا العبء ثقلا بعد العدوان الاســرائيلي 
الاخير على قطاع غزة، وتغول القوات الاســرائيلية المعتدية في ممارســاتها 
الوحشــية في قتل الاطفال والنساء، ونســف البيوت وتشريد اكثر من مئة 

الف شخص، وتشديد الحصار بعد ذلك دون رحمة او شفقة.
الســيد اردوغان لم يتقبل مطلقا اهانة نائب وزير الخارجية الاســرائيلي 
لســفيره الذي يمثــل تركيا العثمانية وشــعبها الــذي يحمل جينــات العزة 
والكبريــاء الامبراطــوري الاســلامي، ولا نعتقــد انه ســيقبل هــذا الاعتذار 
الاســرائيلي الذي جاء بعــد تلكؤ وتردد، واذا قبله فان هذا القبول ســيكون 

على مضض، واستعدادا لمواجهات دبلوماسية قادمة.
حكومــة اردوغــان تعاملــت مــع الوقاحــة الاســرائيلية بالطريقــة التي 
تســتحقها، اي القــوة والصلابة، وهي طريقــة لم تتعود عليهــا الحكومات 
الاســرائيلية، خاصة من الدول العربية، ولهذا تمردت وتعجرفت وتطاولت، 

حتى جاء من يعرف كيف يتعامل معها باللغة التي تفهمها.
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AL-QUDS AL-ARABI

• اللجنة الأولمبية الدولية اختارت البطلة الأولمبية المغربية 
الســابقة  نوال المتوكل (47 عاما)  لترأس لجنة التنســيق 
لــدورة الألعــاب الأولمبية 2016 التي ســتقام فــي ريو دي 

جانيرو بالبرازيل. 

•الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اصبح جدا بولادة 
حفيــده مــن ابنــه جـان سـاركوزي( 23 ســنة) وزوجته 

جيسيكا، وهنأ كل أعضاء الحكومة الرئيس.

• مجلس الوزراء الأردني قرر التجديد لمدة عام للســفراء 
محمـد داووديـة وقفطـان المجالـي  كمــا  قــرر ترشــيح 
المحافظ في وزارة الداخلية علي الكايد ســفيرا لدى دولة 

الإمارات.

• النجــم الأمريكــي هاريسـون فـورد( 67 عامــا) الذي 
اشـــــتهر بتجسيد الشــخــــصية الرئيـــــســة في 4 أفلام 
«إنـــديانــا جونــز، أعرب عــن رغبته بالمشــاركة في جزء 

خامس.

• جيمـي هاندريكـس عــازف الغيتــار الامريكــي الــذي 

توفى قبل اربعة عقــــــود، يصدر في اذار/مارس المقــــبل 
البــــــوم جـــديــد بعنــــــوان «فاليــز اوف نبتــون» يضم  
اثنتــــــي عشــــــرة مقطوعة ســجلت في الاســتوديو ولم 

يسبق تسويقها.

• البريطانــي ريكي هاتــــون بطل العــــالم الســـــابق 
فــي وزنــي الوســط وخفيــف الوســط، أعلــن بموقــــعه 
علــى الانترنــت الاربعـــاء أنــه ســيـــعود الــى ملاكــــمة 

المحـــــترفــين هذا العــام وكان فد اعتزل بعــد أن فاز عليه 
الفلبيني ماني باكياو بالضربة القاضية في ايار/مايو من 

العام الماضي.

• الشاعرة الأردنية الشــابة حليمـه العبادي إقتربت من  
الحصول على لقب «شــاعر المليون» في مســابقة الشــعر 
الشــعبي التي  تنظم في  الإمارات العربيــة بعد ان إنتقلت 
إلى المستوى النهائي في التصفيات إثر قصيدتها الخاصة 

بالمباراة الشهيرة بين مصر والجزائر.

وصديقــــهــا  مينــــوغ  دينـي  الأســترالية  المغنيــة   •
عــــــارض الأزياء كريس سـميث ينتظــران ولادة طفلهما 
الأول فــي تموز/يوليــو المقبــل وقــد حصــلا علــى نتائج 
الفحوص الطبية امس التي كشــفت أنها في الأســبوع 12 

من الحمل.

•  النجــم الهوليودي تـوم كروز فاز بلقــب الرجل الأكثر 
إثــارة بين قصــار القامة فــي العالم في الاســتطلاع الذي 
أجراه موقــع «وان بول» والذي شــمل ألفيّ امــرأة، كروز 

يبلغ طوله 1.70 متراً. 

مش هيك المزح...
سهيل كيوان 

أهالــي قريتنا شــجعان، ولهــم قصص في قتــل الضبــاع والأفاعي 
والتصــدي للصوص ومطاردتهم، بــل ان (فزع ســليمان الحمود) قتل 
نمــراً، كان هذا في ســني الاحتلال الأولــى، تصارع معه إلى أن ســقطا 
متعانقــين من علو شــاهق، وكان نصيــب النمر أن يســقط تحت (فزع) 

ليموت وينجو (فزع)!
ورغم شجاعتهم كانوا يخافون من الماء، ولا أقصد البحار والمحيطات 
والحوامــات العملاقــة البعيــدة عنهم، بل مــن ماء العــين الصافية التي 
يشــربون منها  وتترقرق بهدوء لتنســاب في ســهل القريــة في قنوات 

وأحواض لتروي الخضار والأشجار والماشية!
كل من يمر بجانبها يطلب «الدستور»، والدستور هو أن يقول «دستور 

يا صالحين بسم الله الرحمن الرحيم» ثم يتلو الفاتحة!
الجميــع يقرّ ويعترف بأن العين مســكونة بـ»الصلاّح»، وفي قعر بئر 
العــين توجد بلاطة، من نظفــوا البئر أكدوا أنه مكتوب عليها «بســم الله 

الرحمن الرحيم»!
هناك إجمــاع حول هذا الأمر، ولكن توجد قلة نادرة شــككت بوجود 
«الصــلاّح»، وحتى هؤلاء لم يذهبوا بعيدا وأبقوا طريقاً للتراجع، أنكروا 

أمام الناس تظاهراً بالمرجلة ثم عادوا وطلبوا الدستور سراً! 
يتجلى»الصلاّح» في بقبشــات المياه الهادئة، إنهــا أرواح الصالحين 
الأتقياء، وهم لا يؤذون أحداً إلا من يســتهتر ويحاول تنجيس المياه فهم 
حرســها! ومن النادر أن تجد رجلاً أو امرأة في قريتنا ليست له قصة مع 
«الصلاّح»! كانت هذه القصص متشــابهة أحيانــا لدرجة التطابق: «في 
ليلــة معتمة لا ترى فيها أصبعك مررت بجانب العين وإذا بشــبح يرتدي 
الأبيــض مــن أخمص قدميه إلى قمة رأســه له لحية بيضــاء تصل حتى 
صدره ســد لي الطريق..ذهبت يمينــاً فانزاح الى اليمين، ذهبت شــمالا 
فذهب شــمالا، حاولــت التقدم فارتطمــت كأنمــا بجدار..قلت: دصطور 
يــا صالحين، بســم الله الرحمن الرحيــم، وبدأت بتــلاوة الفاتحة، كأنه 
ملحــة وذابت!»، أو..»مــررت بجانب العــين في ليلة ظلماء وإذا بشــبح 
كأنه عامود نور، رجلاه في الأرض ورأســه في الســماء سد لي الطريق، 
ذهلت، ولكنني أســرعت وقلت «دصطور يا صالحين،  بسم الله الرحمن 
الرحيم» فاختفى قبل أن أنهي الجملــة كأنه لم يكن»...»فلان مرّ بجانب 
العــين، لم يطلب الدصطور ويقــال والله أعلم (ما بحــطّ على ذمتي) إنه 
بصــق في العين فالتوت شــفتاه وانزاح فمه جانباً..الله يكفينا شــرّه!» 
هــذه  القصص كانــت تلقى آذناً صاغية وقلوباً وجلــة منا نحن الصغار 

عند سماعها! 
ولهذا عندما كنــا نمر بجانب العين بعد الســهرة خصوصاً في ليالي 
خروج القمر إلى إجازته، نكثر من الدســترة والبســملة وقراءة الفاتحة! 
طبعــاً دائماً يوجد مــن يدعي أنه لا يخاف، ولكن هــؤلاء بالذات وبعدما 
راقبناهم كانوا يمرون بجانب العين ركضاً مدســترين مبسملين أكثر من 

غيرهم!
جميعنا كنا نخاف وهذا مشــروع، صحيــح أن الصلاح طيبون ولكن 

بإمكانهم أن يعاقبوا وأن ينتقموا!  
فــي ليلة ما كانت الســهرة عامرة في بيتنا المحــاذي للعين حول لعبة 
الورق، (اســكمبيل)، والنشــاط في أوجه لتزويج القصّ من الديكة! ولا 
تسمع سوى (حُط كبير وقيم كبير)، ترك عمي (فزع) زوج عمتي حفيظة 
السّــهرة وخرج ثم عــاد بعد دقائق وقال مســتهتراً.. «بُلــت في العين.. 

والصلاح لم يفعلوا شيئاً»!
بهت الجميع، وقالت عمتي حفيظة الجالســة بين النســوة في الجهة 
الأخرى من البيت «يا ويلك من الله شو بدك تعمل فينا..صحيح يا (فزع) 
قتلت النمر بسّ هون لا تلعب...»! وأصبنا نحن الأطفال بالذعر، شــعرنا 
أن شراً ما قد وقع، دسترنا وبسملنا كثيراً وطلبنا المغفرة والسماح لعمّي 
(فزع) زوج عمتي حفيظة الذي واصل لعب الورق منتصراً وضاحكاً غير 

مكترث لأحد!
مرت أيام وأســابيع وأشهر، وفي ليلة ما اســتفاقت القرية على «دبّة 
الصــوت».. «جــاي يا غلمــان جــاي»، كانت بــالات القش تشــتعل في 
البراكية، وهي بناء من ألواح الزنك ملاصق لبيت عمي (فزع) استخدمه 
كحظيــرة للماعز ومخــزن للقش، لم يكــن وقتها مياه فــي البيوت، امتد 
صف الرجال والنســاء من العــين إلى البراكية يناولــون بعضهم الدلاء 
والتنكات وكل آنية ممكنة لإطفاء الحريق،  كانت النتيجة مأســاوية....

احترق ونفق سبعة وعشرون رأساً من الماعز، وأصيب بعضها بحروق، 
ولــم ينج ســوى بضع عنــزات! أما (فــزع) زوج عمتي فقــد لفحت النار 
وجهه وتشــلوط شــعره فلفّ رأســه ووجهه بكوفية بيضاء واستلقى 
في الفراش لأيام والناس من حوله يعودونه ويواســونه! كان التفســير 
لما حدث أن جدياً قفز فوق بالات القش وأســقط نواصة الزيت المشتعلة 

عليها.
الحريــق ذكــر البعــض بفعلتــه، ولكنهــم اكتفــوا بالنظر إلــى عينيه 
الحزينتين ولم يبوحوا بما يفكرون به كي لا يبدو الأمر تشــفياً لا ســمح 
اللــه! فكل أبناء القرية وأينما ذهبوا يفخرون بـ (فزع) الذي قتل النمر...

ومرت أشهر أخرى!
أذكــره يمســح دمعته وهو يــردد بذهول «ســيموت مبــارك.. مبارك 
ســيموت..يا ويلــي عليه..فخــذه الأيمن منتفــخ بل متيبــس وعاجز عن 
الحركــة»! توافــد الرجــال والنســاء من كل الحــارات إلى ســاحة داره 
والجميع يتأمل بشــفقة ما حصــل لفزع وثوره، إنه «مبارك» اســم على 
مســمى، كان فحلاََ يســتخدم لتعشــير الأبقار الوحمانة في طول البلاد 
وعرضها، كانوا يصلــون من القرى البعيدة يطلبون اســتعارة «مبارك» 
لعدة أيام ثم يعيدونه شــامخ الرأس مــع هدية متواضعة من الحبوب أو 
العسل بعدما ملأ بطون بقراتهم بعجول من سلالته! مسكين عمي (فزع) 

قبل أشهر فقد شلعة من الماعز والآن يفقد ثوره «مبارك»!
فــي ذلك الصباح لم يخرج ســوى قلائــل من القرية إلــى أعمالهم في 
المحاجــر والحقــول! الجميــع التفــوا حــول الأســرة المنكوبــة بعزيزها 
«مبــارك»، خصوصا وأن نكبــة الماعز ما زالت ماثلة فــي الأذهان، ولكن 
الجميــع نظروا إلى عمي (فزع) الذي نجا مــن النمر بعتاب..لقد آن أوان 

التوبة و(الاستقعاد) أي الاعتراف!
جاء رجال من الجارتين دير الأســد والبعنــة وحتى من نحف لتقديم 

يد العون والنصح!
سبحان الله، هل هذا «مبارك» الذي كان يتعاون عدد كبير من الرجال 
للسيطرة عليه إذا ما أفلت من عقاله! إنه يخور بألم يكاد يستغيث ويخرج 

من فمه زبد كثير...!
بعد التشــاور تقــدم أحد الرجال الأشــداء وحمّى ســيخاً ضخماً من 
أســياخ الجزارين علــى (ببّور البريمــوس) الكبير (نمرة خمســة) حتى 
احمرت شــفرته،  بســمل ثم شــق أعلى الفخذ والســاق حتى العرقوب 
طولياً مــن الجانب المتيبس بأقصــى قوته فخرج صوت نشــيش اللحم 
مــع الخــوار والألــم ورائحــة احتــراق الشــعر والشــواء...وصار الدم 
والصديد ينزان بغــزارة، والرجال يضغطون بأصابعهم وأكفهم القوية 
على فخذ وســاق ومؤخرة «مبارك»،  لإخراج السّــم والصديد. لم تمض 
ســاعة حتى انتصب مبــارك على قوائمه الأربع وتحــرك...دار دورة في 
الســاحة...تململ وخار خواراً قوياً كأنه يشكر المهتمين بسلامته فأعاد 
للناس ابتســامتهم. تهللت الوجوه وتكررت الحمدلات..انتهى الكابوس 
وأجهش كثيرون بالبكاء شــفقة على عمي (فزع)  وثوره..عانقوه ولكن 
بملامة وعيون متســائلة! كانت رسائل العيون واضحة...! وفجأة صاح 
وهــو يبتلع دموعه: يا أهل بلدنا إشــهدوا..هذا نذر علــيّ..أن أقيم مولداً 

نبوياً شريفاً لوجه الله الكريم...
- مبروك مبروك سلف..هذا الحكي المزبوط...

- يا جماعة أنا (مستقعد)..مثلي مثلكم ولكنني مزحت..!
- مزحت..!شــو مزحــت..!لأ يا (فزع) مــش هيــك المزح....قال مزح 

قال...هذه شغلات ما بنمزح فيها.
صمتت العــين وأغلقت، ورغم هذا ما زلت أبســمل إذا مررت بجانبها 
ليلاً، وأتذكــر الرجل الذي كنت أدعوه عمي (فزع) زوج من كنت أدعوها 
عمتــي حفيظة رحمهما الله، ويقال إن خبــراء يهودا نزلوا إلى البئر أكثر 
من مرة بحجة فحص نوعية المياه، ولكنهم اســتبدلوا بلاطة «بســم الله 
الرحمن الرحيم» ببلاطة من عندهم وهذا سبب غيض المياه وتسربها إلى 

مكان آخر واختفاء الصلاح منها...

الشاي الأخضر يحمي من سرطان الرئة
المانغو يوقف انتشار سرطان القولون والثدي

■ كولـدج ستايشـن ـ يـو بـي آي: دعـا باحثـون أمريكيـون إلـى 
الاسـتفادة مـن فوائد فاكهـة المانغو التـي أثبتت رغم عدم كثـرة المواد 
المضادة للأكسدة فيها انها قادرة على وقف انتشار الخلايا السرطانية 

في القولون والثدي. 
وقالـت الدكتورة سـوزان تالكوت وهـي أخصائية أغذيـة في مركز 
«أغريلايـف» فـي تكسـاس انه صحيـح ان قـدرة المانغو علـى محاربة 
التأكسـد ليسـت بالكبيرة مقارنة مع التـوت والرمـان، إلا ان لها قدرة 

أكبر 5 مرات من العنب المستخدم في صناعة النبيذ. 
وأشـارت تالكوت إلى انها عمدت مع زوجها الدكتور ستيف تالكوت 
إلـى إجـراء اختبـار لإظهـار ارتبـاط مـواد «البوليفينول» فـي المانغو 
بالصحة الجيدة، فوضعا مسـتخرجا من المانغو في المختبر على خلايا 

سرطانية في القولون والثدي والرئة والدم والبروستات.
فاكتشـف الباحثـان ان للمانغو تأثيراً بسـيطاً على سـرطان الرئة 
والـدم والبروسـتات وإنمـا هـو أكثـر فعاليـة فـي سـرطانات الثـدي 

والقولون الأكثر شيوعاً. 
وقالـت تالكوت ان ما اكتشـفناه هو ان العوامل المضادة للسـرطان 
لا تؤثـر بالطريقة نفسـها علـى الخلايا المريضة بالنسـبة نفسـها، لكن 

«خلايا سرطان الثدي والقولون ماتت بطريقة مبرمجة». 
وأضافـت: وجدنـا انـه عنـد اختبـار خلاصـة المانغو علـى الخلايا 
الجيـدة، تبين انها لم تتعـرض لأي ضرر من البوليفينـول الموجود في 

المادة.
وفـي واشـنطن أظهـرت دراسـة تايوانيـة أن مضـادات الأكسـدة 
الموجودة في الشـاي الأخضر قد تخفف بشـكل ملحـوظ خطر الإصابة 
بسرطان الرئة لدى المدخنين وغير المدخنين، وتناول فنجان واحد على 

الأقل منه يومياً يحمي من الإصابة بهذا المرض.
وأشـار موقـع «هيلث داي نيـوز» الأمريكـي أن الدراسـة وجدت أن 
المدخنـين وغيـر المدخنـين الذين يتناولـون يوميـاً فنجاناً من الشـاي 
الأخضر علـى الأقل، يظهر أنهم أقل تعرّضاً للإصابة بسـرطان الرئة بـ 

13 مرة من الأشخاص الذين لا يتناولون الشاي الأخضر.
ونقل الموقع عن المسؤولة عن الدراسة في جامعة شانغ شان الطبية 
في تايوان، أي هسـين لين أن «التأثير الصحي لتناول الشـاي الأخضر 

قد يغيّر خطر الإصابة بسرطان الرئة وخصوصاً لدى المدخنين».
ومن المقرر أن تعـرض أي وفريقها نتائج بحثهم في مؤتمر يعقدونه 
في ولايـة كاليفورنيـا الأمريكية، برعايـة الجمعيـة الأمريكية لأبحاث 

السرطان والجمعية الدولية لدراسة سرطان الرئة.
وأشـار «هيلث داي نيوز» إلى أن الباحثين أجروا دراستهم على 170 
مصاباً بسـرطان الرئة و340 شـخصاً سـليماً، وسـألوهم عن عاداتهم 

الغذائية.
ووجد الباحثـون بعد تحليلهم للمعلومات التـي جمعوها أن تناول 
الشـاي الأخضر هو من الأمور التي تؤثر بمدى سـرعة انتشار الخلايا 
السـرطانية، وبالتالـي يجعـل الأشـخاص إمـا أن يكونوا أكثـر أو أقل 

عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

1800 جنيه 
استرليني

 لمن يخفّض وزنه 
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: اعتمد 
المملكـة  فـي  الصحيـة  الخدمـات  قطـاع 
المتحـدة خططـاً لتخصيـص 1800 جنيه 
اسـترليني لـكل بديـن ينخرط فـي اطار 

برنامج تجريبي لتخفيض الوزن.
وقالـت صحيفة «صـن» الأربعـاء إن 
والممرضـات  البدانـة  مرضـى  مـن   400
لوا في  اللاتـي يعانين من وزن زائد سـجّ
برنامـج مثيـر للجـدل لتخفيـض الوزن 
الصحيـة  الخدمـات  هيئـة  اعتمدتـه 
الوطنية فـي مقاطعة كنـت، والتي اكدت 

أن نتائجه مدهشة للغاية.
البدانـة  مرضـى  أن  واضافـت 
سـيحصلون علـى 200 جنيه اسـترليني 
لفقـدان نحـو عشـرة كيلوغرامـات فـي 
 1800 وعلـى  أشـهر،  خمسـة  غضـون 
جنيه اسـترليني لإنقاص نحو عشـرين 

كيلوغراماً في غضون 21 شهراً.
بعـض  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
مرضـى البدانة المسـجلين فـي البرنامج 
التجريبي فقدوا عشـرات الكيلوغرامات 
من أوزانهن منذ بدء العمل به، عن طريق 
تناول الأطعمة بطريقة معقولة وممارسة 

تمارين رياضية معتدلة.

جد بريطاني ينتظر 
مولد حفيده الـ106 

فـي  جـد  ينتظـر  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
بريطانيـا مولد العضو الــ106 في عائلة 

أحفاده. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.
بي.سي) على موقعها الإلكتروني أن تيد 
ليسون (91) لديه 8 أبناء و 3 حفيدا و 61 
من أبناء أحفاده و 11 من أحفاد أحفاده. 
وجاء فـي تقرير الـ(بي.بي.سـي) أن 
أصغر طفل في أحفاد أحفاد ليسـون يبلغ 
عمـره ثلاثـة شـهور، إلا أنـه مـن المنتظر 

قدوم طفل آخر من أحفاد أحفاده قريبا. 
وذكرت الإذاعـة أن جميع أفراد عائلة 
«كبيـر  مثـل  يعيشـون  تقريبـا  ليسـون 
العائلة» في مقاطعة لينكونشـير شـرقي 
بريطانيـا.  وقـال ليسـون: «أنـا سـعيد 
بهذا ، فليس هنـاك خطأ في وجود عائلة 
كبيـرة».  وقالت ابنته بولا ديكينسـون: 
«أبـي كان موجـودا دائما مـن أجلنا، فقد 
عمـل طوال حياته وكان يعطينا دائما كل 

شيء». 

قطّع جثته ولم يقتله
آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
اعتـرف مدرب رياضي شـخصي سـابق 
متهم بقتل رجل عثر على أجزاء من جثته 
فـي مقاطعتين إنكليزيتـين بتقطيع الجثة 

لكنه أكد بأنه ليس القاتل. 
وأفادت صحيفة «تايمـز» البريطانية 
ان سـتيفن مارشـال (38 سـنة) اعتـرف 
بذنب حرف مسـار العدالة لكنه نفى قتل 

جيفري هاو (49 سنة).
يشـار إلى ان محاكمة مارشـال بتهمة 
القتـل تتم فـي محاكمـة «سـانت ألبانز» 

الملكية. 
وعثر على سـاق هاو اليسـرى في 22 
آذار/مـارس الماضي في هيرتفوردشـاير 
فيمـا ظهرت أجزاء أخـرى من جثته في 4 
مناطق من المنطقة الموجودة شـمال لندن 

وفي ليسيستاير في وسط بريطانيا.
وتحاكـم فـي القضيـة أيضـاً حبيبـة 
مارشال السابقة سـارة بوش (21 سنة) 
التي كانت تقيم قرب منزل هاو في لندن، 

ولكنها تنفي أي اتهام موجه إليها.
يذكر ان هاو كان يدير شركة تجهيزات 

مطابخ قبل قتله وتقطيعه.

تستعين بالشرطة 
لإيقاظ حبيبها «النائم» 

■ هيسـن (ألمانيـا) ـ د ب أ: اضطـرت 
شـابة في ألمانيا للاستعانة بالشرطة من 
أجـل إيقـاظ حبيبهـا الـذي غط فـي نوم 
مفاجـئ وعميق.  وذكرت مصادر شـرطة 
مدينة فيترشـتاد غربي ألمانيا أن الشابة 
اسـتعدت نفسيا وجسـديا للقاء حبيبها 
ولكنه نام بشـكل مفاجئ وفشـلت جميع 

المحاولات لإيقاظه. 
الطريـف أن دورية الشـرطة فوجئت 
بأن الشـابة فـي حالة سـكر وأن حبيبها 
أفـرط في تنـاول الخمر وغالبـه النعاس 
فنـام بعمـق وبعد عـدة محـاولات تمكن 
رجال الشـرطة من إيقاظه وتوصيله إلى 

شقته في الطابق العلوي بنفس المبنى. 
وفـي أعقـاب مغـادرة الحبيـب بدأت 
الشـابة (24 عاما) فـي الإفاقة مـن تأثير 

الخمر وأبدت حزنها على ضياع الليلة. 

علاج جديد للجلطات
■ إيرفـين ـ يـو بي آي: يبـدو ان آمالاً 
تلوح في أفق المصابـين بالجلطات بعدما 
أثبت عـلاج جديد فعاليته علـى عدد من 

الجرذان المريضة.
ان نوعـاً  أمريكيـون  وقـال باحثـون 
مـن البروتين قـد يسـاعد في اسـترجاع 
الحركة في أطراف تضررت بسبب جلطة 
قبل فترة طويلـة. وقام باحث في جامعة 
كاليفورنيـا باختبـار علـى عامـل النمـو 
البروتينـي «ألفـا» فـي دراسـتين طبقتـا 
علـى الجـرذان.  فـي الدراسـة الأولـى، 
التي نشـرت في مجلة «علـم الأعصاب»، 
بجلطـة  أصيبـت  جـرذان،  اسـترجعت 
قبل شـهر (أي مـا يعادل سـنة كاملة عند 
البشـر) وإنما حقنت بجرعة صغيرة من 
بروتين «ألفا» في الدماغ مباشـرة، ٪99 

من قدرتها على الحركة.

بيونسي سترتاح من الغناء 6 أشهر

اححووواااللل االللننناااسس

■ واشـنطن ـ يو بـي آي: قررت النجمة الأمريكية بيونسـي أخذ 
وقت مسـتقطع من الموسـيقى مدته 6 أشـهر حتى تتمكن من «شـحن 

بطارياتها من جديد» و»تعيش ببساطة».
وقالـت بيونسـي لصحيفـة «يـو إس آي تـوداي» الأمريكية انها 
سـتنجز جولتهـا الموسـيقية المسـتمرة منـذ 11 شـهراً فـي ترينيداد 
وتوباغـو فـي الشـهر المقبل لكنهـا لن تعود إلـى العمـل بعدها حتى 

منتصف العام 2010.
وأوضحـت «حـان الوقـت من دون أدنى شـك للراحة، فـلا بد من 
شـحن بطارياتي من جديـد، وأود أن أبتعد عن الأسـتوديو قرابة 6 
اشـهر، أنـا بحاجة لحيـاة عادية لأتمكن مـن أخذ الوحـي من الأمور 
المحيطة بي من جديد». وأضافت «سأقوم بأمور عشوائية، وسأذهب 
إلى المطاعم وربما أشـاهد بعض الأفلام السـينمائية وأتابع عروضاً 

مسرحية في برودواي». 
لكن بيونسـي أقرت بأنها سـتجد صعوبـة في البقـاء بعيدة عن 

الأستوديو «سيكون هذا أصعب شيء أقوم به».

 مـن  جهـة أخـرى تصـدر النجمـان جـاي زي وبيونسـي لائحـة 
الأزواج الأكثر جنياً للمال في هوليوود التي نشـرتها مجلة «فوربز» 

الأمريكية.
وذكـرت المجلة أن جـاي زي وبيونسـي نولز اللذيـن تزوجا عام 
2008 جمعـا معـاً مبلـغ 122 مليـون دولار خـلال الفتـرة الممتدة بين 
حزيران/يونيـو 2008 وحزيران/يونيـو 2009، مـا منحهمـا صدارة 
لائحة الأزواج الأكثـر جنياً للمال في هوليوود. ولفتت المجلة إلى أن 

الزوجين اللذين أنتجا وأديا بعض أهم الأغنيات العام الماضي، 
يشرفان أيضاً على مجموعات أزياء وعطور حول العالم وغيرها. 
وقـد حققـت بيونسـي 87 مليـون دولار فـي حين حقق جـاي زي 35 
مليونـا، وكان الثنائي قد تصـدر أيضاً اللائحة التي نشـرتها المجلة 

العام الماضي.
وحـلّ في المرتبة الثانية الممثل هاريسـون فورد وصديقته الممثلة 
كاليسـتا فلوكهـارت مع 69 مليـون دولار، وجاء النجمـان براد بيت 

وانجلينا جولي في المرتبة الثالثة مع 55 مليون دولار.

ست حالات منذ بداية
 العام فقط أغلبها بالشنق:
اتساع ملحوظ  لظاهرة

 الإنتحار في الأردن
■ عمـان - «القـدس العربـي»: من - منال الشـملة اتسـعت ظاهرة 
الانتحـار في الآونـة الأخيرة فـي العاصمة الاردنية عمان، فقد سـجلت 
حالـة الانتحار السادسـة في المملكـة منذ بداية العـام الحالي بعد أن تم 
العثور على شـاب ثلاثيني شنق نفسه في السـاحة الخلفية لمنزله الأمر 
الذي أثار دعوات المختصين لإجراء دراسات حول زيادة حالات الانتحار 

خلال 12 يوما.
وشـهدت العاصمة عمان خلال الأسـبوع الماضي ثلاث حالات انتحار 
جميعهـا كانـت شـنقا ومن بينهـا طالبة جامعيـة كانت تـدرس في كلية 
التمريـض، بالإضافة الـى حالتي انتحار في منطقـة الرصيفة بمحافظة 
الزرقاء عندما أقدم شـاب على إلقاء نفسـه من بناية يصل ارتفاعها الى 

خمسة طوابق وانتحرت مطلقة بتناول كميات من العقاقير.
وانتحر كذلك شـاب في منطقة جبل النصر بعمـان كان يعاني منذ ما 
يزيد عن 20 عاما من اضطرابات نفسـية مسـجلا حالـة الانتحارالرابعة 

التي تتم من خلال الشنق والسادسة منذ بداية العام الحالي.
 ودعـا الدكتور مؤمن الحديدي رئيس المركز الوطني للطب الشـرعي 
الـى ضرورة إجراء دراسـات وأبحاث تتعلق بالأسـباب والدوافع التي 
تـؤدي الى الانتحـار موضحا أن عدد حالات الانتحـار بلغ العام الماضي 
بحسب سجلات المركز 65 حالة تمت عن طريق الشنق أو السم أو إطلاق 
عيـار نـاري أو القفز مـن مرتفعات، بالإضافـة الى 400 محاولـة انتحار 

خلال ذات العام.
و أكـد الحديـدي أن عـدد محاولات الانتحـار أكثر من ذلـك لكن هناك 
محاولات لا تصل الى الشرطة او الطب الشرعي معلومات عنها لأسباب 
اجتماعية أو خشـية المسـاءلة القانونية لمن يحـاول الانتحار، مبينا أنه 
مقابـل كل ثلاثـة ذكـور منتحريـن هنالك انثى واحـدة لافتا الـى ازدياد 

متواصل في حالات الانتحار.
وكان المركز الوطني للطب الشـرعي قـد تعامل خلال عام 2007 مع 40 

حالة انتحار بينما تعامل في عام 2008 مع ما يقارب 60 حالة انتحار .
واوضـح الدكتور وليد سـرحان اختصاصي الطب النفسـي انه غير 
متفائـل على صعيد اجراء دراسـات بخصـوص المنتحرين لكنه يرى أن 
القضية بحاجة الى اسـتراتيجية وطنيـة تضعها وزارة الصحة لمعالجة 
أمراض الاكتئاب والاضطرابات النفسية، لأن حالات الانتحار موجودة 
في الاردن منذ زمن طويل لكن وسـائل الإعلام لا تركز عليها كثيرا، لافتا 
الـى انـه يتوقع ازدياد حـالات الانتحار اكثـر في السـنوات المقبلة طالما 

هناك تقصير عام في معالجة أمراض الاكتئاب.
ويضيف سـرحان أن الدول المتقدمة التي يتساوى عدد سكانها بعدد 
سـكان الأردن يوجد بها نحو 1000 طبيب نفسـي لسـتة ملايين نسـمة، 
فـي حين عدد الاطباء النفسـيين في الاردن يصل الـى 40 فقط، من بينهم 
20 تجـاوزوا سـن التقاعد  وأن نسـبة 80٪ من المنتحريـن يعانون من 

الإكتئاب بينما 20٪ مصابون بأمراض نفسية أخرى.

تعاطي الكوكايين
 يؤدي إلى الموت المفاجئ 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال علماء الاربعاء إن أكثـر من ثلاثة في المئة 
مـن حالات الموت المفاجـيء في أوروبا لها علاقـة بتعاطي الكوكايين 
وإن الكثيـر منهـا يحدث بسـبب «مثلث مميت» يشـمل تعاطي المادة 

المخدرة وشرب الخمر والتدخين.
وأظهـرت نتائـج دراسـة حـول المـوت المفاجـئ أنـه لا يوجـد مـا 
يسـمى بالتعاطي الآمن للكوكايين لغرض الاسـتمتاع وذكرت أن من 
يتعاطون الكوكايين في أوروبا وعددهم 12 مليون شخص يعرضون 

حياتهم للخطر.
وقال جواكين لوثينا رئيس قسـم في معهد الطب الشرعي بمدينة 
اشـبيلية الاسـبانية «يجب التوقف عن الاعتقاد فـي التعاطي الآمن 
للكوكايين لغرض الاسـتمتاع لانه حتى الكميـات الصغيرة قد تكون 

لها عواقب كارثية من بينها الموت المفاجئ».
وأضـاف أن فريقـه درس حـالات المـوت المفاجئ بـين عامي 2003 
و2006 وتوصل إلى أن 3.1 في المئة منها لها علاقة بتعاطي الكوكايين 
الذي أضر بالقلب والشـريان. وأفاد الباحثـون أيضا بأن كل حالات 
الموت المفاجئ بسبب الكوكايين كانت بين رجال أعمارهم بين 21 و45 
عامـا وأن 81 في المئة منهـم كانوا يدخنون بينما كانت نسـبة 76 في 

المئة منهم يشربون الخمر أيضا.
وكتب لوثينا في الدراسـة التي نشـرتها دوريـة القلب الاوروبية 
«تعاطي الكوكايـين مع إحدى العادتين (التدخين وشـرب الخمر) أو 
كلاهما قد يكون مثلثا مميتا يؤدي إلى تطوير الاصابة المبكرة بمرض 

القلب».


